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د. أحمد خالد مصطفى 


تم التحميل من 
موقع عصير الكتب 
لمزيد مر) الكتب الحصرية 
زوروا موفكنا 
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أهداء 


م ٠‏ 
إلى أبى الحبيب ٠.‏ الذي علمنى كل شىء. 
حملتني طفلا وأدبتني .. أرشدتني غلامًا وحضنتني.. 
صاحبتني شابا وعلمتني ..آزرتني رجلا ودعمتني ٠:‏ و 
كني 4 ونجدتني 0 ونصرتني ٠٠‏ واويتني ٠٠‏ فالشكر 
لك .. و الحب لك .. والعمر لك .. والخلود لك.. 


إلى ميار .٠‏ التي رزقت حبها 

حديث كنت أحدث به نفسى .٠ف‏ غمرة من البرد ٠٠‏ عن غادة 
حسناء تانيني وقد تثلجت اطراف روحي ٠.٠‏ وبجغفف شعوري و 
أستدقء بها فتتوقد منها لهبًا وهياما .٠‏ 

ومرت على مقادير الزمان ولم تأت غادة ولا حسناء .. ولفحنى 
البرد حتنى قسا القلب واستوحشت النفس وبلغت ثلاثين عاما 
أنظر ثي الوجوه والعيون .. ورفعت بصري إلى السماء و أيقنت أن 
ليس لي غادة .. 


فائتلق في جو السماء جرم كالشهاب .. في حلكة اسوداد الليل 
أجّ وتوهج .. تابعته بعيني سارحا في شاغلي ومشاغلي ثم حولت 
نظري من السماء إلى الأرض .. فوجدته على الأرض كما كان في 
السماء .. مئورًا لامعا كأما هو النجم إذا هوى .. فغشت على بصري 
دهشة الاستيعاب .. فلما أفقت فإذا هو ليس بنجم ولا هوى .. لقد 
كانت هي ٠٠‏ الغادة الحسناء ٠‏ 
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عرفتها لآأن روحي تعرفها .. منذ الأزل خلق لي ربي زوجني 
من نفسي لأسكن إليها لما أراها .. فلما رأيتها عر فتها بدفكها الذي 


يتكشف عند بسمتها .. عرفتها لما حدثتني .. وكأنها كانت 
تلقي نورًا من القول .. أشرقت له جنبات صدري .. وتهللت به 
قسمات وجهي .. عرفتها لأنها أبدع في عيني من جميع تصاوير 
خيالي .. هشت لها ملاحي و بش لها كيافي .٠‏ وقامت روحي 
تعرفهم بها فتقول .. تلك التي خاقت معها حتى كنت أعرفها 
قبلكم .. فاحفظوها في العين وأدخلوها إلى القلب .. ولا تدخلوا 
أحدًا بعدها كمال تدخلوا أحدا قبلها . 


إلى الصاحب القمة .. أحمد ياسين 
إن كان شخص مسؤول عن قوة نفسيتي في كل حزن مررت 


به أو كرب .. فهذا الشخص هو أنت .. ولا أحد غيرك. 


أنا القرين الموكل بوجهكَ القبيح! 

هل تدرك مدى بشاعة مُهمّتي! 

أنت بكل غلائل نفسك وقبائح تفاصيلك.. أنام معك وأصحو... 

أنت لا تتخيّل| أَبَدًا أيها الجرذ. 

انظر إلى أقرب إنسسان إليك.. الآن يْ هذه اللحظة! 

انظر له جيدًا واشكّر فقط'أنا.قد أ(وكلتٌ به طوال حياتك! 

قشي معه تنام معه تدخل الخلاء كه تفكر معه... شيء مُريع أليس كذلك؟ 
اعلم أيها القرد أي أنا السيد الذي فوق رأشك. 

أو عن يمينك أو عن شمالك... 

آمرك وأنهاك؛ أوججهك كما تُوجّه النعجة! 

أقول فتسمعني» أغيب فتغيب لذة حياتك. 

ما الذي جاءً بك ها هنا؟ 

تريد حكاية تُغني بها جوعك؟ 

أم جتت دافعًا ملل تعشش يْ روحك؟ 

إفي أنا الذي جائعٌ لك. 

أنا الملول الذي يتخذك للتسليّة. 

تخيّل لذةٌ أن تلهُو بضفدع يظن أن الكون كله قد خّاق لأجله! 

هكذا الإنسان يظن! هكذا أنت... لكنني جكتك اليوم لأعرفك مقامّك حتى لا تعدو 


٠ عليه‎ 


بت 
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أنا السامى الذي يعلو على قفاك ثِْ هذه الساعة وكل ساعة» أنا الأعلى وأنت الأدنى. 


١١ 


أنا هو الذي كذبتٌ على يا كاذب وسوّدت روحى ورسمتنى بصور من منابت خيالك 
العفن... 

آنا العالي عليك وعلى قبيلتك» أنا الأول وآنت بعدي أنيت! 

أنا الشيطان.. أليس اسمى له هيبّة رغم أنفك؟ فدن رأسك أيها الدافي وتعلم درجتك. 


انس كل الذي تعلمته عني وقرأتّه عني وشاهدته عني... فكله هراء ألفه بِشَرٌ ثلك؟؛ 
كله بلا استثناء! 


تعال أنا أَعلْمَكَ أول درس» أنت مخلوق مهين من عائتلة القردة! 

في أول الزمان كنت أنت قزدااء تهيم على وجهك مثل بقية حيوانات الأرض! 

لكن صدفت صدفة. 

سيئة جدًا تلك الصدفة» صد ف أن/أصدرت الطبيعة فيك طفرة؛ جعلت لك عقلا واعيّاء 

تعال وشاهد القرد الذي صار له عقلٌ مآد فعل ف العالم؟ 

سفكَ الدم وأهلك كل شيء جميل!4 وتعاكق على كل شيء؛ وظنَّ أنه كل شيء. 

المتعجرف اعتقّد أن الكون بملايين مجرّاته وملايين مخلوقاتم قد حلق تهيئة له أن يحضر 
ويُشرّف الأرض! 


ل هوهه#همعه 


لطا ما ساءلتَ نفسكَ عنى فأجابتك نفسك بكثير من الكذب» وصدّقنّها! 


وإنك لتسائل نفسك الآن؛ ماذا يجعلنى لمثلك قرين؟ ماذا يجعلنى أشغل سمو نفسى 
لأجل سفاهاتك؟ وأنا هنا لأعلمك. 


إن كنت نظن أنني قرينك أنت الذي يحوم بجوارك! فأنت مُغفل. 


فلستٌ أدري"أي عين ستفتح صحائف كلامى هذا وتقرأه» ارتق بعقلك قليلا حتى 
تساوينى ودع عنك الغباء. 


إما أنا أتلو عليك حديث كلقرين؛ بنفس الحروف التي يود قرينك الذي فوق رأسك 
أن يقولها. 

ما الذي يجعلني أنا البهي السامي ألتفت إلى مهن مثلك وأشر فك بالحديث وأعلمك! 

سأجيبك رغم أفي ظننتٌ أن هذا معلومًا لمن كان مثلك: 

إن أنت لقيت صحائفي هاته وأخرجتها من أكفانها فأنت لست من العموم العامة. 

وطا ما أنتَ سك صحائفي في يدك؛ فإنا هذا يعني أن الذي أرشادك إليها قد أحجم عن 
تنفيذ ما فيها؛ فعهد بها إليك أنت! 

وأنتّ أيها المهين إذا قر أت ما فيها ثم لم تجد في نفسك عليها همة؛ أعدها إلى موضعها. 

ودلٌ عليها شخصًا ربما ترى فيه على ذلك قدرة. 

فإن لم تفل فارتقب ذبحًا آنيك به من حيث لا تدري. 

فإن دئلتَ أحدًا عليها أسقطتّ عن نفسك الذبح؛ وفوّتَ على نفسك نورًا لاتستحقه! 

جاءك العلمٌ فإما تصير به رفيعًا سامي الرتبة! أو تبقى ملومًا حقورًا كما هي حالك. 

ستجد في الردمية التي أخرجتها خبيئة ظل إخباؤها سرًا عهدت به إلى صفائف 
السحار يتوارثونه فيهم. 

صحائفه فيها منتهى العلم٠‏ 
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صحائف نسمّيها الإيستوريجاء المكاتيب. 


ولا تعجل على فهم ما يعنى اسمها؛ فليس العلم يؤتى دفقة واحدة» ولربما استشف 
قلك من لفظها معناهاء 


إن ما أروم منك وأبتغي يفوق حدود فهمك الآن؛ لكن ليس بعد أن تنال من علم 
الإيستوريجا ما يكفي. 

هذا العلم يؤتى تدريجًا أدرجك إياه» وترقية أرقيك فيها. 

فكلما ارتقيتَ كلما فهمت الذي أتنشده منك. 

ليس ذلك العلم سحر) وليس“ذلك العلم تنجيم... هذا العلم فوق ذلك كله. 

هذا العلم لو تعلمته ستصير ب هلسبيد/المخلص؛ تدين لك الأرض من أطرافها. 

أول دفقة من العلم أسقيك إياها هي أناأنا أول العلم ومنتهى العلم. 

احفظ حروف اسمي في حفيظة من نور بِدَاخَلَ عقلك» (ظ ١‏ م) اسمي «ظام». 

اسودادي واسوداد عالمك سواء» عيناي شقيقتان لعين قطا تتلونان في سودة الليل٠‏ 

أدّناي امتلأنا بسماعات تلقيتّها قي مقاعد للسمع في جو الملمَاءا: فكتبتّها وسطرتها 
فسموت بها فوق الجن والإنس. 

ليس لبشر زري مثلك أن يطلع على الإيستوريجا إلا أن يكون مختارًا! 

وأنا اخترتك فافتح روحك لكل هذا العلم» وسنؤتيك المزيد. 

مبتداً هذا العلم كله في ذلك المجلد من الصحائف المحزومة بالرباط الأحمر. 

أخرجها من مرقدها وانفخ الغبرة التي تكتمها. 

ذلك هو المجلد الأول؛ أخرجه ودع المجلّدين الآخرين. 

واقراً الصحائف بترتيب تنسيقها. 

وإن كنت عجولًا بالقراءة فسأعجل بقتلك!؛ فلا جعلني أعجّل. 


ل هوه#همعه 
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وساحر 

برل 20 9 
لصت 5 


قبل ألفين من السئين إلا مائتين ؛ تعاظمّت مملكة سبًّأ بين الممالك؛ بحشد 
من جنات تمتد على أرضها وتزين جبالها فصوو كيان ونيو عن قرم 
وأحجار ورخام... وتبابعة يحكمونها # سلسلة طويلة من الزمن؛ يرادفون ب 
عظمتهم قياصرّة روما واكاسرة فارس... حتى اتى عليها زمان؛ فيل الفين 
«أهنوم» الكبير وكان يتراجع بقدميه إلى الحافة ناظرًا إلى مُحاصريه بعيون 
ليس فيها خوف, بينمّا/ كانت عيونهم تناظره وتساقط عليه شررًا يمتلن حقدًا 
وشرًا وشماتة... وخاصة غيؤن رجل منهم يقف 2# منتصفهم؛ رجل سيصير 
ملكا على اليمن ان سقط « بعالحكوين د هده الحافة يك قدا لدوم ٠‏ رجل يدعى 
«كرب ايل وتر». اوكرت البعان البرا كمتي الففيد ويبدو آن «كرب إيل وتر» 
لم يصبر ثانية أخرى إذ هجم على المللك,وضربه بدرع كان معه ضربة أطارّت 
قدميٍ الملك من مكانهما وأطارت جسده تجاه الهناوية!” 


ظلل فيل امك يهوي وموتا حصن ببصره إلى من أسقطوه!ء وبدت عيونهم 
من مكانه كأنها تلمع مُنتصرةً ومُتشفية. ثم أغمض اعيقيه وهوى... ومضت 
على باله ذكريات سراعًا قبل أن يموت؛ ذكريات زوجته الجميّلة «فارعة, وابنه 
المشاغب «أسعد» الذي كان يأمل أن يخلفه من بعده ويصير تبعًا عظيمًا. . لكن 
بعد هذه السقطة لن يكون ابنه تبعًا دول ممص ووشيكرن اموه فإن «كرب إيل 
وتر» لن يترك أحدًا من سّلالة الملك يُنازعه ملكه بعد حين من الزمن. . انفطر 
فؤّاده لما أتاه هذا الخاطرء واستسلم لصدمة بة جسده بذ صتخرة إذ سفح الجيل» 
ودماءه التي سالت على الحجر وأسية 13 دمويًا يُنذر بانتهاء حكم سلالة 
«ملكيكرب» إلى الأبد. 


وبعد دقيقة واحدة نظر الملك الجديد إلى زبانيّته وأصدر أمرًا واجبّ النفاذ؛ 


أن الطفل أشنفد ابن «ملكيكرب» يجب أن يلقى حتفه الليلة!: وأن يتم ذلك ذخ 
غفلة من الناس وي غفلة من أهله. وبطريقة تبدو بها ميتّته طبيعية لا شيّة 


فيها. 
لمهوتهوملب 
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بذ قصر تسيل المياه من شعابه أنهارا تُزيّنه من فخامته. عرف يذ التاريخ 
بقصر خمرء كان يعيش الطفل أسعد و أمه «قارعة» وجده «موهبيل» ... ولقد 
نزل عليهم خبر وفاة الملك كأنه زلزال قوّض أركان قصرهم؛ قيل لهم أنه 
مرض مرضا شديدًا ثم مات؛ لكن «فارعة» كانت تعرف. إن زوجها قد قتل هذا 
ا ل .وراك إلى الها تطارة لوقت وارسي, 
ابئها اللد الم قبل عر لفسوات .- خمسًا ولا يدري من أمره شيئًا 52 ستقول 
له خبر موت والده! أعياها التفكير فارتمت على ساعد أبوها العجوز «موهبيل» 
الذي كانت تأتيه أفكار كثيرة © تلك اللحظة عن ذلك الطفل «أسعد» وكيف 
يحميهك. 


وك ذات ليا.. أومفؤحظلة من الجميع؛ خرخ الطفلأسعلد» م المضتر: 
ولمعت لخروجه عيون كانت ترّقبه/خرج كأنه خرج لقدّره!, .كان يبحث عن اللعب 
والصحبة؛ طلس 2 كصير مح نا متحتي لبتي فياه 11 ذوا فكل .وميم 
تجري أنهارًا وأحزان تلف الأركان وتهزهاا. خرج أسعد وراقبته الأعين حتى 
دخل السوق؛ ولقد شكرت تلك الأعين حَطها انان ذلك الظطفل:قد انسل اتنتلالا 

من القصر يذ غفلّة حتى من الحرس أنفسهه, ولقد كانت العيون التي ترصّد 
اسعد وتتيعه هما امراتين؛ مرسلات من عند الملك الجديد» امرأتان قاتلتان. 

وفجأة أمسكت بكتف الطفل يد أنثوية؛ فنظر وراءه فَإِقّ! امرأتين مُبتسمتين 
ناظرتين إليه بودّا. قالت إحداهما: 
+ "أيه اللطفل إناامومّلات مو عرد تمك وموهبيل»: المتويل 1ك الا تضرم 
من القصر بدون علمه؛ إنه يجب علينا أن نعيدّك الآن. 

تأقّف الطفل الصغير وقال: 

جاتن آرون اللعهي ناضات انق فيد كه أعيدانى يدن حين: 

قالت المرأة الأخرى: 

- إن كنت تريد اللعب فتعالٌ أدلك على واحّة يلمَب فيها الصبيان ثم نعيدك 

له 

تهلك أساوين « لست ودع اسمن ازكل اقبراة كينا تساك نية وفشها 

حتى انتهيا به إلى جبل أهنوم؛ ثم أخذتا تصعدان به صخور جيل حتى وقفت 


عق كافة يق وك النجرل «وتكلو نا فقينا الى الأسفل قي اطلما نكا أ العد 
.9 9 


مناسب. ثم ضربت إحداهن «أسعد» بقدمها ف فتعدّر وسقطّ من عالٍ وهو يصرّخ 
حتى غاب 2 الظلام. .. واستدارت المرأتان وعادتا من حيث أتيتا: وظلت 
صخور جبل أهنوم صامتة وكأنها ب حداد على ملك وابن ملك قد نزفا هامّنا 
لك يومين! 


ل همهت#همه 


و 5 و 

عطامه نويد نيا يقي روه حية وكا واضسنا أنه سيفقل!. 
لكنه اختفى كأن لم يكن! عدوي ونا لدم اواك ثم أحقاها: ٠‏ كان الطيف قد 
معن لبتختفي وواء جبايا كلوجر وظل العليف ينظ ر]لى الل بحرن مشفقتين 

تترقرق فيهما الدسموة ا 0 ذهب الطيف من المكان كأن لم كن له وجود!. 
وبقي الطفل ين من الألم ؛ وتكافح كَيّونة لترى ما تبقى له من الحياة. . ثم أتى 
الطيف يتهادى إليه: لكنه كان هذه المرة/واضحجًا »واقترب حتى وقف عند رأس 
الطفل وانحنى» ونظر اليه الطفلٌ بِأنّم فإذا هنيامررأة تنحني عليه وتمد يدها 
لتلمسه!. شيء ماك نطواتهل أسكتها. كانت لها“عيئان كأنهن الدو الأزرّق» 
وضعت يدها على عينه فأغلقتهُما بأطف. ثم غاب الطلفليعن الوعي. 


تراءت له الدنيا من بين عينين منهكتين شعرٌ أن آلاما شتق:قد زالت وآلامًا 
أخرى قد خفت وطأتها وأصبح قادرًا على تحريك عظامه؛ فأوتفع عن مرقده 
ونظر إلى أجمل بسمة قد تكون رأتها عينه الصغيرة من قبلم كانت رقيقة 
بيضاء ذات عينين فيهن زرقة عجيبة؛ كانت قد عالجت آلامة وأانه بعتي الا 
يكاد يشعر بشيء: قالت له أن اسمها «إينور». وأنها تسكن بالجوارء قال لها 
أنه «أسعد» ابن الملك «ملكيكرب».: وأن أباه قد ذهب 4# رحلة طويلة؛ وأنه ريما 
سيعود قرييا و... َ 

- هراء.. إن أباك لن يعود من أي مكان أيها الطفل!. إن أباك الملك قد 

مات. 


كان هذا صونًا اعتراضيًا أتى من مكان ما خلف الفتاة «إينور». فنظرٌ الطفل 
فرأى رجلا ب هيئته كثير من البهاء وكثيرٌ من العرا ف .. كان أشقر الشعر 
الكثيف الناعم المنسدل على كتفيه: وذو ملابس لم يعتد الطفل على رؤيتها!.. 
تقدّم الأشقر ناحيّة «أسعد» وقال له: 
5 


مدينة خمراء قالوا أن الضباع قد أكلتك. 
كان وأسعن مشدومًا يترفرق 2# عينه كثير من الدمع, وحكى لهما عن 
خروجه من قصر خمرء وعن المراتين: والواحة التي يلعب فيها الصبيان... 
نظر الأشقر إلى «أسعد» بعينين لا تعرف المحاباة: 
2 2 ع و 
+ إن عنسكم أبشهن الضياق ولإاتظق أننا نكم :اهنا تحن مق المدد 
صاحت الكو ضيه لكيه ال 
وظلت عين /السعد» تتنقل بين الرجل والمرأة وتتجر لك تلقائيًا لتلحظ المكان 
ل ههه#همه 
,أيامٌ مضت حتى عادت صحّته أقضل مما كانت. وأتت ساعة قالت له «إينور» 
برقة أن أوان رحيله قد حان!؛ وأنه جك أن يُنهّب مع الأشقّر ليُعيده إلى قصر 
خمر عند أمه وجده فلقد كاد الحزن أن يهلكهما : ولقد هرع الطفل إلى «اينور» 
يحتضنها ؛ نظرّت له بحنان وقالت أنه يُمكنه أن يُأتي ليزورها 2 أي وقت يشاء؛ 
فإنها تعيش 4# هذه الأنحاءً. 
أمسياك لوحن بيك المطفل ومبعنة مه اليا تع را اران الرجلء كان 
بهي المنظر هو الآخر بهذا الشعر الأصفر الطويل المميّز الذي يملكه. عرف أن 
اسمه «عمرو بن جابر». وانه ذوج الجميلة «اينور». وكان «عمكرزوين جاير» ذا 
3 8 3 . نغ 3 ع عد عه 0 
طبع حادء لكن المرء يمدو يا مان ومووجاوره يطول كامته ويوانة ودوة يديه 
لاحظ (أسعنة ' أن اتوك بن 000 قد تلثم وجعل فداه ا طبيعية: 
احزائهاة ونظر رم ا «أستغدة وقال له 
دهن إن صرف كر وانحن غيرا أرهذ ا« هن سن كنك سكن وفنا عبر ها 
وساعتها لن تجد أحدًا يأتيك به. وإنه ليس لك إلا أن تخرجه من 
قصرك هذا وترسله ليعيش ب مدينة ظفارء على ألا يعرفه أحد من 
الناس... وإني لك ناصحء فإن 4# ظفار رجل صالح يُدعى «شافع»». يأتيه 


إلى 


الصبيان ليتعلموا كنوز العلوم: فلتذهب بطفلك هذا إليه؛ فإنه سيعلمه 
و 
نظر الجد «موهبيل» الى «عمرو بن جابر» وهو يتحدث: سأله : 
- من أنت!.. 
فنظر «عمرو» إلى الطفل وبدّت 4# شفتيه كهيئة ابتسامة! ثم نظرّ إلى 
«موهبيل» وقال وقد تغيّرت ملامحه إلى الجد # ثانية: 
- ليس يعنيك+من أناء ما يعنيك هو أنني أعدت لك حفيدّك هذا من بين 
ضباع الجبل. 
واستدار «عمرو» واتصرقت» .. وأخن الجد والأم يسألان الطفل عما حدث 
معك: ال ع . وعللامات اورزاء إب راود م لكن علامات 0 
مخرّج ولا مدخَل سواها. وجدوا الرجل الأشقرواهينهم خا لباب اط 
ب ا أن يخرّج من بوابتكم هذه رجل كامل يمر راتحت أنوفكم!, 


ولقد عجرت عيونكم من قبل أن تلحَّظ طفلا يخرج منها كح إلإزعاج 


نظر الرجال إلى البوابة باستغراب وشعور بالإهانة. إن فيها فرجات 
صغيرات ريما تنجح 2 تمرير طفلء أمّا رجّل كهذا فمستحيل!.. نظروا إلى 
الرجل ثانية يدعو فلم يجدوا مكانه الا هواء! وكأنه خرجٌ من الأرض ثم عاد 
إليهاء تلقتوا | حولهم وإلى مّد يصرهم بحثا عن «عمرى. لكنهم لم يجدوا إلا 
وجوههم تنظر إلى بعضها ب ذعر!. وكان «عمرو» 4# تلك اللحظة نفسها يسير 
عند جبل أهنوم: ؛ وكأنه كان شيطانا. 


ل هوه همه 


ع ع 2 3 لق ع 
اسواق وضجيجٌ ودروب وبشر... هذا ما كانت تراه عيبن الطفل «اسعد». 
كان يستدير هنا وهناك وجده يسحبه من يده معه داخل مدينة ظفارء وكان 


ح 


أمامهما رجل ل ذو شعر أصفر يُدعى «عمرو بن جابر». حتى إذا انقطعّت 
عنهم كثرة المساكن؛ إذ وصلوا إلى ما بدا كأنه صومّعة أوديرء وفيه رجل أبيَض 
الثياب واللحية والشعر... كان الجد «موهبيل» ينظر إلى الدير وإلى الرجل 
تاسككواب]: » فلم يعدّد أن تكون أديرة النصارى هكذا ولا زيهم: #٠‏ تلك اللحظة 
كان «ععرو ين جاير» يعيل على ادن الزجل ويلقي إليه كلامًا ثم حو إلى 
وأسعد»: إستبشرٌ وجة الرجل ذو الرداء الأبيض وتكلم فأحسّن الكلام واحتفى 
بالجد ووقر الابن؛ وقام فأخذ الكل معه إلى باب كبير وفتحّه فإذا وراءه جمع 
من حدثاء اليّتن والأطفال يتذاكرونّ كتبّا وسطورًا... مال «عمرو» على الجد 
«موهبيل» وقَال له: 
- إن هؤلاء"إما يتامض'أو مساكين.. وإنه يُعلمهم كل شيء؛ الأدَب والشعر 
والفلك والحساب. 4 تن كل اسمه جيدًا. . «شافع بن كليب الصدك. 
لأنك ستشكره + إذا بلغ وار نيه .. إن ولدك هنا لن يدري عنه احدء 
وسيكبر ويتعلم بأفضل مما تر 


أعجب الجد بالمكان واطمأن: ولما مضق كل.وجل إلى حاله وتركوا وأستعنة 
وحيدًا أخذه الراهب «شافع» وأجلسّه وسط فرثاته الأطفال؛ وظل بينهم سئنين 
خمس؛ ؛ يقرأ ما يقرؤون ويحفظ ما يحفظون.. . وكلما مرَّت سنة بلغ عقله من 
الفهم سانا عظيما: تعلم أن هناك ثور عظيم يعبّده أهل اليمن اسمه «المقه. 
وأن هذا حمق وأباطيل: وأنه لا إله إلا من سمى نفسه «رحمنز#؛ وكانوا يسمونه 
«ذي سماوي)»؛ ب يعني الرحمن سيد السماء؛ وتعلم صلا ة فيها ركوع وسجود, ولم 
يكن يقطع أمه اقارهةة ولغ يكن بقطاع را يكور ويا كده الخيل 8015 يكرن بعمر وي 
بن جابر» يقطعه بل كان ياتيه كل حين فجاة. كانما يظهر من اللامكان!؛ ولقد 
كان «أسعد» يُحاول دائمًا أن يسأل الراهب «شافعع» عن «إينور» وعن زوجها 
الغريب «عمرو بن جابر». لكن الراهب كان يُمهله حتى يكبر. 
حتى بلغ من السنين عشرًا.. حينها قال له الراهب: 
- أعلم يا «أسعد» أن هناك أقوامًا يروئنا ولا نراهم. ويسمعوننا ولا 
نسمعهم: يسكنون سفوح الجبال والوديان... إسراعهم الأرضن 
أسرع من لمح البصرء لهم زوجات وأبناء وقبائل لا يُخالطوننا ولا 
تخالطهم.. 1 أنهم إذا أرادوا منا أمرًا تمثلوا لك هيئة تشبه هيئتنا 


فنراهم ونحدثهم, ٠‏ فإذا انتهى غرضهم منا ذابوا ب طيّات الهواء كأن 
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000 نسميهم الجن لأنهم جئوا وخفوا عن أبصارناء وإن متهم 
الع ري شياطين يكرهونك ويكرهون اليوم الذي مشيت فيه على 
هده الأرض! 

55 عيون «أمكنة وجعل يلمح ل#ة ذاكرته ملامح مما رآه عند «اينور» 
وزوجها. .. واستغرفته خواطره حتى انتبّه إلى كيان يجار بجانبه!, فنظر 
اليه فإذا هو «عمرو بن جاير؟!, بملامحه الوسيمّة وشعره المتيشدن وعيناه 
الصريحتان. 

اندة ل ( 20 من مكانه كأن عقربًا لسعته ثم أهدا نفسك واطمأآن لما رأى 
بسمّة «عمرو» التي لم يكن يراها كثيرًا... قال معنن 

متكت هين وغمرف وكال له 

قال «أسعد» بغضب طفولى: 

2 تاق 

قال له «عمرو: 

- أَذك 151 أمسجيت :ولد سينا مقر ذا كنا ضيف قيطا 


قال (أسعنة: 

- ولكنك 3 .. 

قال له «عمرى: 

- الشيطان صفة لكل مُتمرّد. ونحن مثلكم؛ منا الصالحون ومنا الشياطين. 
قال «أسعد»: 


د ولماذا تسكئون الجبال والصحراوات؟ 
قال له وعمرئ منتسما؛ 
- لأنكم تزعجوننا. 


هك 


واعااسة لاحت جد لام روعيرو لوقاو 
-- إذا أعطيثك هذه الحصيرة الآنوقلت لك اذهب وافرشها ب مكا ن لتنام 
فو يكوق للك فكنا: .. هل ستذهب لتفرشها وسط المواشي والقطط؟ 

قال له «أسعد»: 
- لا.. سأجد 2ن مريجًا أفرشها فيه بعيدًا عن الإزعاج؛ وس... 
ل لك ا جا ار و و 5 0 
سكت «اسعد» برهة ثم فهم ما يريد أن يقوله «عمرو. ثم قال بغضب: 
- إذن متم تمتبروننا مثل المواشي والقطط؟ 

3 3 1 م ٠.‏ 06 2 
ضحك «عمرو بن جايز» وقام «اسعد» يحاول مناكشته والتعلق بك والركض 
خلفة: ولعب «عمرو» معة“حتى خرجا إلى خارج الدير وهما يتضاحكان.. .. ثم 

لاحظ قرو شنا فاك لوكي بحزم! 

كان من بعيد يأتي آتيان وحولهمّا جمهّرة من الناس؛ أحدهما شاب طويل 
أسمّر اللون أسود الشعرء ينزل شعره أمام كتفيه ب صَفيرتين كبيرتين: له 

2000 5-4 و 5 آ 2 5 8 

ملامح لا تمزح؛ والاخر رجل عجوز صحيح البدِن يرتدي ثيابا متهدلة وشيء 2 
هيئته لا يبدو مريحًاء كان الأسمر الطويل شابًا من الأعيان يسمّيه الناس «ذو 
نواس» بسيب الضفيرتين» والعجوز الذي يُرافقه أبكها ذهنك هنو الساحر «هيرا»؛ 
وكل من وراءهما من الناس من مُرِيديهما يطليون بركته ةا . لاحظ «أسحنة 
خروج الراهب «شافع» وبعضص تلامذته عايتوق الضجة. 

أْممِبك «عمروبن جاير» يد و د حالف وقال: 

- الآن هذا هو الشيطان! 

اتح «أسعد» و يفهم تماماء الا أنه التصق يعمرو بن جابر ليستشعر 
2 فوته قبطا من الأمان: اقترب الشاب الأمتمق «ذو نواس» والساحر وجيرا» 
من الديرء وكادا يمضيان 2 طريقهما الا أن الساحر توقف فجأة ونظر إلى 
ا ا 2 00 ٠لم‏ يكن يكن «عمرو ينظر 


2 


الواقفين قال الأسمر «ذونواس» 10 إلى رفيقه الاين 
- هل يُضايقك هذا الأشقّر فأسودَنٌ له خلقتة هذد؟ 
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كا هدري كاده عام الترييتطن ليها طرق الناض هيزراة ممناك» 
وفوق كتف الساحر بقليل كان يقف شيطان! 

شيطان يطفو ‏ عباءة سوداء تنزل من فوق رأسه إلى قدميه؛ ولا يكاد 
يظيووهيه إلا وجهه!. ولقد بد وكأنه مف وجه على الأرض خُلق» كان «عمرو» 
يتمتم بكلام لم يسمّعه سوى «أسعد» الذي سمعه وهو يقول: 

- يا إلهي.. هذا «ازب». 


هم الأسمر ذو الضفائر بالهجوم على «عمرو بن جايرء!, وتقدّم ماشيًا إليه 
بالفعل. لكن كلمَّةٌ مِن الساحر أوقفته!. لم تكن كلمة الساحر موجّهة له؛ بل 
كانت مَوجّهة للراهب شافع»:.. قال له: 
- ألازلت # ديرك هذا وَفقيّوَكة ,ألم يأتك ربك «رحمنن» ببعض المال طوال 
عشرين عامًاة إني لا آراك/ال“تزداد فقرًا وشحويًا. 
قال الراهب «شافع» بصوت قوي : 
- لست صاغرًا من أعطاني المال سجدثله. “هذه الجبهّة لا تسجّد إلا 
للذي خلقهاء تركنا المال ليجبيه خبيث مثلم من جيوب المغفلين الذين 
من حوله. 
سرى بين الجمع إنذارٌ بالعراك! ل أن إشارة من الساحر أَوقَمَتهُم 00 
كلمة أخرى نظر الساحر «هيرا» مطولا إلى «عمرو بن جابر»؛ ثم تجرّك مُغادرًا 
المكان وتبعه الأسمر الشاب كأنهما الظل وصاحبه. . والتفتَ الشيطانٌ ذو العباءة 
الو اء عو قوق مسي فسن إلن عسوو وق خاي أيضاء ثم كوّنت أسنانه ما 
بدا أنه ابتسامة؛ لكنها كانت ابتسامة شديدة الدمامة. 


وه#هممه 


كان اذو نواس وساحره «هيرا» يمتلكان قلوب كثير من الناس ونا وطمّعاء 
ولقد ظلا يمشيان ‏ ذلك الطريق حتى أتّت عليهما خيل بفرسانهاء ؛ وتوقفت 
عندهما.. قال لهما 1 الفرسان من فوق خيله: 


- أنت «يوسف ذو نواس)»9 نعم يبدو أنه أنتّ فَوَضشيفك بجدائلك هذه لا 
ماه ب لاك سه من عند الملك «كرب ايل وتار». إنه يُريدك ذأ 
قصره. 
ا 


ا ل بإكمال المشي إلا ا 
السيوف من أغمادها أُوقمّه قليلا: عندها مال عليه الساحر «هيرا» نمز اليه 
بكلمات لمعت لها عين «ذو نواس». لمعتا مع بدت ميفة لبعض الفرسان: ثم 
نظرٌ إِلّيهم وقال مباشرة: 

- إِذَن هيا بنا إليه. 


550 3 2 و 

و فصر تتمدد العبان .من حول . كان ينعم «كرب إيل وتر» بملك عظيم. 
وكان وفت اليل قد دخل وأضيئت المشاعل 2 جنيات القضن وأضَاءَت النجوم 
السيعا * 0-0 ل وي كس ينظرون إل اليه يه نظرة فيها 
00 اال ب ثم أدخلوم إلى غرفة كبيرة فيها 

من الزيئة والتحف ما فيها ٠‏ وفيها حرس درن كأنهم الأوتاد ووجوههم إلى 
الحائط 2 مشهد أحَن بصر «ذو نواس» قليلا وهو الدى درك بشيء عادةل 
ثم دخل عليه «كرب إيل وتر» ‏ حلة كمراء تكشف أطرافه؛ وقال بذ لهجة غير 
و 


مريحه: 
8 أنتٌّ ؛ اليوم ضيف الملك يا «ذو نواس»؛ ضيف ملك سبّأء وإنني قد سمعثٌ 
عنك وعن وسامتك وشهرتك... فاليوم هوويومك. 

8 اكرب ايل وتر» يعد 0 أسْتقظ ار من وني 00 وأرسل 
اختلة ماك ا الأرض يومًا كار يستدعي 0 العائلة 0 
القرابة ١‏ اليعيدة: ؛ ويفعل 6 الفاحدية 0-00 بين الناس أن هذا الشاب من 
يعم قال أبنًا!. ٠‏ قال له مذوفواس» 


وك اتحظة واتعدة أخرّج 006 الواقفين 0 ا 
زالت وجوههم إلى الحائط!. ٠‏ نظر لهم «ذو نواس» ثم قال بلهجة من خضع 
-ِ يبدو أنك ستجبرني أن أفعل ما تريد أيها الملك: أين يمكنني أن أخلع 
حذائى؟ 
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أشارٌ له «كرب إيل وتر» أن يخلعه 4 أي مكان؛ وانحنى «ذو نواس» ليخلع 
الحذاء؛ فأخرّج من تحت حذائيه خنجرين ماضيين كان يخفيهماء ثم استدار 
وانقض كعاصفة فاجعة على كل الذين يولونه ظهورهم فقطع رؤوسهم بحركة 
ليس يُحسنها سوى فارس شديد المهارة. ثم استدار إلى ذوالرداء ء الأحمر فوثب 
غلية متطاحه حت االقخلظك مودي دائه لأ جير: كم يدر وامنه حرا كاثه سيق 


وكان «كرب إيل وتر» إذا انتهى من فعلته السيئة ب أي شاب يظهر رأسه من 
شياك الغرفة وهو يضع مسواكا بذ فمه!؛ فيفهم الحرس لما يرون رأس «كرب 
إيل وتر» أنه قد فرغ مما كان يفعل: 4# تلك اللحظة كان الحرس ينظرون إلى 
شباك الغرفة كل حين حتى ظهرت لهم رأس «كرب ايل وتن وك كمه مسواك؛ 
فتضاحكوا بينهم: ثم نزل “ذو نواس» من القصرء وتحرّك خارجًا ولم -- 

حتى إليهم!؛ قالوا له وهم يتغامرون: 

- ما فعل بك الملك؟ 

ابتسمّ ابتسامة وقال دون أن ينظر البكس 

- اسألوا الرأس 

ثم مضى # طريقه.. ونظر بعضّهم إلى بعض ونظروا إلى رأس ذو نواس 
الظاهرة من الشباكء ثم أصابّت أحدهم بعض الريبّة فد خل إلى القصر. 

كان «ذو نواس» يمشي وهو يُعدّل هند امه ويُتمتم بكلمات غير مُفهومة حتى 
توقفت خطواته أمام صيحة الحرس من وراته.. أيها الشابم.: قبض «ذو 
نواس» يده على خناجره. لكن الحرس كان لهم حديث آخر!.. قالوا له ان ليس 
من رجل يجدر أن يكون ملكا مكان ذلك الخبيث إلا رجل جسّور مثلك؛ رجل من 
بني «ملكيكرب»: فلقد أتعبنا ذلك القذر بفواحشه. 

وشهدت سبأ بزوغ ملك جديد عليها؛ ملك تناقل سيرته القاصي والداني: 
«ذو نواس»». ذو الغديرتين: كان أول شيء فعله «ذو نواس» لما دخل إلى القصر 
هو شيء يسير مما كان يخبئّ لصفحة الزمان: أمرّ بأولئتك الحرس الذين 
تعوة ونح وو فلكا فلما نوه ومثلوا أمامه قتلهم كلهم! لأنهم هزؤوا به ذات 
يوم؛ هزؤوا بالملك. 


ع ههههمه 
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وحكم «ذونواس» اليمّن.. وتحولت محبّة الناس له واجتماعهم خولةظيمًا 
تحقيق رعياتهم إلى خوف شديد منه. فهو الملك الوحيد الذي يُرافقه ساحر, 
ونمت كلماتٌ بذ البيوت أن ا يراكم تيه يتوابعه وشباطيية: «ذو 
نواس» يعرف كل شيء ويرى كل شيء.. . ونمت الإشاعات التي يُخرجها الناس 
عنه وعن سحره وقدرته حتى صيّره بعضهم إلها يعلم كل شيء» ويقدر على 
كل شيء... وطغى «ذو نواس» فصار يفعل أمورًا لم يكن يفعلها الملوك قبله. 
وأصبح وأضنقا أنه يحقر جميع الأديان!؛ ويكفي أن تقول أمامة أن دينك كذاااء 
كذا فريما يلك إلى أسافل الأرض!ء ولم يكن هذا غريب ورفيقه هو الساحر 
«هيرا»؛ وليس الشحر إلا تحقير من شأن الأديان» وتعظيم من شأن الشيطان... 
فكانت تخرج بأمرة حمّلاتِ تهجم على كنائس النصارى فتهدمها 6 بكرة 
أبيها. خمس سنوات مرَّشْامينَ حكم «ذونواس»». ولم يكن أحد يجرّؤ على مُجرّد 
الوقوف ضدّهء حتى أتى ذلك اليُوم. 

شعرّ الساحر «هيرا» د فقال: 

- يا «ذونواس» تعلم السحر مني فتملك 'البلاد من بعدي سنين طوال. 


ولقد كان الساحر «هيراء يراوده بذلك حتى قيل أن يصير «ذو نواس» ملكاء 
لكن «ذو نواس» كان يرهض دَومّاء ما كان يرضى آل (َووإكابمًا لأحد. جنا كان 
أم إنسًا. .. وليس السحر إلا أن تكون للشيطان خادمًا ٠‏ أما هل فلا يُرضيه إلا أن 
يكون الأعلى: ؛ الآمر الناهي؛ لا يخدم أحدًا ولا يسترضي أحدًا :[بلافكل يخدمه 
ويسترضيه؛ فلما ملٍ الساحر من إقناعه أشار عليه أن يختارٌمن شعبه رجلا 
يأتي إليه كل يوم يتعلم منه السحر. فرقض «ذونواس». فإنه لوتعلم جل السحرٌ 
يومًا سينقاب على الحكم يومًا آخر بقّوة ذلك السحرء فأشار عليه الساحر أن 
يختار صبيًا غلامًا صغيرًاء يكون ذا عقلٍ ألمعي ٠‏ يتعلم السحر وأصوله ويكون 
مُضفّة ب أسنان الملك يُكيّفه كيف يشاء... فوافق «ذو نواس». 


واختار فتى من أقصى المدينة يقال له «عاصف». لم 05 ذا شأن كيين 
لكنه كان ذو فطنة لا شك فيهاء واشة شتهر خا المدينة أمر «عاصف» الذي سيتعلم 
السحر من سَاحر الملك؛ وصار الكل يهابه بعد أن لم يكن ذا بال يفكي اذ 
المدينة فيتهامّس الناس واقفين بعيدًا عنه. ولوكنت ذا عين ترى الجن لوجدتت 
«عاصف» ماشيًا 4 ذلك اليوم وقد زارته خيلاء بعد أن تغيّر حاله وصار تلميذ 


9. 


3 و 
الملك؛ ويُحلق وراءهك الهواء «عمرو بن جابر» بهيئته الجنية التي لم تكن تختلف 
عن هيئته البّشرية الشقراء التى يتمثل بها عادة. 


وكاضة «رعموويتن عا بوي قي 0 مذك زو و مفاق السياه دف فصين تلن 
فأمره الساحر أن يفتح كتايًا ويقرأ ما فيه بصوت عال... وبدأ الغلام يقرّأ 
وقشعريرة ظهرّت 4 صوته الفتي!, ؛ لكنه لم يفهّم ماذا كان يقرأ ؛فإنه وإن ن كان 
مكتويًا بحروف آرامية يعرفها لكنها منطوقة بلغة أخرى. لغة يتعثر اللسان عن 
إجادتهاء كان «عمرو بن جابر» ينظر ثم شعرٌ بحضورٍ كيان آخر من وراءما! 
فالتفت فرآه... كآن ذلك الشيطان نفسه الذي رآه سابقًا حأَئمًا فوق الساحر, 
بنفس خلقته البشكام وطاقة روحيّة عاليّة تنبعث منه لا يعرف تقد يرها الا 
الجن ؛لكن «عمرو قن لهاي يكن صبورًا ؛ فانقض على الشيطان. 

شعرٌ الغلامٌ كأن عصمًا بصي / الأجواء. لكن فؤادمٍ ثبتَ وصار ينظر 
لق الساهر كل مدي :وهنا كلق مكوين؟ التسائخرا الؤاكق يتخلن الن هنا مخولة ينظ 
استغراب نظرةً الذي يشعّر بخطب ولا/يراه...«فصرخ الساحرٌ 2 الفلام أن 
ينصرف؛ فقام الفلام فانصرّف, ولم ير التتاحر.شيًا مما دار هنالك: فإن 
غطاء قد خلق على عين الإنسان فلا يرى أبدًا جنا ولا شيطانًا. بشنواء كان هنذا 
الا ا ا أوغير ساحر. مشى الغلام خارجًا وذهنه يُفكر ب أمورٍ تفوقه: 
لم يكن بإمكان أحد أن يتخيّل الذي دار حينها . لكن ما ار ارين شِيثًا سارّاء 
فهناك: وعلى بعد أمتار من مون حصن كان يرقد «عمرو بن جابّر» مضرج 2 
دمائه؛ يتن ويدمى وهو جنيء كان يكافح فقط لينهّض ٠‏ وإن ما جدتٌ تلقه ليس 
مما حكاه؛ ولم يعرفه أحد أبدًا. 


- أين تفلت مخك يا «عمروء!؛ أتنقّض على مارد 4 صومّعته؟ 

- ليس بي بَأس يا «إينور»» إنما هو شق وحّرق # الفم والذقن. 

نظرّت «إينور» إلى وجهه الوسيم © حُزن؛ ثم قطك طق للقامة نو اشيرمت 
وقالت له: 

- لا تأسّ على هذاء ستبرًأ بعد حين. 


لعل هوه#همه 


ومرّت أيامٌ وتناسى «عمرو بن جابر» الأمر.. وجاء يوم ذهب فيه «عمرو 


بن جابر» الى الكاهن «شافع» للاطمئتان على حال «أسعن:ة دخل 0 
1 5" 


جابر» مُتمثلا ‏ هيئته البشريّة؛ فتسمّرّت قدماه فجأة على الأرض؛ فقد وجد 
«أسعد» الذي صار الخامسّة عشر من عمره الآنيقف بجوار الغلام «عاصف». 
ويقف أطادينها الكلون مكاحم يُعلمهما أمراء ماء اتسعت عينا ارو أليس 
به إلى هنا عند الراهف 1 . اقترب «عمروين جاير» متهماء وكان الكاهن «شاف» 

يقول لهما # قوة: 
نح واعلم أل السحريا وعاضفة هو أن يبيلفك الساحر شيطانًا على واحد 
من الإثين» فيأتي الشيطان إلى ذلك لسرن فلا يقدر منه على شيء 


ع 


أبدًا الا الخ يُوسوس له بأن يفعل أمرًا سيئًا يريده الساحر, ولا يقدر 
الشيطان على أكثن"من هذا!. ٠‏ والإنسي اما يرضخ خ إلى وسوسة هذا 
ليطا 22 “خلا قَدرَّة للشياطين أن ترغم أحدًا على شيء: 
إنما هم يُوسوسون. 
وقور أن رأى وأمتفنة «عمرو بن خاير» اد فت عليه يحتضنه ويقول للغلام 
«عاصف»: 
و 
- انظريا «عاصف».. هذا جلى. 
ص 2 0 و 
شد «عمرو بن جاير» على يد «اسعد» ليسكتة” ونظر إلى «عاصف» وقال 
مُتجاوزا الأمر: 
- الساحر الذي تذهب إلى صومعته كل يوم يا «عاصف» له شيطان مارد 
اسمه «إزب بن أزيب». . وهومن عتاة الجن ؛ لكن حتى عنا# الجن هؤلاء لا 
يقدرون من الناس إلا على الوسوّسة؛ لكن هناك شيئًا أهم من الوسوسة 
يفعله الشيطان للساحر!. شيء يمتلك به الساحر عقول الناس وفلويهم. 
قال «عاصف»: 
ا 


قال «عمرو: 
3 التجسس. . خفاء الجن عن عيون الإئس يجعلهم يصربون أنظارهم 
وأسماعههٍ 2 ا الإنئس كما يشاؤون!, فتجد الساحر يعرف عن 
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ثم قال له «عمرو ل صوت صادق: 

2 واعلّم إن لهذا الكون خالقًاء وأن اسمه «رحمنن», وأنه خلق الإنس وخلق 
الجن؛ ويسجّد له الإنسوالجن؛ وأنه ما لجأ إلى الرحمن بشَّر إلا فاز 
وما لجأ إلى الشيطان بشر إلا خسر. 

كان وساتيع احا 

- لكنهم # القصر والعز وأنتم هنا # دير مُنهكون. 

يذه اسم وقال له بطريقة فيها شيء من الحدّة: 
- أي عزة إنهم لاايقدرون إلا على التجسّس!, ؛ إن كان فيهم عزة ما احتاجوا 
أن يتجسسوا علي النناس. إن كان فيهم عزَّة ما عملوا من وراء الستار 
كالحيتاء وا مهدو عت ول ره 


نظرّ «عمرو بن جابر» إلى «أسعتا» بعيون قد أبهرّتها كلماته.. ودارت ب 
خيالاته كثير من الأمنيات لأسمّد سيل اللوكَة أما «عاصف» فسمع نفس 
الكلمات من «أسعد» الذي كان يقإربه بخ السن) كت فيه الشيء القليل: لكن 
الشك كان أقوى من كل شيء: شك كان يعصف بنمَكه ويراوده كل حين. 


انصرف عنهم «عاصف» ومضى يمشي 4# طريقه"ناجية بيتة. ملك وساحر 
وشيطان يملكون الشعب ولا يجرؤ أحد أن يقف أمامهم: وراهب فقير يدعو ربه 
رحمتن ضرق رغاضيقة عينة :فا تمكير طوال حياته لم يعترف بإله قؤمه. هذا 
الذي تقر نوق له +القرابين؛ ذلك الثور الذي يستموئة «المقه». ثم 2 الآيام الأخيرة 
غوف هناك دوق أخرى!ء اكز جد ا حديطية لان عند الساحر «هيرا» تخبره 
كثيرًا من الأمورء قوى شيطانية يتقرب لها بطقوس لابد أن يحتقر فيها كتبًا 
ومقديمات إبراهيمية مسيحية ا هل هذه القوى تحب هذا؟ أن يحتقر 
الساحر المقدسات الإبراهيمية فترضى عنه الشياطين وتخدمه!. . وماذا عن 
رحمننة يقول الراهب «شافع» أن رحمنن خلق كل شيءء خلق الساحر وخلق 
القوى التي تساعده... لكن هل رحمنن يخدم البشّر أيضًا؟ توجّه عقله إلى 
ناحية واحدة فقطء إن كانت القوى الشيطانية هذه هي الآلهة الحقيقية: لماذا 
تحب احتقار المقدسات؟ أن تحتقر شيثًا بهذه الطريقة لا يعني أنك إلهء أليس 
المفترض عن الإله أنه غني عن أن يتم الأشياء. ما هي الأشياء أصلا 0 
عظمته فيحتقرها ؛ إن رحمنن هو الأقرب أن يكون الإله العظيمء العنتى عن 
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كل شم .. لكن هل يُساعد رحمنن خلقه إذا طلبوا منه كما يساعد الشياطين 
أولياءهم؟ كان «عاصف» شديد الذكاع. وكان إذا فكر بخ أمر يسرح ويمشي بلا 
هدى» ٠»‏ لكن شيئًا ما أخرجه فجأةَ مما كان فيه. صوت خلعٌ فؤادّه. صوت كان 
مزيجًا من الزمجّرة والعواء والضحك البشع! 


ل هيهه#همه 


جِسّد رمادي كبير فيه خطوط سوداءء شعر انتفّش على كامل الظهرء عيون 
تضيء 4# وجهه الساخر كأنه وجه 0 كان ضبعًا عظيمًا من 
ضباع الصحآرق؛ يتساقط لعابه منه وهو يمضي يمينا وشمالاة شهوة ناظرًا 
إلى أربعة من البشتر بينهم امرأة. يتراجعون إلى ضحره وراءهم ركد عيسهم 
الخوف؛ فإن هم ركضؤ ا زكض عليهم وانقض, وإن هم بقوا مكانهم سيزمجر 
بضع ثوان ثم سينقض عليهم!. ووكان موقع «عاصف» بعيدًا عن عي الضيع 
المضيئة ك نشوة؛ بدأ أحد الرجال,يرقع عصا هزيلة إلى الضبع وكأنه لا يدري 
ماذا يفعل سوى هذاء ووسط كل هيدا خطر: خاطر عجيب 2 دذهن «عاصف» 
ومويتطظن إلى المشهد؛ أمسك «عاصف» حَجرًا كيرا كان بجواره. ورفع رأسّه 
إلى السماء وتمتّم وكأنه يُكلّم السماء. ...يا رحملنن: هذى اسعاوف :يا زت هدم 
السماء أينما كنت. 9 كان آم ا 1 هوب الأحب اليك ك فاقثل هذا 
رميّةٌ سريعة باتجاه الضبع الذي كان يتحرّك يمينًا ثم ادم فجأة نيتحرك 
ممه رحد عن الار 5 وانتفضن 
رك احجان ونيا عر عدر نيد إلى «عاصف» الذي كان شأن آخر؛ لم 
يكن ينظر إليهم!؛ كان ينظر إلى السماء. 

فاجأته حماسته الى دير الراهب «شافع», ودخل مستبشرًاء قال: 

- يا مشافع» إن الرحمن قد سمعني اليوم! 

فتبِسّمَت أسارير الراهب وسمع حكاية «عاصف» كلها ثم قال له: 


اي بُني.. إنك اليوم أفضل منيء وإنك ستبتلى 4 إيمانك هذاء فإن 
ابثليت يا بني فلا تدل علي وعلى هذا الدير؛ فلو قضوا علينا لن يعود 
لهذا الدين وجود!ء حتى يأتى المخلص. 
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نظر «عاصف» إلى الراهب الذي أنهى لامك بغموض غير 000 2 
التفصيل: وظلت عين «عاصف» فيرع هتا وهناكٍ تحاول أن تفهم» نصحه 
الراهب أن يذهب يوميًا إلى الساحر وكأن شيئًا لم يكنا ويظل: يسع مله وأن 
يُهادِنه ‏ ما يقول ويتظاهّر أنه يصدّقه. ملل «عاصف» شهورًا يرود الساحر 
يتعلم أمور ا ٠‏ ويزود الراهب يتعلم أمور الدين.. .. لكن «عاصف» 0 
أمور لا ” تصدق. 
تبدّلت مشيته'بين الناس من الخيلاء الى التواضع.. وهو الذي قد اشتهر 
وذاع خبّره؛ فهوالضبي الذي اختاره الملك ليتعلم السحرء وكان الناس يجتمعون 
حوله يشكون له ادواءهم واوجاعهم» فكان يشفي منهم من كان اعمى او ابرص 
اوقيةة ايداف . ولقد اتسعشتعين الساحر من العجب! #فإنة ليس إنس :ولا جين 
يقدر على أن يعيد من ذهب عن الببصر!ء وتعجّب الراهب من الأمر, آله خصّ 
هذا الفلام بمدّد من عنده! ٠‏ أم ما هي حكايته بالضبط. .٠‏ لم يعد يدري. 
و2 ذات ليلة 2 ذلك الدير المستدتز5.. أقن 05م 1 ل ظلمة الليل 
فوجد «أسعد» يوقد بعضص الشموع 2 الدير وليمك أَخذ غيره مستيقظ.. قال: 
3 يا «أسعنة إني رأيت الليلة 2 منامي أنني أذ وأن دمائي تصعد إلى 
السما ء فتمطر على الئناس. ٠‏ وانتي أريد أن توقظ الراهشث«شافع»؛ فليس 
غيره يعبر رؤياي. 
استدار «أسعد» ليذهب ويوقظ الراهب فتاداه «عاصف» وقال: 
بيهن يا 5-0 
ع - و 2 يه 
وقف «اسعد» والتفت الى «عاصف» الذي كان ينظر له نظرة مختلفة ويقول: 
- إني أريد أن أقول لك أمرايا وضعك اعلم إنما أنتَ الذي 3 سيخرج ديئنا 
هذا عن هنذا بين جدران هذا الدير 51 فتبلغ به مشارق الآرض ومغاربها عيا 
« سعد إن نحن انتهينا فلتحفظل عليك نفسَكن فإن لك موعدًا يا سليل 
الملولك, وستملك هذه اليلاد وتملأها حمًا وقد 
ثم أتى الراهب وفسّر لعاصف رؤياه. .. وان تفسيرها قد جلب الى نفسه 
لفق مما 0 وجاء 3 0 ؛ ومشى «عاصف» إلى الساحر مثلما كان 
لب ويوبينتتم 


هك 


وجد «عاصف» عند السساهر رهاة افا يعطيه ظهره. .ولما استدارله الرجل 
تراجع «عاصف» بضع خطوات!, كقد كان للرجل عينان ممسوحتان كليهما 
يخلعان قلب من يراهما أول مرةء وكان أعمى:» عرقة وغا ميف اشير لازا 
كان هذا «حيان» الأعمى جليس الملك. 
- إن جليس الملك قد سمع بأمرك يا «عاصف» وأمر سحرك العظيم الذي 
يرد الأبصار إلى العيون الميتة... وإن جليس الملك قد جمع لك من الهدايا 
والجساارهع يمون أنه سيهيها كلها لك إن أت شَقية من العم : 
فابتسّم «عاصِفك» بسعة صفراء للساحر وهر رأَسَهِ مُوافقا... وأخذ جليس 
الملك «حيان» إلى غرفة'متفردة, قال له يا حيان: انظر إلي بور قليك, إني 
لا أشفي أحدًا يا «حيان»: انما يشفيهم الرحمنٍ ربي وربك». فإن أنتَ آمنت 
بالرتجمن دعوت لك الرحمن فشفاك. .. فان : شيئًا 4 كلمات تعاضف) قسة 
أوتارًا عديدة 4 قلب «حيان»: فآمن حيان“نالترحمن: فدعا له «عاصف». فرد 
و 2 ع 7 ع 2 
الرحمن إليه بصرهء ونظر فراى الدنيا تظهر أمامه على صورتها وراى وجه 
«عاصف» الوسيم يبتسم له قال له «معاصف»: 
2 إن السحر يا «حيان» لا يقدر على تحريك شقرة من هكانها فإت ن الرحمن 
هو الذي يملك كل شيء وخلقّ كل شيء. .. فلا تجمَّلَ له ندا من تور أو 
فيل: فإنما هذا من مرض القلوب. 
ودخل جليس الملك على الملك «ذو نواس» الذي أفجره ملكه ضار عاليًا ب 
نظر نفسه لا يعلو عليه شيء!؛ فنظر «ذو نواس» إلى جليسه فإذا هو يمشي على 
2 يا «حيان» ما الذي 5 إليك بصرك؟ 
- إئما رده لي ربي. 
- ولك رب غيري؟ 
ولم يدر «حيان» كيف تجرٌأ وقالها!. وهو الذي عاش طيلة عمره تابعًا مُتحنيّاء 


لالم ره بصره أدخلت © قلبه إيمانًا ثقيلا كجبال أهنوم ٠‏ فوجد نفسهك 
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- ربي وربك الرحمن أيها الملك. 
وقائك #لمقه اكه مايق 0 قوم انلك تشغيلة مدلها؟ واد قف مزق عسوف 
العذاب حتى أخبر الملك عن سر الغلام «عاصف»... فأوقدت عيون الملك شررًا. 
وله نيدن ساعات إلا وشعب ظفار يرى الغلام «عاصف» وجنود الملك يجرٌونه 
جرًا لا د ينذر بخير. وحضر «عاصف» أمام «ذو نواس»»؛ فقام له «ذو نواس» بكل 
كبر وصلت إليه روحه!ء قال: 
خ كنا تارك نالك السدر و اندرو وكلن مجس ةلف لل فيز 
تبرئ الأكمّةوالأبرص وتفعّل وتفعل و... 

كسمه عات بجرأة لع تِجرّؤ عليها أحد قبله وقال: 

- إني وجدثٌ السحر الذي تآتيه أنتَ وساحرك هو شيء هزيل واهن؛ وإني 
وجدته شيثًا وضيعًا لم يأته من النبلاء جد امكل 4 ميا يد إلا من كان 
من أراذل الخلق ؛ ووجدته لا يشمي ولا يُسِمِن ولا يُغني: أما أنا فما شفيتٌ 
أحدًا انها شفاهم ربك الرحمن ن الذي بيده ناصيّة كل دابة تدب على 
أرطنة: 

رفول اتيت :ف باه القصر يذ ذلك الأوان.. لاحن الملك تتحرً 
هنا وهناك وكأنها تود الإكلذت من مقلتيهما من شدة الغضب. مرق 0 
غاضبًا إلى جلاديه فأمسكوا بالغلام ‏ تفاصيق :وأترلوا غليه كال مير ا حكن 
تفككّت عظامه ولبثوا يجلدونه ذل فلن الراهب «شافع». 

و دير متهالك قريب أحاطه الجند من كل زواياه.. كان الراهب شافع 
ممسوكا يلون له يديه ورجليه والغلمان من حوله يبكون. .. عندها وصل «أسعد» 
لدى الباب؛ ورأى مُعلمه يسحبونه ولحيّته علي الأرض. فانتفض واندقع بجسده 
ذو الخمسة عشر عامًا إلى أربعة جنود مُسلحين فلطموه لطمة أسالت دماءه 
وهوى «أسعد» على ظهره» ثم قام فلطموه هأخرى. ٠م‏ سأل أحدهم: 

- مَنْ هذا الفتى؟ 

فرفّع الواه هشوك نيه نب بسكو اشارة ان متكف وق الس 
الراهبٌ وأخذوه الى إيوان الملك. 

لمهوتهومب 


"0 


دفعوه حتى ساووا بجبهته الأرض. :لم يكن مقنولا ضع 
عهدي؛ أنا أنا امرك 0 العالم بكل شيء... فئّة منكم تتحزب 
هكذا تطرّفت خواطر العظمة 3 نفس «ذو نواس». وَأموّ بمنشار عظيم, 
ورمى الراهب على الأرض معدا وبجواره جليس الملك. وتقاريت رؤوسهما على 
- اثْبَتفإِنٌ لك موعدًا عند الرحمن: وإنه سيرّد عليك روحك ويبعثك إلى 
٠.‏ 5- 
ديم مفيق . 
ولكن الرجل,كانٌ يبكي'ويفمض عينيه؛ فنادى الملك: 
- أيها الراهب.. أترجكوين دينك هذا وأدعك تخرّجٍ قطعة واحدة؟ 
قال الراهب: 
0 00 4 2 5 
- وعزة ذي سماوي» انني خارج من هنا'إلى الرحمن؛ وإنك لتسعد قلبي 
بما تفعّل. 
3 5 و 7 5 3 
فاشار الملك فنشره رجال الملك بالمنشار حتئ افترق قطعتين على الارض 
وتنائررّت دعاو علي ثياب جليس الملك الذي كانت غيوتكه خائرة من الحوكم 
وذفنوهة قبرل متقطفة .. وآخذ يتحسّس دماء الراهب على صِدره؛ ثم يُفمض 
عينه ويرفع رأسه إلى السماء... قنادى الملك: 
- يا «حيان».. دع عنك ذِيتِكَ هذا ترجع إلى جواري بين الدراهم 
والجواري... 
ويكى «حيان» وَتْعَرّق جبينه وهز رأسّه لتقي وهو يبكي. . وكأن طائفا من 
الإيمان قد إنفرز ب قلبه فلم يعد يقبّل أن يُخرجه أبذًاة ولغ شعن نيه ]لا 
والمنشار يُقطعه 4 مفرق رأسه هو الآخر. 
وجيء بالغلام «عاصف» ليناظر دماء قد تبللت بها أوضن القصرء وقال 
الملك: 
ع و ع م2 
- يا أيها الغلام.. ارجع عما تؤمن؛ أو تكون مُمدَّدًا ب دمائك مثل 
داتس !ا 
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قال (فاصيم: 

- إنك لا تمسني حتى يأذن الرحمن ربي لك. 

تومّجت عين «ذو نواس» بالبغضاء.. وقال: 

ام أنتَ فإن لك مينّة سيتحدَّث عنها أفل نيا اذوه إلى جيل أهتوف: 
فانتهوا به إلى قمة الجبل ثم ألقُوه من هناك. ثم اثتوني بعظامه الصغيرة 
الحقيرة... أفأصبح الصغار السفهاء يتطاولونَ هنا ْ ساحة الملك؟ 

قال له «عامواي: 

خرينا انك نام "وض تسوق يأذن الله لك ها 

فليا يجن الليل امسبجتا ترى فوانئيس تمشي وراء بعضها تصعد الجبل.. 

كان أولئك جنود الملك يصعد ون”يكاطف إلى قمّةٍ جبل أهنوم ولمح «عمرو بن 


جابر» فوانيسهم ؛فْهُمّ باللحاق بهم كفن يدا رقيقة أمسكته! ؛ كانت هذه «اينور» 
زوجته. قالت له: 


- لاتذمهبيا «عمرو فيقتلوك, فإنك لوتمئتَ لهم بِشَرًا عدوًا سيسقطونك 
وراءه انس هذا يا «عمرق ول وأردتَ نصرة هذا الدين ضاعتن ب «أسعد»؛ 
قاذ أفل لهذا الدين متواة: 


أعر من عنها «عمرو بن جاير» وقال: 


- اخطيق «إينور». . فالرحمن متم نوره سواء ناسعن أو بدونه, أم أنك 


تكرت 50 ولم تعرف لكلامه ردًا:: ثم شمع الجميمٌ صوت كاركة 
كأنها تصعّد من باطن الأرضء وفجأةٌ َك كل شيء. 

زلزلت الأرض من تحتهم وتحرّك الجبلٌ بأصحابه وسقط أصحاب المشاعل 
كلهم وانطفأت أنوارهم بذ عدة ثوان.. ثم عاد كل شيء إلى هدوء 53000 
اتسعت عينا «عمرو بن جابر». سبحان الذي بيده مقاليد الجبال ويُسمع من 
هوفوق الأرض ومن هم تحت الأرض... وظل املك بين جدرانه ينتظر جنده: 
لكن أحدًا منهم لم يأتها؛ إلا واحدًا أتى وهمسٌ للملك بكلمتين هب الملّك منهما 
واقفا!ء ونظر فإذا «عاصف» داخل عليه بكامل 00 «ذونواس» أن يشد 
ضفيرتيه من الغيظء قال له: 

ى 


- أين جندي يا غلام الشرة 
قال الغلام: 
2 كفانيهم الرحمن. 
فقال الملك: 
دجا حو كاتسرة ان فهرو هكوة وائله ارس لك الره يتقيا )ا سخ 
تلن اليوم الذي جنْت فيه إلى هذه الدنيا.. 
وأمرجنوةً| #خرين ليأخذوا «عاصف» إلى غياهب البحر فيربطوه 2 حجر 
كبير ويُلقونه ‏ طلم البجر ولم يعد كريد له حتف 
فانطلق الجئنود وتو هلوا بك البحر. . فأغارت عليهم الرياح والأمواج 
فانكفأوا > جميعًا وغرقوا!. ٠‏ وعاد لورفا يماء اليحر ودخل قصر الملك 
كأنه يتحدىء قال: 
3 و 7 عه 
- ألم اقل لك إن ربي الرحمن لم يأذن.لك؟ 
قال «ذوئواس»: 
- ما أنتَ بالضبط5 أي شيطان أنت؟ 
قال له «عاصف»: 
- الشياطين لا تقترب مني؛ الشياطين لا تنجذب إلا إلى الأنجاش. 
واقاد بإصيعه ا بقة أنه يقصد الملك. . قانقعل الملك؛ نفع 0 
ا انه الذي أوققك الملك والطلق بهم له 
- يا «ذونواس؟,. اك قرحو ا معاويو امه لا تقفترا 
ل «عاصف» حديتهما وقال: 
- إنك لست بقاتلى أبدًَا أيها الملك حتى تفعل ما أقوله لك؛ حيتها تقدر 
نظرًله الملك والغيظ يقطر منه وقال: 


0 


عق ىَْ شيء هذا؟ 
قال «عاصف»: 


- ا ا إن أردتَ أن تقتلني وأن 


ضض ‏ مض 


ولت البلدة كلها أرتيح كنا سوف سات مان مشوة مخ الحس عراء 
له على خيانته للملك الأعظم “ملك شبأ العريقة.. وعرفت البلدة كلها أن الملك 
لم يقدر على 0 «عاصف». 7 قصة 1 الجيل وعلو ار وده 
«عاصف» من ن سايم وكانوا عت وكان” ل اريشفيهم الا أن يقولوا آمنا 
بالركين رع الغلام. ٠.‏ وسمع تعن أن ا لك اليوم, فانطلق 
يركض 2 طرقات المدينة التي ازدحمّت بأناس كلهم يمشون إليّساحّة القصر. 
وكلما |قدربة:من القصر وجد ازدحام الناس قد شيك وظل يشتد حتى أصبح 
الناس مُتلاصقين يتطاولون ليروا مشهد الصلب!؛ ورأى «أسعد» بُعَيّنه أن رفيقه 
«عاصفء يرَفْع على خشبة عالية؛ ثم يتم تثبيته جيدا عليها... ناداة «أسعد»: 

- أيا عاصف. 


0 فاخترق «أسعد» صفوف الناس بغضصّب وظلّ يقترب وهو شاعر 
تتزايد ‏ كل مرة ينظر فيها ال حاصف العا وت لك عملقة إلى 
سرخا يصرخها وهو يقترب ويخترق الصفوف!؛ وفاضت عيناه من الدمع 
شتدَّت قوته 4 الاختراق حتى اقتربء قال بأعلى صوته: 
- يا عاصف. أن ميا امرك أن:.. 
وفهاة أمسكت يد قوية برقبّة ة «أسعد» فسحبّته إلى الخلف وردّته إلى الأرض 
وسط الزحام!. #اشتفل العميي لفون «أسعف راسك يقن نتحية سك قري 
.4 


2 8 و 

لكن نظرة واحدة الى وجهه جعلته يسكن!؛ لقد كان هذا «عمرو بن جابر»». كان 

- أَجَنِنتَ أيها الغلام.. أتريد أن يأخذوك كدارم عو ملقوكة 

قال وسفن 

- فليأخذوني تملك 

قال له «عمرو: 

إن كل مؤلاء المتجمعين محتاجين إليك # يوم ما يا وأسعن»: واني مت... 

لم يسمع «أسعت» : 1 من يد «عمروقو بن جاير» وانطلق وسط الزحام 
يقادي. .يا عاصف. وكا صف دلت الوقت ينظر إلى الملك الذي يسحب 
واحذا من 00 من الكنائة؛ نر يصوب المنية . جيدًا. . أشار له له لإظاكه 

0 2000 الغلام. 

ترق ا قن أخدّته المفاجأة ولم يفهم شينًا. وانظلقٌ السهم مباشرة 
إلى وجكه «عاصف» الذي كان ينظر إلى السماء 2 رضا وكأنة بذ عالم ثان» ثم 3 
الخكرة السهم مسد غة: وتئاثرت دماؤه: وتنائرت لها دموع الشعب. انما 0 
هوالذي غلب سحر الملك؛ الملك الذي تناقلثم أساطيره وكأنه العالم بكل شيء 
وال حله "ل لشييه رسا ا ل 
إلى السهم المستقر ‏ صدع ل 0 يلبثوا إلا وجبود الملك قد توافدوا 
من كل مكان تصتريوهم وأوقعوهم أرضّاء وحدتٌ هرج كثيرء وهرب كل من لم 
يمن بالرحمن وأمسك الجئثود بالآخرين ووستظل كل هنذا ركضن»,امتعن» قاسة 
الملك. 

- ألا 5 لهم ادن أفواه السككء وأوقدوا عليهم فيها ناراء 
فليعلمنَ الرحمن وأهله من الملك #ْ هذه البلدة. 
4*5 


شعن فنظر الملك إليه بغضب شديد وأصدوٌ 6 ما للجنود 2 ا 
والهرج حال بيئك .وبيك رؤيّة وأسعدة الذي اصطدمَ بأحد الهاربين 2 طريقه: 


فوقع انفلك : ووثب «عمرو بن جاير» فوقه. ولكن َو كقوة الثور كانت قد 
تصاعدّت من قلب «أسعد» فأفلتَ من «عمري وانطلق يوكين رسن الملك!,2 ثم 


أظلّم بصره فجأةٌ ووقع على الأرضء وأصبح ينظر من بين آلامه إلى قد جندي 
يبدو أنه ضربّه على رأسه وتمكن منه. 

وها هو الاآن يسبحَبه الجندي وسط الفوضى» امك هنا «عمرو بن جابر» 
ثم هدأتاء فقد رأى أفضل ما يُمكن أن يرى 2 ذلك الموقف. كان هذا «موهبيل» 
جد و استحدة كف كك إن بج كضبن كيد كن أتوا ليلحقوا بأسعد» ولقد لحقوا به 
وسحبوه الى قصر خمر. .. وت «مممرو بن جابر» من المكان كأن لم يكن وتم 
حبس «أسعد» حبسًا حقيقيًا 4 فَضَرَ خمر عند أمه «قارعة» وخده ميل 
ولم يدر بالكارثة التي كانت تدور ىك ظفار؛ الكارثة التي تناقلتها اتاد 
15 كارثة الأخدود. 


ل يمهج##همه 


كانت أعدادهم كبيرة. آلاف. .ولقد سحلهم جنود الملل وفيّد وهم بالسالاسل 
مجموعين إلى 0 البعن ومكوميب 0 قدر حارقٌ 0 رأوا "' الآخاديد 
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العذافه” 


3 من رجعٌ منكم عن دينه فسنتركه. 
وصارّت ضجّة بين المسلسلين ثم صاح أحدهم: 
- آمنا بالرحمن رب الغلام. 
فقال الملك: 
- اثتوني به. 
فأتوا به يسحبونه على الأرضء فقال الملك: 
0ه | كفل القراقة بانضاط انين تمكدرة جا ون عد ين 
لحم وعصّب. وانظروا ماذا سيقول حيتها. 
3 


نظرٌ الناسٌ إلى الرجل الذي لم يهتز والجنود يفصلونه عن الباقين ويضعون 

رأسه مشطا فارسيًا يدا حادًا يُستخدّم <ل4# التعذيب وادماء الواينة: 
فوضعوة له؛ فصن الرجل حتى كادّت روحه أن قيص كلم يصرخة دالرعين 
دينه!. ٠‏ وضجٌ الناسّ ب سلاسلهم بمشاعر انقتاع فيها كل شيء؛ ؛ خوف وندم 
وثبات وعزيمة. .وان 0 ظلوا يدفعونهم إلى أخاديد خدّت لهم ل الأرض 
واشتعلت نارًا ذابت وفود مُلتهب!, فتساقطوا كلهم على ركبهم غير قادرين 
على المسيرء تلفح وجوههم النار, وإقة دول ينهم الجدل فارتدٌ كثيرٌ منهم 

عن الرحم ري قال آمنث بالملك إنه ربي؛ آمنت بذي نواس.. وبقي جمعٌ منهُم 
صابرون. بتها بإيمانهم 4# وجه كل زلزلة تزلزلت بها قلوبهم: وكل لسعّة 
لفحتها التارعة وجرفيي “وقالوا آمنا برينا الوحيق ذي سماوي؛ الذي له ملك 
افيا الت والأرضء وانا“لهة”راجعون فيجزينا وهو العزيز الحميد... قدفعهم 
الجتود دفعًا بالعصي والأقدام” ولكانت كلينا سقملت منهم مجموعة أ النئار 
سحيت مجموعة أخرى لأن أقدام الكل مريبوطة إلى بعضها بالسلاسل. 

وجاءت اعرأة تحمل ابنَا صغيرًا وقذ وضعوها 4# السلاسل ودفعوها.. 
فنظرت إلى صغيرها مُشْفقةٌ فتقاعست أن تلقل النار: فقال لها الجتدي؛ 


- تحرّكي يا امرأة. . هل رجعت عن دينك5 

فكانت تُقدّم قدمًا وحن لخر ٠‏ وان ن سماع صرّخات المحترقين يُزلزل 
إيمانها, يدل صا وول جبانيه بام عل عراف لوكي . ودفعها الحتدى 
بالعصاء ونظرّت إلى صغيرها مُشفقة. وهنا انخلع قلبها وسالّت من عيونها 
دموع لا تدري أي نوع من أنواع الدموع هي!؛ ٠‏ فلقد وجدّت صغيرها الذي لم يبلغ 
ا ا ا ا 

2 مايا انراة طوو دين الك رسع مذ الشافين 

نظرّت إلى الجندي وإلى النار.. ثم نظرّت إلى الصغير النظرة الثالثة وهنا 
خارت قدماها ولم تستطع حملها ؛لأنها له تصدق وان ن كانت قد سمعت بأذنها 
ورأت بعينها نظرة صغيرها الجادة وشفتي صغيرها ت” تتحرّكان بالحديثء قال 
لها: 

- يا أماه اصبري فإنك على الحق. 


> 


وجاء جندي آآخر: وركلها ورضيعها الى الأخدود.. وكانت ره ظلت 
الأجيال تتناقلها طويلا عن «ذونواس» 6 محرقة أضحات الأخدود ع واصفرت 
النار بحرق خياد الؤفنة وتصاعدت أرواحهم إلى امدق «وعرب الناس 
5 38 شيطان: طاغية. . ظل مع جلوده ا ككودا 01 الثار , يَتَمْتَعُون 
حاف رد او نز و لمكت كان تيار خاره حعم بان كور 

سنه. شيطان وطاغية: ووجه بشع وظلام؛ هكذا كا ن حال منناً! 

وكان غادم لم يُكمل من عمره ست عشرة سنة محبوسًا ي ُرفة 4 قصر 
كم كا جود متحي وا جه سرد 
الهدّبة. 0 عاصف بَعقلالأبيي. من لهذا الدين من بيدكما. ا كر ف 
الذي سيخر ديننا. هذا الدين من هذا م جدران هذا الدير ةبه مشارق 
الأرض ومغاريها. .يا (أسعن» إن نحن انتهينا؛فلتحفظ عليك نفسك» فإن لك 
نوهد ياافبليل تلوف )1 

وأَقِسَّم «أميعد»: «أسعن بن ملكيكرب»؛ أَقَسمّ وهوصبي صغير هكذا. أَقَسمّ 
ليقلبن الارض على رؤوس الجميع؛ بنواسهم وساحرهم وشيطانهم... 


ل مهة#همه 


2 


عدت إليك بعلمي وبهائي.. فاسمّع واخضّع. 

«شافع بن كليب الصدق)» راهب نساه التاريخ» أو حذفتاه نحن من أساطير التاريخ» 
قدر استطاعتنا( 

كان يُعلم الناس علمًا هو النقيض التام لما ندكُو إليه» يفيض على تلاميذه من كتاب 
قديم عنده مكتوب علق جلود الحيوانات يُسميه صحف إبراهيم- وللأسف بقىّ كتابه هذا 
موجودا حتى اليوم-! 

لكننا ذوّبناه ذوبانًا وحرّفناة: © مكبار اسمه الفيدا - وهو الكتاب المقدس للهندوس-. 

هم يقولون أن كاتبه هو براهما..“ولا يدرون ولا يدري أحد أن براهما هو نفسه 
إبراهيم!؛ وأن الفيدا هى النسحّة المحرّفة قد ر#استطاعتنا من صحف إبراهيم. 

لكن «شافع) كانت لديه نسخة أصلية من تلك المبّحفت» وكان يجب أن فحوها ونمحو 
أثر «شافع» نفسه من التاريخ. 

قال «شافع» للصبى أن الشياطين تكرهك وتكره اليوم"الذي“ولذت فيه- وكلامه 
صحيح-. 

وبرغم هذا الكره.. رضىّ جنسنا الجنى الشامخ أن يكون قريئًا لجنسك التْهيم! أتدري 
ماذا يا بهيم؟ 

غباؤك قد يُصوّر لك تصاوير» نسمعك تردّدها كل حين, أن بلايين الجن موكولون 
بإضلالك من أجل أن تدخل سيادتك النار وندخل وراءك... تبالغ أت في تخيّل أهميّتكل 
وتبالغ ثْ قير ذكائنا. 

أو مثل قولك أن الله هو الذي أمرّنا أن نكون قرناء لك لو كان الله أمرنا بذلك فلماذا 
سيّحاسبنا ويدخلنا النار بذلك! أتعلم أمرًا؟ أنتّ يجب أن تدخّل النار لغبائك فقط! 

ذات يوم.. أكرمك الربٌ بعد أن كنت قردًا وانتشلك من بين أوحال البهائم»؛ وهداك 
إلى جنة على هذه الأرض فيها من كل شيء؛ جنة كانت أجمل بقعة في الأرض؛ بين دجلة 


والفرات» جنة كان وصفها أنها جنة عَدْن يعني مُستوية» جنة كنت أنا فيهاء أنا الشيطان 
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السامي كنت فيهاه فوجدتّكَ فجأةٌ آنا نت وزوجك... 

ماذا فعلتٌ قي تلك الجنة أيها الإنسان؟ نفسك البهيمية غلبت عليك وجعلتك تعصى ربك 
ف شىء تافه ليست هذه هى المشكلة.. فليخر جك ربك منها ويريحنًا منك... 

لكنك كذبتَ.. بكل دناءتك كذبتٌ وقلتّ أننى أغويتّك» وأشهدت على ذلك زوجتك!. 
فآخر جني ربي معك؛ أخر جني معك أيها السافل. 

وقضى علينا أن نسيح في الأرض وتصلح فيهاء فإن فعلنا أدخلنا جنة أعلى وأسمى 
وأعظم» جنة لِيْنَسَتِ على هذه الأرض» جنة تعلو على السماوات. 

وأنا أعرفك جيدًا:. إذا دخلتٌ جنة أينما كانت» فإنك بكل تؤمك وطبيعتك الحيوانية 
ستفسدها وتخر جنا منهالا كُهاٍأخر جتنا من التي قبلها. 

ونحن لا نلدّغ من ججحر مرتين؛ 

فعهد إلينا نبينا لوسيفر -النبي الأمير/البهي-.الذي كذبت عليه وأخرجته وقبيلته 
من اجن ٠‏ عهد إلينا أن نتبعك أينما ذهبت» وأن نأتيك,من كل طريقٍ ونغويك لكلا تكون 
صاً؛ حتى نحقظ الجنة من أمثالك» لتلا يدخلنّها “ذلك اليوم علينا إنسان» إلا أن يكون 
ساميًا مثلناه وهم قليل ف بني الإنسان. 


أما بهيميو النفس والروح وهم الكثرة الكاثرة فنحن نرصّدهم ونزلهم ونزين لهم 
حتى يستجيبواء فإن استجابوا فإن نفوسهم الخبيعة 3 قد تكشّفَت وافتضحت؛ فيرمون 8 نار 
هُم أهل لها. 

أما نحن.. فلنا ثواب أنا كشفنا البهائم أنهم بهائم؛ وأبِرَّزنا الشرفاء أنهم شر فاء. 


هذا أناه وهذا أنت. ٠‏ لهذا أنا قرينك» لهذا أنا حولك» أحوم حتى أخلص الدنيا من 
شرك» أسقطك ف شرٌ أعمالك. 


ولأنني بهي سام. ٠‏ فإفي أراك ولا ثراف» أسمعك ولا تسمعني) أمتلك قدرة أن أتحدّثْ إلى 
روحكء أبثٌ فيها ما أريد» هكذا وهكذا فقط أستطيع أن أَؤثّر عليكَ وعلى من حواليك. 


فتعلم عقيدتي فيك وتنبّه لهاء ولا يخدعنَكَ كلام المتكلمين البشر. 


ل همه#همه 
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أخاديد جمّت نيرانهاء وتصاعدَ دخن من فوّهاتها. دخن أسوّد كثيف 
يصنع أشبامًا لأرواح أحرّقهاء وملامح عدّبّهاء أخاديد تفحّمت جنباتهاء وسال 
القيح # عروقها وفرجاتها... وظل هو على حاله؛ ساعات طوال وهو ماكث 
على ركبتيه يلفح التبخان وجهه؛ ولولا أن الهواء يَحرّك ملابسه وشعره الأشقر 
الطويل لظننته صنما؛ كانت أذناه لاتزال تلتقط ذكرى صحبهم وصراخهم 
يتردّد بين الدخان ومن الد خانم واحمرّت عيناه الجنية من البكاء؛ ولقد مضى 
زمان على ذلك القلب لم يبك حَتىٌقْسا وتصلب وظن أنه قادر على التمالك: 
ألم يأن لك يا «عمرو بن جابرء أن تبكيا كان ناشت كن خطرزات ها خايته 
إلى الأخدود بعثت له صورة نفر من بني الإآنشسان» مؤمنين ومؤمنات: ثبتوا ب 
مشهد لم يثبت فيه قبلهم إِنسٌ ولا جان؛ وقد لا تثاري البشريّة عنهم أي شيء؛ 
لكنه يدريء وقام بجسده الطويل يمشي وسط غيوم سود غطت على كل ألوانه 
فلم يرّ منه إلا ظل أسود يتحرك خارججاء وعيون حمر تمن غضب ومن حزن 
ويدت ألواثة قظهن ف أخروجه حتى روي مكتملا. .. كانت ندر الخّطر تشع منه 
إشعاعًاء ثم تلاشى كوّمضة غاضبة عازمة على القصاص! 

وأمام واجهة قصر خمر كان هناك حدث آخر.. صبي قد أتى يجر قدمه 
جرًا ويمسك # يده شيء ما يضمّه إلى صدره ضما شديدًا ويقترب ماشيًا من 
القصر وينادي (يا «أسعد»...) 

وق رع كه فين :اموه الاقف ها ذا ساف يقت ارلا إليه مسف 
الجدو الحارسون بالصبي فتد افع معهم فدفعوه بأرجلهم حتى وقع على ظهره 
كيين الشيء الذي يمسك به؛ كان كتابًا يبدو على صحائفه آثار القدم؛ سمع 
الععطةة عند باب القصر الذي انفتح وبرز منه «أسعد» ووراءه جذه وأمه 
يصرخون فيه ويحاولون منعه من الخروجء وانطلق جندي حارس إلى «أسعد» 


ووقفٌ د طريقه وأمنتك بك نادى الصبى زيا «أستعق )2 لقد قتلونا يا (أسعدة»: 
66 


دخلوا إلى ديرنا فأسالوا الدماء وأزهقوا الأرواح وكوّموا أجسادنا كأجساد 
المواءث شي المذبوحة. لم يعد أحد باقيًا يا ع لم يعد بحل ياقيًا. 6 
5 الكل ينظرون إلى الصبي وهو يئن بألم كتب عليه أن يراه # هذا 


السن. . نظر اليه «أفتعكنة بعيون تهتز من الثورة, ومشى اليه يحتضنه.: كان 
يعرفه جِيدَاء كان صييًا ثانا 2 الدير اسمه «يزن»... نظر «أسعد» إلى الكتاب 


ونظر الى «يزن» بألم ار متسائلة كأنما يسأله (أهذا هو ؟).. أومأ له «يزن» 
بنظرة حزينة أن (نعم). 

أمسك يط الكتاب وم كانٍ هذا كتاب الراهب «شافع» والذي فيه 
تعاليم الدين التوحيديء والذي كان يُعلمهم منه 4 الدير وهم صغار. 

وبرذ «عمرو بن كا كَأَنِما لق من لا كا ونظر إلى وأسفنة: والتقت 
عيونٌ غاضبة بأخرى. وتوترَتجُوَائْبِ ب المشهد بّرهة حتى تحرّك الجندي الواقف 


أمام وأسعدة ليقيض علي يدها وفجأة التفت يد «أسعد» على يد الجندي ولوتها 
وراءه وحشت حشت قدم وأسعدة قدمة ضتقط"على“"وجهه. . صاح الجد «موهبيل» 2 


جبوده: 
_- لا تدعوا «أسعد» يخرّج .. أمسكوا به ك4 الحكال. 


وقف «أسشعدةه مكانه وأقسم قائلا: 


- لثن حبسّني أحدكم ساعة الخري لاقن تقس دوك أن تهتز 4 يدي 
شعرة. 

كانت الأم «فارعة» تبكي وتنادي باسم «أسعد» ولا يلتفت لها... وتقدَّم 
«أسعد» من الباب عازمًا على الخروج وهو محتضن الصبي «يزن» بإحدى يديه 
وممسكًا بالكتاب 2 اليد الأخرى, قنظر حراس الباب إلى «موهبيل» ينتظرون 
الأمرء فأشار لهم بالابتعاد عن الطريق؛ ولما وصل «أسعد» إلى جوار «عمرو 
بن جابر» استدار «عمر وهم الجميع بالمغادرّة؛ ثم التفتَ «عمرو» إلى الجد 
«موهبيل» وقال: 

افيف ل نمكم تسيرف امف البالاناه ميس بين أرسة تمدو ونيا 

موهبيل؟ ١‏ 
قال له «موهبيل»: 
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8 و 
- سياتي يوم يموت فيه «ذو نواس» يا «عمرو»... عندها نخرج ولدنا إلى 
الحكم. 
قزل بفجووية جا 
- لا تدري لعل ذلك اليوم يكون قريبا يا موهبيل. 
ل هه##همه 


8 المتوم لم بالغضب يا «أسعد». هذه العيون كن توصضلك إلى 

- لقد أباد 010 

- لن تسلط عليه.. أنتّ وَاحَدِء/أما هو فجنود المملكة كلها يلتفون حوله 

اه 

كالظوق: إلى حافت مهنا مك بتفالية الفانية النن دمكنة دن تفظيم 
أوصالك لو اقتربتٌ منه شيرًا. 

- أنا أيضا لمث القتال عند الراهب «شافع.. هل تريد أن أقطع لك 
رأسَك لترى بنفسك؟ 

- دقف :قن ها يا «أسهدة: . آنت لن تحتاج الى هذا ان الظغاة ع عالمنا 
يسقطون بطريقة أخرى, فاسمع مني جيدًاء ولتجعلنه يدور حول نفسه 
حص :سكن منه ف النهاية وتضع:رأسه علق زأين سيفك هذا 

وأدرك «أسعكة أن الخن لهم عقول ليشت كا عفوق؛ فقول ال 


ل هه#ه#همه 


شموعٌ ترسل أضواءً متراقصة على حوائط مزيّنة بعناية» ورجل ذو لحيّة 
طويلة وشعر طويل وعباءة يلبسها ويتلحّف بها. . يفتح كتابًا ينظر فيه ويُقمضّ 
عينه ويبدو من تعبيرات وجهه أنه يسمع كلامًا خفيًا لا يسمعه أحد غيره! كان 
هذا هو الساحر «هيراء .4 أحد جنبات قصر بلقيس... قام «هيرا» عن الكتاب 
واستدار ليذهب إلى مكان ما ٠‏ لكنه توقف وقد ضرب قلبه الرعب مما ظهر 
أمام غيلة! يبراع ولد كلما راقن كالظوى يتحر له هر اق حر احم لوغيد 
وتمتم بكلمات ونظرٌ حوله... قال له الملثم بحزم: 


الت 


ِ- داق ا إن صوفلك وكيف تجاوزت 
عي لعن على مممطافان اي ارد أن أسز لك بام بيخطن الللغ. 
اقترب الساحر «هيرا» بحذر شديد.. ومال املثم غلية وفان لةتخفية: 
و 5 2 5 
- إن ابن «ملكيكرب» لم يمت.. ولقد كبر اليوم وسيبدا بعمل ثورة على 
حكم «ذو نواس». وانت تعلم ان ال «ملكيكرب» هم أقرب إلى قلوب 
النامن وأقرب إلى ال ولو وضع «ذو نواس» بكل ظلمه لشعيه إلى 
جوار ابن «ملكيكرب» أمام الناس فإن الناس ستكون مع آل «ملكيكرب». 
ثم مال عليه وكأنّه يُخْبرْه بأمر أشد أهمية من هذا كله؛ قال له بصوت أكثر 
اتخقاضنا: 
3 واننى أنا الوحيد الذي يدرىق أين هو ابن «ملكيكرب». 
ثم همس له: 
- ولا حتى شيطانك «إزب بن أزيب» يعلم” 
هنا اتسعت عين الساحر حمًا.. إنه لا يدري لحن "علن:ظهر الأرض باسم 
- اتبعني إلى وادي هانون إذا غابّت الشمس.. وسآتيك ينغ كل شيء 
تفصيلا . 
ثم استدار الملثم وفتح الباب كأنما يفتح باب بيته وانصرّف.. وبقيّ الساحر 
«هيرا» تتخبطه الأفكار. 
وكور غياب انظ وادي هانون. . أتى الساحر «هيرا» بعباءته ووقف على 
أن وى سمطو #كمريون له ا للحم كلق نجوا ف لذاء :سوق عن جو نكم سفن اليه 
بهدوء,» ووقف أمامه وقال له: 
- هل أعنظي كا فيطانف ماما برهيو 5 
نظر له «هيرا» بجبين مُقطب ولم يرّد شاعرًا بشبه نبرّة استخفاف ‏ لهجّة 
الملثم.. قال الملشم: 2 2 


مه 


5-5 «هيرا».. ألم يكرك شيطانك من أنا؟ أليسّن هو الشيطان المارد العالم 
بكل شيء5 7 


نظر الساحر «هيرا» حوله وقد بدأ يتيقّن أن الأمر فيه مكيدّة من نوع مال؛ ثم 
سمع صوت استلال السيف فنظر فإذا الملثم قد استل سيفه فجأة, وأزالٌ اللثامة 
عن وجهه فظهرت ملامحه اليمنية الوسيمة الشابة؛ نظر له الساحر مُحاولًا 
فهم ما يجريء لكن الملثم قال له: 

- ها قد أزلت.اللثامة.. أولم يعرفني شيطانك أم أنه خنسٌ من رؤيتي؟ 


تودّرت أقدام الساكر وأسيقطٍ # يده ولم يدر ما يفعل.. ولعنّ نفسّه ألف مرة 
على الإتيان هناء قال لة الملثم7الذي لم يعد ملثمًا: 


- أنا أ بوتمودي أيها الساحنق. *واني ميرك عن شأن ابن ملحيكركت» 
ألا إن ابن «ملكيكرب» هذا اسمة «أسعب» ألا إن «أمتعنة هذا 55 
سوءاتكم ويقطعها لكمء ألا أنه 1< قرب هذا الوادي؛ ألا إن ابن 
0 ملكيكر ب» هو أنا! 
سرّت رعشّة ل جسّد الساحر وهو يتجهز للتراجعؤلا تققوى قدماه على 
حمله. ٠.‏ وثب (أستعنة إلى الجواد وانطلق كالسهم ناحية الساخر الذي 0 
قدمه من التراجع ومال ساقطا إلى الوراع. لكن قبضة «أسعذ] أمشيكت بك 
ورفعته إلى الجواد وكأنها قيضة من حديد وأركبته على الجواد أمام «أسعدءاء 
شعر رَالساحر بحخنجر يلمس ظهره تحديرًا وتوا وضعك رسعت د بك 
على ظهره حتى أدماه. ثم أرخاه وتوعده أن بفضية بق جسده عند أول بادرة 
للمقاومة.: ثم صرب وأسعن» لقنا كك كم يده على وجهه ل و مهينة 
أتبعها بصفعة أخرى. ومع كل صفعة يكاد الساحر يقع من فوق الجواد لكن 
ارا هن يمسك بك ويعيد م 0 سحب (أستفكة عباءة الساحر 0 2 0 
الماح كل له الجواد نكزة 50 وانطلق الحواكد بسرعةه ة ناحية سوق 
مديئة ظفار. 


ع همههههمعه 
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عاصفة من الغبرة والتراب شهدها الناس 2 سوق ظفار آتيّة عليهم.. 
وتبينوا وؤاءها فارسًا ينطلق بجواده بسرعة جنونية ويمسك أمامه على الجواد 
رجل ذو لحية طويلة: كان هذا «أسعد» الذي توقف بجواده 4 وسط السوق 
وصاح بأعلى صوت يملكه: 

دايا مقن ظلقانة نا أهلسنا: . إني أحتكم إليكم ب هذا الرجل هامُّنا؛ 

فاحكموا لي # أمره. 

تجمّع إليه ,الناسٌ بذ السوق ينظرونه 3 عججّب وتساؤل. : فضنع «أسعد» 
الساحر صفعة(أسقطته من على الجواد. فصاح بعض الناس مُعترضين على 
أن يفعل هذا برجِلّ#عجوزا!ء قال لهم «أسعد»: 


ا ل ل ديت هل يستحق 


تكن تين القاس' إلى اينات قف شت ليه أنهم زر اريف معان ماك فاق 


ظّ 
«أاسعد»: 


_- رجل مثل هذا استخفٌ كثيرًا من الناس/وإستهانَ بعقولهم وأخبرهم أنه 
يعلم كل شيء. .. هل يستحق أن تعظمه فينا؟ 


متا بمضن لوحال وك هرت الام 

سان هذا هو سار الكل 
صرامة: 

- هل تعلم كل شيء أيها السياحرة هل بلغ علمك أنك تسمع الناس بذ 

بيوتاتهم؟ هل تعلم ما الذي أخبّته لك ورا ء ظهري أيها العالم بكل شيء؟ 
وأخفى «أسعد» يده خلف ظهره.. وأعاد سؤاله للساحر: 
و 
- هل تعلم ما الذي أخفيه خلف ظهري؟ 
و 

بلع الساحر لعابه ونظر إلى وجوه الناس وعيونهم الناظرة له 4 تعبيرات 
كثيرة متداخلة لا يمكن للبياإن أن يصفها؛ عن عشر سنوات من الخوف 
والتفادي. عن اسمه الذي إذا ذكر يشعرون بوجل 2 قلوبهم؛ عن «هيرا» ساحر 
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الملك الذي يبدو 2 أرداً حالاته أليوم 2 ساحة سوق ظفار. .. و«أسعد» كر 
عليه السؤال يحوت أعلى. .ولا برذ الساحر فيُخرج «أسعد» يده من وراء ظهره 
ويهوي بها بلطمّة على وجه الساحر ويقول: 


- هذااهوما أخركه نك أيها المناطق الأفاك القذر. 
ثم يُخفي يده مرة أخرى ويصيح سائلا: 
و 
- ما الذي أخبّتئه فيها؟ 
ثم يُخرجها ويهوي بها على وجه الساحر الذي نزلت الدماء من وجهه 
وسقط على ركبتيه وذاقت عيونه معاني الدّل الذي لم يكن يكفي سئين المهانة 
التى أذاقها للبلاد والعياد. 
وه بضع دقائق ق- سقطت أسطورة. . وبداً الصبيان يتضاحكون عليه 
ويصفعونه كو .. ثم صاح السعّد» 4 وسيظ الناس: 
آنا التانى؛ اق أناآين النك: 
نظر الناسٌ إلى بعضهم 2 استغراب واستنكاق فأكملٌ «أسعد»: 
- ابن الملك العظيم «ملكيكرب». 
بعضهم تهللٌ وجهة» وبعضهم تحاشى الانفعال: وبعضهم ستنكر... 
الح 2 وس الوق كل اشن تيطع زلا واصدت ا 00 
لهم؛ الجد سن والأم «فارعة» و «عمرو بن جابر». 
و ع 3 
سار الثلاثة حتى اتوا إلى جوار «اسعد». وقال الجد «موهبيل»: 
5 إنما هذا هو «أسعد بن ملكيكرب»»؛ وانه قد اختطفٌ من بين أيادينا 07 
عي القتل!. لكن ربه قد حفظه وأعاده الينا فربّيناه وأخفيناه ممن 
خا ولو قئلة: 
ا ءِ - 
ازداد عدد المهللين 2 السوق.. ورفع «اسعد» فقبضته عالياء ثم هوى بها على 
وجك الساحر فهوى على الأرض يبتلع الدماء. وقال «أسعد»: 
- ألا إن السحر يسقط اليوم على هذا الساعد. 


9 و 
ورفع بساعده بحركة تدل على القوة. 
3١‏ 


2# 
7 
10 
1 
2 
الا 

ال 

لخر 

2 
3 


ثم خبّت أكثر الأصوات وخفتّت. وسكنت أكثر الحركات؛ وتحرّكت النظرات 
إلى جهة واحدة من الجهات اتجية كان يكف فيه بجواد ملعن وعلية رجل ينطن 
2 بأس وسلطان وصمت وترهيب!. كان ذاك +«ذو نواس» قد أتى ل ا 


مجندون ويرك فافز 3 ذلك اليوم أكثر طولا عن ذي قبل!, وأكثر رعنا: 
لع ههه#همه 
ترق الناس حتى عملوا ف واسعًا بينهم. . مشى فيه 10و تراس)» وحوله 
جلوده يتيعونكب وتباعد الناس وتراجعوا فاتسعت الدائر 5 التي يشكلونها حول 


المشهد ٠‏ نظر «ذو نواس» بلا ادم إلى «أسعد): فقط نظر وكأنه لا يريد أن 
يمنحه شرف الشكرت اليه!, وأشار بيده فتحرّك الجنود... قال «أسعةة) لذو 


السحر؛ ونبدو أن السبدن ارده #سلحاديه تلقن ما هنا نمث قدمن. 
نظرٌَ «ذو نواس» إلى الما كو كا - طوياقرلا تدري أهي تقلزة حب أو 
صدمة! قال «ذو نواس» لأسعد: 
ج َم أنك انا طويل اللساةة 
قال له «أسعد» عرق 
- أنا ابن «ملكيكرب». ٠‏ كيف وجدت عرش والدي؟ هَل أَبْقيتّه حسّن 
الرائحة؟ أم أنجسته براكحتك القذرة؟ 
ثم قفز (أستقد» فجأة بلا مُقَدُّمات على فرسة وانطلق إلى «ذو نواس».. 


تحديدًا إلى رأس «ذو نواس». ورفع «أستطن» سنيطة وأهبطه ب ضرية قوية ة على 
رأ 0 نواس» 00 ا بيساطة لان ودد ضرية وأشعلة بسيفه!, 


احدهم مق قبل ينا ركه شك رتراس 
ل ههه#همه 
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مشى الحصانين بيفاطديه 2 ساحة السوق يدوران حول بعضهما. ٠‏ ثم 
بدا «دذوئواس» الحراك» فمد يده إلى فاق فاستل خنجرًا من خناجره ورماها 
موحهة سريعة ة ناحية «أسعد» الذي رفع سيفك ستريعًا أمامه ليصطك الخنجر 
بك صل السنف ويشقظ: .. فأخذ نصل سيف «أسعد» يهتز كأنما فُوجِن بحركة 
غير معتادة!: ابتسم «ذو نواس» وعمل شيئًا اتسعت له عين «أسعد» لثانية؛ 
فقد قفرٌ من على فرسه واستل خنجرين من ساق ومن ساق ورمى الخنجرين 
مياشرة إلى (أبيعنهة الذي رد واحدًا متهم بسيفهك؛ لكن الثاني انفررٌ بذ كتفه 
وأظازة من هوق ايه همل على كايو على الوق : وصبحية الناسن: 

غطى ضجيج الناك على كل الآصوات.. ا وجوه الناس 
2 عجب واختيال»: وكات تأسيجىي أيضنا ينظر بذ وجوه الناس» ملامح لا تدري 
أهيّ معّك أم ضدك ؛ أهي ممن ضيح بالظلم أم ممن ضع بالثورة!؛ وبين الوجوه 
أشرّف له وجههاء ببهائها ووضاءتها"وعيونها التي مثل البحرء كانت تنظر له 
شيعه ومحيما «إينور» بجمال روحهنا وتجمال عينها ٠‏ لكن «ذو نواس» لم يكن 
يُضيّع وقنًا. . كان قد استل فاه وتقدم من بأسعثة يريد إنهاء حياته. وكان 
سيف «أسعد» واقعًا بعيدًا عنلهك: ونزل «ذو نواس» بالسيف بحرفيّة على رامن 
تعن بضرية حادة. 


وسمع الثاسن صليلة بدلا من-صبوت الدماء!. كان«أسعب ظ تزع الختجر 
من كتفه ورد به ضربة السيفء ثم استغل المفاجأة ليبتعد ويحصّل علي سيفه. 
ثم صفر «أسعد» لحصانه فأتاه فاعتلاه. وذهب «ذو نواس» وى فرسه 
ايضاء وعاد كل شيء إلى حال اللحظة الاولى: وانطلق الحصانان 4 مواجهة 
ثانية أشدّ ضراوَةٌ من الأولى, ٠‏ ارتفع فيها رنين السيوف وقرعها بعضها على 
بعض» لكو هوه اكرة كن واسعية شن منجيا فاه سكم يعوينة نزاوه مويه 
سمحت له أن يتجاوّز فرس «ذو نواس»». ثم مد «أسعد» يده وراء ظهره وظبض 
على ضفيرتي «ذو نواس» وهما تطيران # الهواء. قبض عليهما قبضة مفاجنة 
فاختل توازن «ذو نواس» من على فرسه وآلّ للسقوط فنزل «أسعد» بالسيف 
فقطع الضفيرتين بضربة واحدة؛ وسقط «ذو نواس» على ظهره ثم انقلبٌ على 
وجهه ورفع رأسه 0 2 ضفائره المرمية على الأرض 2# ذهول؛ وضجّت 
الناس لكن هذه الوه حيحو اناتسف 
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كانت بقايا ضفيرتي «ذو نواس» تبدو مثل قرنين فوق رأسه. . استغل «أسعد» 
دهشة «ذو نواس» وضربه ضرية يمقيض السيف على أم وأعه كتر فلن 
الأرض “و أمشك «أسعد» بتلابيبه وسحبّه حتى وضعه مرميًا إلى جوار الساحر, 
ورفع سيفه ورأسه ونظر إلى الناس؛ الشعب الذي ما ذاق طعم الحرية منذ 
عقدين من الزمان» وانحثى الجثود كلهم ووضع كل متهم راس سيفه على 
الأرض» كان ذونواس وساحره 2 دوار شديد يحاولان القيام من على الأرض 
بلا جدوى!. . التقط وأسعدة الخنجرين الذين رماهما ذو نوائن عانقا ٠‏ ونظر 
إليهما قليلابثم فجأةٌ رمى أحدهما رميّة خاطفة فانفررٌ ل رقبة الساحر. ثم 
رمى الآخر رميّة أشد وأعتى من الأولى لتستقر ل وسط رأس ذو نواس وتنفجر 
لها كثير من دمائة؛. . ابيضت عينا الساحر 4 ميل إلى الموت: ورأى من بين 
أجساد الناس كيان ير#تيىرعباءة على رأسه ويبدو وجهه أبشع من مجامع 
البشاعة كلها يتبسم ‏ سخْريةويتِقدّم منه!ء ٠‏ كان ذلك «إزب بن أزيب». . وكان 
قد أتى يتشفى بإنسان ضل وأَضّلٌ عقدين من الرمن» وانه للردود إلى سوء 
المصيرء ما «ذو نواس» فكان وجهه يتالغ الشهاء ب جحوظ وقرنين فوق رأسه 


وخنجر مغروز 2# جيهته!.. 
لع هه همه 
وملك رأسبعن ابن «ملكيكرب» عرش سبأ. .وبدأت الغيفة السوداء التي كانت 
قد أ ا عششت # كل ناحية 4# البلاد أن تنقشع؛ فأمنّ النامسلريقك خوفء. وهنئوا 


بعد وض اواشهوا بعد فقر, وأصبحوا أحرارا دينهم يمارسون ما يريدون.. 

الا أن دعوة لي ون الملك قد نزلت اذ اليلاد تدعو إلى الإله الواحد؛ رحمن 
ذي سماويء مليك الأرض والسماوات: قبلها مِن قبل وردّها فين رك واكتمليت 
الدولة فلم يكن يعيبها أو ينقصها شيء.. وتجندت الجنود وتجهزت الجيوش 
وودك كل الاعكدادات علي الدولة السيكية ممق كا حوتها هن الدول فلمت 
الناس «أسعد» بالكامل: قصار «أسعد الكامل»؛ وعرفه الناس بهذا الاسم خصار 
أعظم وأسمى «تبع» ملك اليمن يومًا » وصارت كلمة «تبع» لما ها فإنها 
تشيق ف القارية إلى «أسبفته الكامل وحيه: لكن سم الكامل هذا لغ يأت من 
كمال دولته فقطء لقد أتى من شيء آخر؛ شيء جعل اسمه هذا يطرّق الآفاق... 

فلقد عزم «(أستعلك الكامل» بعد أن ملك تعرش ببضاً أن يخرّج بدين الرحمن ذي 
فبجاوق مح نميا شبك مه متش ارق الأركر :ونا ريها ؛ لك مشارق وهغارب الأرض 
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2 و 

الساسانية والرومانية... ولم تكن حتمًا ستسعد بدينه الجديد. 

لكن «أسعد» كان خطيبًا يُحسن إثارة الحماسة 4# قلوب الرجال. .ولقد سقى 
الئاس سقاية يمدى عظمة مملكة 5 وكيف كانت وكيف أصبحت: وتجرّأت 
عليها الممالك ب خمس وعشرين سنة حتى لم يعد يُقيم لها أحد وذنًا. . وكان 
فصنيذا ٠‏ التسروت وسار لاسي 0 
د وو ما الأب دمت ديتمان فول ما يجادرت) قصار الملك التبع 
الوحيد الذي لقب بلقب مُركبةطويل جدًا .. «ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويمانت وأعرابهم طود وتها مسو وكلن ييجفد اناس كل إقليم شكلة وظل 
ل ح هات الف ريط لحر 7 العرية وماك رذ الحقيقية” 

ثمانين ألمًا أو يزيدون من الفرسإن أتخموا ذلك الوادي. ٠‏ وطوق أحد ألسنة 
ا الكامل» 2 حلة حربية ملق الوا زه عمو ير ا من 

هيئته البشرية... قال له «أسعد»: 
_- هل رأيتها يا «عمرو» بعينك؟ 
عكر 

- نعم رأيتها. 

هاتف 

1 «فخاران». 

- وكيف يعيش البشر فيها يا «عمرى؟ 

من مد 
- هم قوم بسطا 
3 392 5 و 

- افيها حقا البيت الذي وصقت نف كت الراهب التوحيدي «شافع»؟ 

- نعم هوفيها.. وأهلها يقدسونه. 

- أليس ذلك البيت هو أوّل بيت وضع للناس على هذه الأرض؟ 

- بلى هو كذلك.. ولقد رفع إبراهيم قواعده بعد أن أخفاه الطوفان. 
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- وكيف سيكون مسيرنا إليها؟ 

. عشر أيام نسيرّها حثينًا أوخمسة عشر 2# مسير مُتوسّط. 

وتحرّك ثمانون ألفا أو يزيدون إلى مدينة فاران.. المدينة التي فيها أقدّس 
شيء يؤمن به «أسعد» # دين ذي سماوي؛ فيها البيت المحرّم الذي هو أول متعبّد 
للرحمن على هده الأرضن: بئاه «آدمه وردمك طوفان «نوح» ثم رفع «إبراهيم» 
ماف ير ا :قصان:بيتا مَقَدْسًا يطوق" الناس عنده للرحمق: وصحزم 
على الئاس القتال عنده. 4 مديئنة كان اسمها (غاران)؛ ثم صار اسمها عند 
العرب ذلك الاشيم اليك الشارة والخا ييمق سمرت ساو ايها ر(مكة). 


لعل هوهه#همه 


وعند البيت تجمعت حراكل الجيوش + مشهد لم يرّ أهل فاران مثله أبدًا.. 
ورجل على رأس الجيوش كان إكلمة «أسعد» ا بسلاحه ناحية البيت ثم 
انحنى ورمى سلاحه!؛ ورمى كل التجنود ل جيشه أسلحتهم ‏ صوت جلجلة 
هزت مشاعر أهل فاران- ذلك البيت الَصنغير الذي يتوسط مدينتهم- تنحني 
له ججند مجندة بأسلحتهم وعتادهم وخيولهم... الكل ينحني: ويذرف قائده 
دموعًا سالت من الشوقء ويخلع القائد خوذته ويتقدم من ذلك البيت الحجري 
0 وقال # شعر شهير.. كل ملك يفنى سوى'ظلك ربِي: + فله ملكنا حميدًا 

.. خلق الخلق فاجرًا وكا بدو هفنا شفنة وميد | اقلم كاذ ايه 
ويحيي. “لق اكخلق مندتا وَمَعَيدٌا 

ثم قام ودعا كبراء جيشه إليه.. أن انحروا لأهل هذه البّلدَة سبعين ألما 
من الشاء والغنم: وأن اكسوا هذا البيت بالأنطاع المذهبة اليمانية ووه 
اليعافرية... ومكث 2# فاران سبعًا من الآيام ينحر للناس ويسقيهم العسل, 
وتزين بيت الرحمن فصار ذا كسوة سوداء فاخرة سميكة عليها نقوش ذهبية؛ 
وجعل له بابًا مذهبًا ومفتاحًاء فلم يكن # جزيرة العرب بينّا أفخر منه وأكرم. 

ومضى «أسعد» إلى الشرق 2 فتوح وفرسان وجيوش.. يأتي البلاد ويهزم 
الملوك. حتى نزل ‏ أرض أظلمت عليه الدنيا يومين كاملين لم 3 تشرق فيهما 
شمس!. وظن أنه بلغ مشرّق الشمس وأن الأرض لم يعد فيها مسير إلى أبعّد من 
هذا!ء وقال لصاحبه «عمرو بن جابر»: 


- أ الأرض مزيد من الأصقاع آتيها بدين ربي؟ 
0 


قال «عمرو»: 
- إن فيها مزيدًا وإنكٌ لم تأت منها إلا شيفًا يسيرًا! 
- فأين الشمس يا «عمرو»؟ 
مم ضيه ل 
فأمر «أسعبي أن توقد الشماع المنيرة فأوقدت. «وافكبى الحين نه دف أرضق 
د ل «أسعد» وثار! قالوا: 
أخضعتها لسلطاتك”. 
ع 005 فلأهدمن عليهم ماهم ولأستأصلتُهم منها وأقطعن لهم 
وؤوش التعيل ميتقردون ك ارط :دأ بلدة ة تلك التي قتلت وزيري؟ 
قالوا إنها بنذ فرضة فوفانا ونوانها * تدعى يثراب. 
- أبلغوا يثرب أني هادمها ومُنزلا عليها الخرابا, 
وجاءها تفمكين الغاافن التحزود» «حتن: إذا وكنه عن كو نيا زناة له 
نخيلهاء خرج له منها رجلين من أحبار اليهود؛ أحدهما يدعى كهثبوالآخر 


- يا داعي الرحمن كيف تأتي لخراب بلدة هي مهاجر نبي يخرج من هذا 
الحرم 4 آخر الزمان تكون داره وقراره.. وإنا نحن اليهود ما أتينا إليها 
وتركنا كل بلدة إلا لأنا علمنا أن مستقرّه يكون فيها. 
فوقف «أسبعدة وكأن على رأسه الطير.. وذهب عن وجهه العبوس وتبدل 
بملامح اقرب إلى الوجدء وقال: 
- أهى كذلك؟ 
- نعم يأتيها فيئير منها كل شيء؛ وينصّره أهلها.. وإن اسمه 2# كتبنا 


«احمد». 
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ولقد كفى هذا «أسعد» ليحني رأسه ويرفع خوذته عن رأسه.. قال «أسعد»: 

- ما لهذا البلد من سبيل. . وما كان خرابها ليكون على يد أي أحد من 

العالمين ٠‏ واني بالرحمن داع ولنبي الرحمن داع.. . شهدت على «أحمد» 

أنه رسولٌ من الرحمن باري التسم* ٠فلومدٌ‏ عمري إلى عمره لكنت وزيرًا 
له وابن عم, ولجاهكت تالشيقة أعدائه؛ وفرّجِتٌ عن صدره كل هَم. 


وأكرم «أسعد» أهل يثرب وأغدّق عليهم ورفع من شانهم. «واقاة لديمودة 
0 قباء نيعا من ليام وحفر لهم بكرا 1 يسمونه بكر الملك, عدر 
تسكن قواييا ُخوَاه بالببي الأحمد.. 

وعاد «أسعد» إلى سب أ فَأقِاِم فيها ما شاء الله له أن يُقيم إلى أن جاء ذلك 
اليوم. 

أتى بعد ثلاثة عشر سنة.. أتى #لحضرٌ شبح لا يُقادر صغيرًا ولا كبيرًا على 
هذه الدنيا إلا أتاه. أتى شبح الموت علَنالملك: وهنّ الجسّد وضعفت الروحء 
فصار لا يقيمه إذا انحنى مال ولا حسبء. وغزا المرض الخلايا كان قد ٠‏ تزوج 
واتحن ثلاثة. خسان ودش رحبيل» و«لميس»» وكانت «لميس» عند قدمه لا تفادره 
أبدًا ٠‏ فأرسل إلى ولديه «حسان» ودش رحبيل» قال: .ازيا بتي لا تختلفوا بعدي 
فتذهب عزتكم. ٠.‏ وان الملكَ سيأتي كل واحد منكم, ٠‏ وليب بها «تصباة) لأنه 
الأكبر وليخلفه أخوه من بعده...) ثم غاب عن الوعي. 

فلما أفاق قال: 

- اتتوني بسكان الجبل.. اثتوني بعمرو بن جابرء وائتوني بإينور ائتوني 

بإيئور. 

فظن أهله أنه يهذي. . لكنه ظلَ يُكرّرها ويصف مكانًا 2 الجبل يسكن فيه 
«عمرو بن جابر» وتسكن فيه دايئون!, وكان يغيب عن الوعي كن أيام لعبه 
مع رعيرو ين اتيك الدير ويغيب فيرى «إاينور» وهي تأتيه تمشي وتنقذه 
من سقطة كادت أن تقضي عليه ويغيب ويرى الكعبة وكسوتها. «ثم يفيق وييب 
فيرى نخيل يثرب» ويسمع الأحبار ينطقون باسم «أحمد»؛ ثم يفيق فيرى أمامه 
وجها هو أحسن وجه؛ وعين هي أجمل عين؛ ؛ زرقا ء يُحاكي صفاؤها اليحرء كانت 
«اينور» قد أتت له تنظر له بنظرة تذكر أين اها أول مرةء نظرة فيها من 

00 


7 و 
الشفقة والحنان ما لا يملكه بنى الإنسان: و«دعمرو بن جابر» بجوارها ينظر له 
بوجهه الحسن الذي لا تشيبه السنين أبدَّاء وكأن هؤلاء الجن لا يهرمون! 

تبسّم «أسعد» لمرآهما وأدمعقت عيناه وقال: 

عريا معمورو لنت لوا أن تن مز زد اتج الجنية باق هوه الككياة بأقة: 
فكانت عيئي هذه لتدمع من جمال رؤياه يا «عمرو. 

نظر له «عمروبن جاير» محاولا أن يفهم.. فابتسّم «أسعد» ونظر إلى الأعلى 

ل شيء يشبه اللرتضاء وقال: 

- إن اسمه «الكسر» يا «عمرو». مين 

أومأ «عمرو» براشهما وا نر فقال «أسعد»: 
5 و 8 ع أن :2 س 

- شهدت على «احمد» انه.. 'وسشول من الرحمن باري النسم.. فلو كان مد 

م 1و 2 2 
خبري الى ميزه «الكدك ورد كبلك رابو عم . والزمت طاعته كل من.. 
و 

على الأرض من عرب ومن عجّم. “ولجعليت نفسي له جنة. . وفْرٌ جت عن 
صيدرة كل اغم. . نبي وجدناه 2 كتبنا. “يه الهدى ويه المعتصم. ٠.‏ ومنا 
قبائل يؤوونه. إذ] جل نه الجل يعد الخرم- 

ونظر إلى إينور وقال: 

- أشهدك بالرحمن يا ذات الحسن والنور. . إذا بلغ زلواتك زمانه أن 
تفرئي م ع ا 1 ححا و ا و 
لمغادرة إلى روح ربها ا 

ونظرّ إلى «حسان» فقال له: 
- حضرتٌ وفاة أبيك يا «حسان». «قاتطر لأقنك فالوفان زنات: . فلريما 
ذل العزيز ويفا تعن الذليل :وهنا الإنسان. 

وأغمض عينيه باستسلام. . ثم فتحها فجأة كأنما تذكر أمرّاء ونظر بعين 
واهنّة إلى «عمرو». قال له: 

- يا «عمرو).. الكتاب يا «عمرو. 

نظرّ له «عمرى متسائلا.. ضسكتٌ لحظةً ثم قال: 

الا 


- كتاب الراهب «شافع».. إني أحفظه تحت عرش الملك؛ فلا يضيعن من 
بعدي يا «عمرو». 

هم «عمرو» أن يتكلم:: لكن قطع الحديث فجأة صوت «ايئور؛ قالت: 

- لا ينبغي لمثله من كتاب أن يكون تحت العرش.. ولا ينبغي له أن يكون 2 
يا : قلا تجعله 4# براثئن القدرء انما ينبغى للكتاب أن يعود إلى 
دير الراهب «شافع», فيتعلم ميك المتعلمون اسم الرحمن وينتشر. 

نظر «أسعد»إليها بحثان: ثم نظ رّ إلى ابنه «حسان» وقال له: 


ثم نظر إلى «إينور» وقال؛ 

- إن هذا الكتاب # ذمّتكٌ يا «اينور». “قاذ يكين من عد 

0 عيني «إيثون يكثير من 3-7 00 . ونظر 2 عيثها وتذكر 

ومرّت دقائق من الحزن حتى أذن الله لروحةلآن تفيض. 0 
منه الى بارتهاء ٠‏ وأقِيم له مِأتم حضرته الأقيال والأذؤاء وكثير من جموع مِنتأً 
وما حولها. ونفذ أهله وصيّة عجيبة له؛ فلقد أوضكى أن يداقن قائمّاا, ولقد تعب 
الناس 2 محَاوَلة تَحَقيق ذلك حتى أنجزوه: فكان الوحيد الذي 5 قائمًا بذ 


التاريخ كله! 
ونزل الليل على سبأ وليس فيها شق الكامل». ٠‏ ولزم الناس بيوتهم من 
الكرب فلم ير 4 شوارع ظفار ماشيًا ولا راكبّاء ؛ إلا رجلا يمشي محنى الظهر 


بعباءة يتلحّف بها من فوق رأسه. ثم أحسر عباءته عن رأسه حتى بانت ملامحه 
الكريهة: لقد كان ذلك «إزب.. ٠.‏ ادك بن أزيب»: كان لاما عباءته خارجًا من 
م ابيء 3 


كلا 


إني زعي بقصة عجب 

عندي لمن يستزيدها الخير 
يكون 9 “الأسر مرة 

رجُل ليس له 4 ملوكهم خطر 
مولده 4# قرى ظواصر 

همدان#التي. اسمها خمر 
يقهر أصحابه على حدث 

سنه ويخفى فيهم ويحتقر 
حتى إذا أمكنته صولته 

وليسشس يدري بشأنه البشرر 
أصبح 2# هنوم على وجّل 

وأهله غافلون ما شعروا 
رأوا غلاما بالأمس عندهم 

أزرى لديهم جهلا به الصغر 
فارشد فلا تسكن 2 خمر 

ورد ظفار فإنها الظفر 
نحن من الجن يا أبا كرب 


ك0 
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فسار عنهم من بعد تاسعة 

إلى ظفار وشانه الفكر 
فحل فيها والدهر يرفعه 

عظم الشأن وهو يشتهر 
فعباً الجيش ثم سار به 

مثل الدبا ك4 الببللاد ينتشر 
قد ملا الخافقين عسكره 

كأنه الليل حين يعتكر 
تقهر أعداءه كتائتيه 

فليسى تبقى منهم ولا تذر 
إنا وجدنا هذا يكون معا 

ل علمنا والمليك مُقتدر 
والحمد لله والبقاء له 


كل إلى ذي الجلال مفتقر 


أسعد الكامل 


(عمرو بن جابر بن طارق)»» «وإينور بنت آمون».. كثير من الجن يعتبرونهما من ذوي 
الذكر الرفيع» وكثيرٌ آخرون يعتبرونهما من ذوي الذكر المحتقر!» لكن الأكيد- كما 
سيظهر لاحقا ثي الإيستوريجا- أن وجودهما علامة فارقة في تاريخ الجن. 

الإيستوريجا هي علم الزمان. 

كل اختلافات الناس في هذه الحياة إلى أديان وفرّق وطرائق تكون بسبب اختلافهم فيما 
كان في الزمان. 

يقول بعضهم حدثٌ كذاء والبعض الآخر يقول بل حدث كذ؛ فيفترقوا إلى عقائد 
ويختلفواء» ويتحاربواء 

أما الإيستوريجا فهى الحديث الحق.. ما حدتٌ كيفما حدث. 

موكول بها فرق من الجن تشاهد كل شيء»؛ وتكتب كل شيء كما حدّث دون تحريف 
وتاويل٠‏ 

بأمر لوسيفر.. يكتبون ولا يُغادرون حدثا ثْ تاريخ الإنس. 

تعلمنا أن التغيير والتبديل ثي الإيستوريجا هو المفتاح لمن أراد للبشر أن يضربوا رقاب 
بعضهم البعض.. فلا أحد منكم يهتّم بتدوين التاريخ بدقة في زمانه» نحن ننسيكم هذاء 
فتتعارض كتبكم في التاريخ» وتتوالى الأجيال ويختلف الإنس ويتناحرون» ويتحاربون 
ويغئنون» هذا هو الهدف؛ أن تسفكوا دماء بعضكم بعضاء لآن جنسكم يزعجناء عَامًا كما 
يُزعج الذباب وجوهكم, وإبادتكم بالنسبة لنا راحة مثل أن إبادة الذباب لكم راحة. 

ضع هذه الكلمات فيْ جانب من ذهنك بينما فضى.. ولا تنسها كما تنسى الضباع!» 
وإن الضباع ستّخيّم على أرضكم؛ بعد أن أشعل «أسعد» الكامل جذوة من نور؛ ستّخيّم 
الضباع من بعده حتى تبتلعكم جميعًا. 


ل هوهو#همعه 


ل 2 | 
"إن هذا الكتاب فى ذمتك 5 : يأ : 
بعدي -_ . ١‏ 


يا( إينور) فلا يضعن من 
كلمات سأحفظها بدمى يا ١‏ 2 


( أسعد ). و أعدك أن هذا 
الدير الذي أعدت بناؤه 
سيكون منارة للعلم 
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رأيت أجنادهم و أسافلهم 
قدأ 
حد 


إل / 
ا_! 
[١ 3‏ 1 


١١ له‎ || | |] 


1 


دخلت أحذرهم ليهربوا.. فركض الجميع , 
خارجا.. إلا واحدأ رأيته يهرع إلى 
. خل 


©] أهمية.. ثم بدأ يفكر فى الهرب. فأرشدته 
إلى الجهة الوحيدة التي لا يأتي منها الجنود 


تبعته لأحذرهء فوجدته قد أخرج كتابا ذو 


ا 


إنطلقت إلى ( عمرو ) لأخبره بما 


حدث.. و كان عند الأخدود 


لاع 


كير للدبط 
قطع من 
الزمان 


خبرٌ تناقل ب العرب البائدين.. أن امرأةَ كانت كالنجم # النساء الأولين, 
زرقاء ا يسمُونها وليس اسمها زرقاء؛ زرقاء كانت عيونها. وكل زرقاء عين 
العرب يُلقَبونها زرقاء. وكل زرقاء عين عندهم شْؤم لوالدها وتعاسة. يدها 
00-0 بل سسا 0ه يوجعها حديثه وتوجعها 
17 

خبرٌ تناقل ب العرب البائدين. . أن امرأة زرقاء لم تكن كأي زرقاء؛ قصّ 
العرب وحدّثوا عنها حت صلاقالعربي يأمل ويبتغي أن تأتيه ابنة زرقا ع ؛ ساحر 
وجهها نضرة ملامحهاء ؛ كأن وجهه بك وجوه القوم قمر تسامى فوق كل الأنجم. 
عيئان وضاءتان 2 وجهها. ترى مالآ'يري. كأنما يخرج من عينها نورًا يضيء 
لها كل شيء! .4ك بصرها حدة شديدة تنظ يهنا الى أبعد مما ينظر البشرء 3 
رأسها عقل كأنما نزل من السماء وحده ثم نُؤولت"عقول القوم بعده؛ وحولها 
يمامة برية لا تفارقها. تحط على كتفها كالصقر تائرة وعلى كفها تارة اخرى, 
فأعطاها القوم نعتًا غريبًا لكنه يليق بها.. سموها «زرقاء؛ (ززقاء اليمامة). 

أتاها قومُها يومًا وقالوا: 

- يا زرقاء إنا جمعنا لك جمعًا.. حمائم قد عرفنا عددها.. فإذا'أظلقناها 

وتفرّقت 2# السماء فانظري إليها نظرة واحدة: ثم أنبئينا بُعدذها. 
نظرّت إلى القوم وقد خبّأت لهم نفسها خبئًا.. وأطلقوا حمائمهم فطرفّت 
عينها لهم طرفة ثم اطرقت براسها... قالت: 

5 هذا الحمام ونصفه معه ويمامتي هذه يكون مائة 
حمامة. 

كان سكناها ْ قطعة من أرض جزيرة العرب ناحية الشرق اسمها «جو.. 
وإن قومها 4 «جو» أسموها الكاهنة- والعرب تُسمي الطبيب كاهنًا وكل من له 
علم أو قدرة ليست عند غيره- وكان لها كلة مُرتفعة تحب أن تمضي إليها كل 


ام 


حين ومعها يمامتها ولقد مس قلبها الشغف بالطير وسلوك الطير والحيوانات 
وحتى الحشرات ؛ فكانت تفهم سلوكهم؛ فإن أتى الغزاة إلى أرضنها استدلت 
بمسلك الطير عليهم قبل إتيانهم بثلاثة ة أياماء ٠‏ فإذا اقتربوا لحظتهم بعينها 
وكوك فومها: أكلم :كن جيشن يستطي أن يد كل ١‏ رضن جوضن حت لا دري 
أهلها. 


وعلا شأنها وشأن جمالها وعيونها وتناضس الخاطبين عليها.. حتى دخل إلى 
بلادها يومًا شابٌ رحالة حلو اللسان جعد الشعر... يقصّ على الناس القصص 
ويحكيها. وكان.اسمه «خرافة». خرافة العذري. وكانت كلما مرَّت عند سوق 
المدينة وجدت حؤليه جمهرة من الناس يستمعون إليه!؛ فاقتربّت مرة بكل بهائها 
تسمع ما يقول. 

قال يا قوم إني مُحَدَّكم بام وني ورب القمر المنير لصادق.. إني قد أسرّني 
ثلاثة من الجن يومًا فأخذوني إلى.واد اسمه عبقر, ؛ فرأيت فيه من عجائبهم ما 
شابت به شعرات شابة من رأسي. عتجيبة كانت هيئاتهم وشعورهم, ‏ ؛ فبينما أنا 
معهم إذ اختلفوا ما يفعلون بي. فمرٌ عليهة"رجل,من الجن فقال مالكم؟ قالوا 
اختلفنا ‏ أمر هذا الإنسانء قال لهم فأش روني معكم. . قالوا أنتٌ لا تكافتنا.. 
قال سأحكي لكم حكاية حدثت معي وستعلمون مأ موجدري؛ إني عطشتٌ ذات 
يوم فنزلتٌ لأشرب من بثر قريب فإذ ا صيحة عالية مَحْيفةصِمْت أذني فهربت!. 
لكن العطش أعادني مرة أخرى إلى البثر فنزلت وشربت/.فت/عا عليّ صاحب 
الصرخة الجني فقال ( اللهم إن كان الشارب رجلا فحوله إمأوأ49وإن كانت 
امرأة حولها إلى رجل)! ؛ فنظرث فإذا أنا قد تحوّلت إلى امرأة!“ومضيث إلى 
المدينة وتزوّجتٌ رجلا وأنجبتٌ منه. ومرت السنين وعدث إلى اليدر وشربت.. 
فدعا جني البكر بنفس دعوته. فنظرت فإذا أنا قد عَدتٌ رجلا د 
وأنجبت!؛ فإن لي ابنان من بطنيء وابنان من ظهري... 

قال له الجن والله إن قصتك عجيبة؛ وإنا ستشركك معنا ب مصير ذلك 
الرجل الإنسان.. وأشركوه معهم, ٠‏ وتكلموا كثيرًا حتى انتهوا إلى أن يتركوني 
أمضي إلى حال سبيلي؛ كان عالم الجن عجيبًا جدًا ومليئًا بالغرائب: وإن عندي 

كان الناس يتجمّعون حول خرافة ويسمعون له غير مَصدٌّفين. لكنهم يُحبُون 
طريقته وطرافة حكاياته ولم يُصرّحوا بعدم تصديقهم... وبرز بين المجتمعين 

كم 


وجل نانوك د ١١‏ الل الخونيت هن الندو كن ةي دز تلاق سنا واه 
وعلى وجهه الدميم بسمة ألفناهاء «إزب بن أزيب».. وإن وجوده 4 حاضرة من 
الحواضر لا يتبعه إلا البلايا!. كان ينظر إلى «خرافة» وهو يتحدث عن الجن 
وغيوته الشيطانية تلمع من السخرية: لكنه صمت واستمع مع الصامتين الغير 
مُصدّقينء ثم برز من بين الصمت وجه بهي لم يجد النفاق إليه سبيلا.. كان 
وجه زرقاء اليمامة. 


برزت لخرافة من بين وجوه الناس وقالت له: 
- واللّه إن ك كاذب يا هذاء كاذب وذا عقل مختل أحمق. 


نظر لها «خرافة». )إن الملاتكة بنات اللّه إذا نزت لن يكن أجمل من هذه 
الغادة الصبوحة!؛ وصمت وافاييتكلم!. فنظرت إلى عينيه وارتباكه وخجله؛ كان 
4 عينه براءة طفوليّة أحبّتها؛ بّراءة لم تلمّسها ‏ بني الإنسان: ريما لمستها 
نف ليور (..وأفوست الزرقا بهن وهر ة وا عوسيك عن أمكارها واسستدا ري 
ومضت إلى طريقهاء وتابعها هو بنظرهمبّهوتا! 
ولم تمض شهُون عير اذ ووخرافة كن كفل اليما عله وكان بسن ناد 
لبلاد عظيم.. ثم نزلت على أهل البلاد مصيبة أجعلت تدور فيها رؤوسهم 
0 دماؤهم؛ مصيبة عظمى جاءتهم من حيّك لا يستطيعون لها ردّاء 
جاءتهم من فوقهم. من ملك ظالم كان على بلادهم ب يدعى «عمليق». جبار من 
جائرة العرف الباكدين. عضي عليهم ذا يوه فحكه فيهم. +05 ركه 
قبله طاغوت على بلاده ولا شيطان!. وظهرت بوادر نفثات إزب. 


لعل وه همه 


كانوا قو 3 «جوو؛ طسم وجديس.. امرأة من جديس أغضبّت الملك 
وهجته بشعر قاس ففضبٌ املك وحكم؛ حكمّ ألا تتزوّج امرأة من جديس إلا 
ويدخل هو عَليها قبل زوجها!. وإذا رفضت تقئل ويُقئّل زوجهاة وإذا انفصّل 
خطيبين قبل زواجهما تفاديًا لهذا الحكم يُقتل الزوج وتؤخذ الفتاة جاريّة عند 
الملك!. ولقد كانت اليمامة أشهر مخطوبة ‏ ذلك الوقت, وكانت من جديس. 
كل يوم يمّر على جديس كان يوم عار. كاف تجقوة املك لتاخة فتاة شتير 
بين الناس أنها مخطوبة؛ ولا تقدر هي ولا زوجها ولا أهلها على العصيان 
والسلاح يمس رقبتها... حتى أتى يوم زرقاء اليمامة؛ ونزل الجند على بيتها 
ىم 


وشياقوها: 
ابدي بعمليق وقومي واركبي 
وبادري الصبح لأمر معجب 
وما لبكر عنده من مهرب 
وفجأةٌ بروز»«خرافة» للجنود بعصا يحملها يّدافع بها عن التي اختارها قلبه.. 
وحتى يذ دفاعةكان بريئًا؛ فخرج يصيح ويرفع العصا وليس يُحسن قتالا ولا 
خطة!. فرماه أجد الجنود برمح انفررٌ بذ ظهره وأدبماه وسالت دماؤه وقبلها 
دموعه التي رأتها الزرقاءة2 عيئّه قبل أن يموت... وأخدت الزرقاء إلى قصر 
الملك العمليق. 
أرجائهاء يهتز جسدها من أثر مُعركت يبدو أنها انتهّت بانتهاك 0 
وارتحفيع لمعه تون اليكا والكن عووية بكاطيل؟ا أسمكث نفسها: ومست 
أتت نادي قومها بني جديس؛ فسكتوا عن كل حديث لما رأوها. ا 
وعيونها دامية؛ لم تعد ترى زرقة العين من حمرة القهر: وكل يا عدي نكم 
لأذل أهل الأرض 2# الأرضء وإنه ليس العرب قوم أذل منتكم؛ وى نساؤكم 
وأنتم رجال هاهنا تفعدون؛ ؛ رجالٌ كحبّات الرمل لا شأن لهم ولا«وزن؟ أتزف 
العروس ‏ نهارها وتنتهقك ذ ليلها!. ولو أننا كنا رجالا وكنتعيثيياء لكان أكرم 
لكم, تمشون تختالون كمشية الرجال ودماء نسوتكم تؤتى وتكشف!. واللّه إن 
جديس لأذل أهل الأرض. . واللّه إن جديس لأذل أهل الأرض 
فإن أنثّم لم تغضبوا بعد هذه 
فكونوا نساءً لا تغب عن الكحل 
ودونكم طيب العروس. فإنما 
خلقتم لآثواب العروس والغسل 
فلو أضا كنا :رجالا .وأنشه 
نساءً لكَنّا لا ثقيم على الذل 


4م 


فيعدا وَسُنَْمَا للدي لين دافعًا 
لتحا مطل رنيال 
فموتوا كرامًا أو أميتوا عدوّكم 
وادنوا لنارا لحرببا لحطبا لجزل 
فثار الا وحمي 0 را إلى 00 موقل ا يا بني 
تدده ستل د ا وليمةٌ فادعوه لها وادعوا 7 كبراء طسم ثم اقتلوهم 


غيلة واقطعوا رؤوسهم» ويكون لكم الأمر من بعدهم... وفكرّت جديس وقدرت, 
وقَرّوَت وكانت مديحة. 


ل هه##همه 


خصو بلقيو شلك بن | لعف لب عا كم | مساق ون أسصن كانت تقالو 
له يا ملك إن على الباب رجل أشعّث من وكشا السنفر جاء يريدك ويقول أنه من 
طسم » ومعه كلب يعرج عرجة شديدة... قال اثتوني به. 
فلما أتاه الرجل قال: 
- يا ملك.. أغثنا فإن إخوتنا من جديس قد أغاروا 'عليتاً فدبحوا كبراءنا 
وذبحوا الملك بضرية واحدة:» ولقد سطوا على حكم البلاد.. 
قال الملك لأقياله وأذوائه: 
- أفتوني 2# أمر طسم وجديس. 
قالوا له: 
- يا أيها الملك؛ مالنا بهم.. فليغيروا على أنفسهم, ما أبعدهم عنا. 
و 7 
- بل نحن قريب يا ملك.. وانظر إلى عرجة كلبي هذا؛ فإن كنا بعيدا ما 
كان قدرٌ على المجيء معي بهذه العرجة! 
ل 0 . وعزم أن يتدخّل وينتقم 
لطسم هذه؛ فإنه لا يرّد أحدًا استغاث به أبدًا.. تبسم الرجل من طسم بسمة 


هم 


خفية, ونظر إلى عرجة كلبه؛ فإنه قد كسر قدم هذا الكلب قبل أن يدخل إلى 
الملك؛ ليريه أن البلاد ليست بعيدة. 
و 8 
ومشى الملك بئفسه على راس جيش كبير إلى «جو».. وي الطريق قال له 
ذلك الرجل من طسم: 
- أيها الملك.. إنا كنا إذا جاءنا غاز بجيش على بلادنا عرفنا بمجيئه قبل 
أن يأتي بثلاثة أيام؛ فإذا جاء باغتناه وألحقنا به الهزيمة؛ فلم تقد 
الملوك .على دخول بلادنا أبيدا. 
قال الملك: 
- وكيف تعلمون قبن“ ثلاثة أيام؟ 
- لدينا امرأة كاهنة زرّقَاءٍ من بني جديس.. لها عين كأنها عين الآلهة!, 
ترى ما وراء الجيال؛ ؛ وترٍَ الراكب قبل أن يصل بأيام. .. وإنها اليوم 
سترانا من على تلتها وستبلغ قومها. وسيرهقوننا. 
تبسّم الملك «حسان» وقال وهو يُخفي أمرنا: 


كيل كه حل ره ان لمحف :كن كيالا ترم ص مهقه :ولرة داق كا سرع 
ااررقاء ولو أكهدكسلها :ف السهاء. 


تكد للك قرعة ععنية:: أو الويجال. أن يعظيوا" افير لسر ينه 
جذورهء ثم يربطوا الشجر على بطون الجيادء وأن تمشي الجياد بأشجارها 
مُتلاصقة # الجيش!: فيبدو للرائي من بعيد أن هذا ليس جِيضًا؛ وإنما هو 
مجموعة من الأشجار!.. ولما اقترب الجيشء أمرهم الملك أن يمشوا ببطء 
نيه عق للا رلتظل الراض تجركهم قيرى هاية من الأسجار :زد يفطن أنه 
تتحرّك ببطء وتقترب منه! 


فعل الجنود أوامر الملك.. وكانت الطيور تطير فوق أشجار الجنود وتحط 
عليها بلا يم وكانت زرقاء اليمامة جالسة مع يمامتها تنظر إلى الأفق بذ 
حُزن؛ تذكر ما فقدت من خرن ::وتدكن بتخرافة» ومشهده الأخير... ونزلت 
من عينها الدموع.. واقترب الجيش من جهة ة تكترفيها الأشجارء اقترب حتى 
أصبح # مرمى عيون اليمامة: لكنها لم تنتبه. ثم فطن عقلها من طول جلستها 


لذ 


لشيء غريب!؛ وقفت الزرقاء على التل ومسحت دموعها وضيّقت عينها؛ هذه 
الأشجارء إنها تتحرّكء هذه الأشجار آتيّة إلينا. 
ومضّت إلى قومها # عجالة.. وقالت يا قوم إني رأيت الأشجار تأتي إلينا.. 
نظر قومها إليها ب سّخرية وتجاهلوا قولهاء كم دهك2 الروم التالى وصعدت 
لكاو رركا ف راك اي أغجب؛ فهرعت لوقه وكالت أنها ترى عار 
0 هذه ساعة إلا دخل عليهم 100 محتدة ا يم وقثل 
كبراءهم. 
خدوا حدركم يا قوم ينفعكم 
فليس ما أرى بالأمس يحتقر 
إني أرى شجرًا من خلمّهاآ بشر 
وكيف تتججتمع.الأشجار والبشر 
لعل وهوه#همعه 
ل خيمة على أعتاب «جو).. فيها الملك «حسان بن تعن الكامل». دخل 
و 2 5 2 8 
الجند عليه بامرأة زرقاء: فنظر فإذا هى الجمال مجِسغ| ز(مر أة. والقهر اذ 
عينها والحزن أهلكها!؛ قال لها: 
- قد أتينا برغم أنفّك وعينك يا زرقاء. 
قالت له: 
2 إني رأيتكم تأتونٍ يحدون الأشجار وحدّرتٌ قومي لكنهم صموا آذائهم 
- أما نحن فإنا سذكرمك مساك رجن مل اقم ٠‏ أما بلادك هذه فلن 
يكون اسمها «جو» بل سيكون اسمها اليمامة؛ على اسمك. 
2 قلدكيراء أهلي وتظن أني لديك جارية!, واللّه إلى رهطا هيا 
غضب الملك «حسان» وقال: 


الحذ 


ِ أيها لحن خذوا طويلة اللسان فاذهبوا بها إلى خيمّة «مزيقياء» َمل 
ورك كك وكا متدري كك خريا ل 0ه السد والعناية 
به. ولتقمن على أعالي السد ولت طون الاك نان وازاد يخا د 1: 


ودخلوا بها إلى «مزيقياء» مكفهرة الوجه. . و«مزيقياء» شيخ كبير سمح 
الوجه. .. تبِسّمَ لما رآهاء ثم دعاها وتحدّث لها بصوت خفيض؛ ٠‏ وظل يتحدث 
إليها حتى ضحكت؛ لم يعرف الحراس لم ضحكت هذه الفتاة العنيدة يعد 
جلسة واحدة مع بمزيقياء! قال لها: 


- يا زرقاغ/ إنا ما دَرَينا بالأمر الشنيع الذي فعله العمليق اشكم: . قد 
أتانا من عَثَبٍ طسم رجل يتباكى عند الملك؛ ولم تقر الملك على ما فعل؛ 
وإنه لشاب فيه نطيش. ليس مثل أبوه أسعد الكامل العظيم» لكن أخوه 
«شرحييل» أقَرْت لوالده ووأكمل عفلة: وانك لتسمعين غدًَا خبرَّ قتل 
«حسان» هذا على يد أخيّه:,فلا تحزني واعتبريها عطيّة صّلحِ من الجد 
«مزيقياء» لأجل من مات من'أهلك..أما أنت فلست جارية لأحد؛ كوني 
معي وستكونين فينا عظيمة مسموعّة الرأي؛ كلقن معنا عق يمتوركن 
وفطنتك... ثم قال لها: 

امت ار 

تحرّجت من الإجابة؛ ثم أجابّت فقالتك 

- إنني حين مولدي وجدّني أهلي زرقاء فتشاءموا مني وستمُوني عنز 
-غضبا عليّ- ف ما كيرت لع يكن لأحد ابنة أجمل 7 فشماني أهلي 
كموي 
- أما أنا فإني سأسمّيك اسمًا آخر. للحيو ا مويف لذأ دز اه وناك ] + 
قلبك لا يوصفان. 

مطبي كيه ترقاء الوتاعة فاه امو سوه ايوهاء النبفاء: أميرهارف: 


نجاة الأقيان الى سكين وقالوا له 
- إنا قد أرهقنا «حسان» أخوك.. مثئات الأميال نمشيها ونسفك دماء 
لان بلا 0 ولا يمع 3 الأقيال والأذواءب 5 1 شيء: ونجن 


م/م 


تقطع أمرًا حدى دشهد» #والاوك بعدها على هذا. . الا “يحيان أخوك!, 
وان لا ' نريد داحم أن يخرّج من آل «ملكيكرب»؛ فاقثل «حسان» وتكون 


وملكوا ناه ام كثير حتى قتّل أخوه. . وأصبح ملك سبأ وتهامة والحجاز 
والشام. 


ل وهوه#همعه 


إذا رأَيتَ زرقاء اليمامة تخطوعند سد مأربٍ والجنان من حولها والماء من 
تحتها يجري كفي له والثمار من فوقها دانيّة على الأشجار... ستظنّ أنك 
تكنا هن لوجة تعمد واسكتها أن يحشد كل الجمال # مكان واحد! «الكنها لم تكن 
لوحّة؛ لقد كانت سبأ لم واكنة يدن حتف يكتن وهال . صلع 
أهلها نه ]تمد الها لفل 361 م ألفي عام : وأجروا له قنوات كالأنهار تجري 
فترويء فصارت جنتين عظيمتين “شيا فيهما من كل شيء: حتى إذا مشيتَ 
وضلى رأسقا مبلة تافل غليك علن كن طلا حجار :وجا وس اميا معاته قير 
من فتوحاتهم 4# بلاد الجزيرة.. خصار الأمر/ألئ“غنى بلا فقر وثمار لحوم 
وطيور لا نهاية لهاء وكانت زرقاء اليمامة تمشي وتتفجّبء انتهى عجبها بسحر 
البلاد وأصبحّت تعجّب ممن يسكنون فيها؛ فلقد استشرَّكٌ فَيْهم رغبة فاسدة 
اثارت حنق اليمامة! 

وجد كبراؤهم وتجارّهم وأقيالهم وآذوائهم أن تجارتهم تبور دائمًا.. فإن 
طرق التجارة بين اليمن والشام آمنة وعامرة بالقرى الخضراء المسكونة, 
والخوض ‏ طريق التجارة سهل لكل من يريد وكلما سهل أمر الطريق وتيسّر 
وكثر عدد التجار؛ كلما نقصّت أثمان البضائع التي يبيعها التجار؛ فاستشرى 
بين التجار وعلية القوم أمنية عجيبة: تمنوا أن تكون طرقهم متباعدة وغير 
آمنة!ء فلا يخوض فيها الا كبار التجار؛ فيزيدون بذ سعر بضائعهم طممًا من 
عند أنفسهم وجشمًا. .. كانت اليمامة لا تفهم كيف يُفكر بعض بني الإنسان؛ 
أيريد أحد أن يبدل هذه الجنات النضرة!؛ ثم توقفت اليمامة فجأة عن المسير!. 
ونقلرك أمامها واند هضف 


اس ب اس ا ا ا ل ا أياديهم 


لتم ٠‏ ثم مشت ل ا 0 
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ع حي لش .ثم اتسعت عينا اليمامة الجميلتين بذ رُعب!؛ هذا لا عدن 
الأفينا واهةا ؛ هذه الحيوانات, انها تفادز هرَيًا من كاركة! السلحفاة لا تنقلب 
على ظهرها وتبول على نفسها إلا رُعبًا من شيء؛ واليربوع لا يضع يده على عينيه 

ع2 5 5 54 . أعراد 3 . 
إلا رعبا... ثم رات الاشجار تهتز من غير ريح كانها قد لبسها شيطان!: ونظرت 
اليمامة حولها وفهمّت كل شيء » ثم انطلق تكالسهم إلى الأمير «مزيقياء». 

وكان عند"السد رجل وزوجته ينظران إلى السد والدواب التي تفر. . وكان 
لهما نصيبٌ وافرمِن الوسامة؛ «عمرو بن جابر» وزوجته «اينور. باتطو وهمرني 
إلى زرقة عيني زوجته وقال لها: : أفهمت كما فهمّت اليمامة يا «إينون,؟ 

قالت: بلى... 

نظرَ «عمرو إلى السماء وقال: إنبي يا «اينور» كلما ككرت الى السماء أسأله 
متى! 

قالت له: متى ماذا؟ 

نظرّ إلى السماء ولم يرّد! 

3 7 و - 
وكان «مزيقياء» ي جنته التي بجوار السد.. فدخلت اليمنامة عليه وقالت: 
- والنور والظلماء.. والأرض والسماء.. إن الشجر لتالف.. وستيعود الماء لما 
كان © الدهر السالف. 

نظرٌ لها ب تعجّب فأكمات: 

- داهية ركيمّة.. ومصائب عظيمّة لأمور جسيمّة. 

قال لها: أوضحي يا ظريفة. 

قالت: إن بيننا وبين هلاك هذا السد أوَان يسير. 

اندهشت عيناه وقال لها: 

- ما تقولين؟ إن هذا سد قائم لا يهتز منن ألفي سنة. 

و ِ 


- يا زرقاء إن التبع «شرحبيل» قد أمر رجاله منذ شهور بالسد يعنون به؛ 


فهم قائمون عليه بكرة وأصيلا. 
- إني أعلم ما ترى عيني.. وإن بناءكم هذا لهالك: وإن كل جنة 4 سبآأ 
إلى زوال! 


دارت الدنيا حول «مزيقياء».. وهو أمير مأرب ومالك الجنان حول السد 
والأراضي... أتصدق زرقاء العيون أن “نناء سيدا كهنا سقطلل وينهاراء 
وحسم وسو رظ باعل هترم ه فلم تمر عليه ليلّة إلا وقد صدرت أوامره إلى بنيه 
وأحفاده وإخوته #موفيرته أني راحل من سباأ؛ فاجمعوا رحالكم وبيعوا أرضكم 
وحناتكم: .,افناركة ضيبي ونقوا ,درل مبعه كتير فكان معن نزل امعة ولد 
وأبناءهم وسناءهم :وز لكوصيه الزرفاع: وهي تحمل على ذراعها اظين.من 
أحفاده؛ «أوس» و«خزري». وكا صضزاًا 2 المهد. 


نظر «عمرو بن جاير» إلى سد كلأرب العظيم الضخم وقال لزوجته: إن 
الرحمن فد ازتقع 0 0 ا يا«ايتون». ٠‏ ودولٍ الأرض كلها يرفعون 
السماء وقال: م : متى. 0 ا الخلظن» من أى زلن 
يخرّج. قد علمنا أن يثرب مهاجر له بعد حين. لكن من أي يخرّح؟ ومتى؟ متى 
يا رحمن؛ الإيمان 4 يمان.. م اسّتد اوقا ل:لإينور: إنا 

لم ترّد عليه «إينور!, فنظر لها متسائلا!؛ قالت له: هل شنيت الكتاب 


يا «عمرو)»؟ ماذا إن هلكت هذه القرية وَتفرق أهلها وهاجروا كما هاجر بئنو 
«مزيقياء»؟ إني واللّه لا أخرج من هنا مادام ذلك الكتاب هثا. 


قال لها «عمرو: يا «إينور» يا ذات الحسن.. إن ذلك الكتاب مع بني يزن,» 
وإنهم له حافظون. 

قالت: فإني مع بني يزن قائمة لا أبارحهم. 

قال «عمرو»: أما أنا فإني لاحق بركب «مزيقياء»؛ فإني وجدتٌ فيهم إيمانًا 
لم أجده ب سواهم» وموعدنا بعد كين يا «اينور... 

ومال عليها فضمّها إليه.. ثم نظر إلى جمالها نظرةً أخيرةً. ثم دار على 


فقرية وجاق نينا لانينا بركب بني «مزيقياء». 
1١‏ 


ويعد ستة أيام سمع الناس ضجيج الأرضن:. فَكَديوًا آذانهم: ثم أسمّعتهم 
الأرش مزيدًا من ضجيجها واهتزت من تحت أقدامهم: وخرج الناسٌ فزعى 
دمع مهم وتم ثم تشقق السدء وحضرت نذر الكارثة؛ وأثقل الماء 
:1 جدار السد وتسلق بريد الخروج وهرب الناس والدواب والأرض توقعهم 
إليها... حتى دكت أصول السد دكا وانهدمت من كل مكان كأن لم يعش عشر 
سنين!, وأغار الماء على سبأ وأهل سبأ بما كفروا بأنعم ربهم؛ جنات من 
فوقهم وأنهار تحتها تجريء رغبوا بها بدلا كفرًا من عند أنفسهم!؛ فأبدلهم 
ربهم جنتيهتينتين ذواتيٍ أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل... وسقطت 
مملكتهم واستقلكتيعنها كل أقطار الجزيرة؛ وتمزقوا 4 الأرض وهاجروا منها 
وساحوا هنا وهثائلها وجليوا هم الغرب الذين يغرههم التاريخ باسم العرب؛ 
أقام كل فريق منهم 2 5 مِن/أراضي الجزيرة؛ ولقد هلك من كان قبلهم 
من العرب البائدة الذين ابادتهتم.الظروف كامثال عاد وثمود وطسم وجديس 

إلا قليلًا! 
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رحلة طويلة شاقة ملحميّة.. بدأت من مأرب اليمن.إلى مكان مجهول؛ 
«مزيقياء» وبنيه وما معهم من الأموال والأنعام والجتوذ والعز الذي انهدم 

مع انهدام السد:ويعى 2 قلوبهم وعيونهم: ثلاثمائة إنسان أق يزيدون ومعهم 
زرقاء اليمامة يستدلون من بصيرتها على أرض يقيمون بهاء؛ “وكانوا كلما 
تؤلوا بأرض هادنهم أهلها ثم اختلفوا وافتتلوا معهم فينتصر بنو(مزيقياء» ثم 
يكزهون المكوث بالأرض فينتقلون منها إلى غيرها؛ وقبل دهابهم من كل أرض 
كان يتخلف منهم فريق يعيش ويستقر # تلك الأرض ويعلو شأنه فيها. ٠فمن‏ عك 
إلى همدان إلى عمان إلى مكة ثم إلى الشام... ومات «مزيقياء» 2# عك فخلفه 
بنوه واحدا تلو الآخرء و الشام اقتتلوا مع الروم قتالا عظيمًا أشد من كل ما 
كان قبله!, وبقي منهم فريق يقاتل 4# الشام وهاجر الباقين منهم إلى ذات 
النخيل؛ هاجروا إلى يثرب. 

وقبل يشرب سقطت زرقاء اليمامة.. سقطت وغ عينها بحر من الذكرى يمر 
عليها كانه قد كان بالامس كله قد حدثء وحولها بنو مزيقياء ينظرون إليهاء 
كانوا قومًا شدادًا لا يآأتي عليهم أحد إلا انتقموا منه!ء ونظرت بعينها تبحث عن 
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الصبيين؛ ثم ظهرا لها من بين الزحام «أوس» و«خزرج». تأمّات فيهما قليلا ثم 
اخذتها سكرات الموت فماتت # محلها وهي ناظرة إليهما. 

وانطلق الركبٌ الكبير إلى البلدة التي كانت منتهى الرحلة الطويلة يثرب.. 
وكان فيها يهود من كل صنف وقبيلة» ولم يتحمّل بنو مزيقياء معاشرة اليهود 
فاشتعل بينهم وبينهم القتال: واستعان اليهود باليهود. فاتت جحافل يهودية 
من الشام ومن خيبرء وانهزم بنو مزيقياء وبعثوا إلى اليهود يطلبون الصلح 
على أن يُقيموا على طرف من أطراف أرض يثرب. 

ومرّ |الدهرٌ تقيلا على نفوس بنو مزيقياء؛ فإن اليهود كانوا يفرضون عليهم 
أموالا ويُضيّقون عليه 2 الماء وبي كل شيءاء وكبر «أوس» وتخررج»وضاوالهم 
بنين وقبيلة: وعاش الأوسن والخزرج 2# مشقة من العيش وتوالت أجيالهم ‏ 
يشرب: ومل «عمرو بن جابر» مُنَمتابعتهم؛ خَاصة أن كثيرًا منهم قد انقليّت 
عقائدهم وتهوّد بعضهم وعبدَ البعضض الآخرين الأصنام!؛ وبقي قليل منهم على 
دين الرحمنء فاستدار «عمرو» عازمًا على مكان آخر قد يجد فيه بذور ايمان 
أفصل هن هله لك وعمرن ترفك معنلا ٠‏ فلقد:رأى ما جمد قدمه وذكره يما 
لقي رام جدة قبيحًا ‏ عباءة قاتمة. يمشيٌّي الدروب قاصدًا موضمًا 
معينًا؛ إزب القميء الشيطان: وإن رؤيته تعني أن أكارثة حلداثت أو ستحدث 
بشكل ما!؛ فبقي «عمرو» 2# يثرب. 


ل هه#همه 


خرج المنادي ش يثرب... يا بني إسرائيل إن الملك اليوم ضار للفطيون 
عظيم بني ثعلبة؛ وكان «الفطيون» هذا راهب سوء حكم بذ اليو كنار أل 
تتزوج امرأة ب يثرب إلا يدخل بها هو قبل زوجهاء'فتحصل لها يذلك بركة 
الراهب)؛ ومال الأوس والخزرج على بعضهم؛ أتذكرون اليمامة الزرقاء: لقد 
أوقدّت حربًا أبيدت فيها رؤوس ا قومهاء «طسم» و«دجديس»... لكن أولئّك 
كان عمليق متجيزا عليهم طاغيًّاء أما هؤلاء اليهود فإنهم يقدمون لحاكمهم 
العذارى طواعية؛ بس الجوار جوارهم. 

اليوم التالي أتى الخبر الذي أشعّل كل شيء.. حكمّ «الفطيون» أن قراره 
يسري على كل من يسكنر يثرب؛ والأوس والخزرج يسكنونها!ء فبنات الأوس 
والخزرج حل للفطيون يدخْل بهن ن قبل أزواجهن. وان ن أعرضوا فإن «الفطيون» 
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المشكلة ا الحررع كانوا قبل هذا بيوم واحد قد أعلنوا عن نواج شديد 
الأهمية؛ زواج أخت كبيرهم «مالك بن العجّلان». 

واختلف كبار الأوس والخزرج. :أن نهارت اليهود بما فينا من ضعف؛ أم 
نترك لهم الديار!؛ ولم يبق سوى أيام على موعد الزواج ج المعلن. 


- إن هذا الزواج سيتم؛ والعننا مجدق عو و | لافدة داومو اله قرا 
اليهود أنحنا: 

كان هذا بعالك بن العجلان» يتكلم عن زواج أخته. .٠‏ وسكت الجميع ونظروا 
لهي حَنَقَ!ء . ظهر على وجهه كهيئة ابتسامة؛ ثم أخبرهم بأمور أعجبّتهم. أمور 
ريما ع كل اي 

وأقيم حفل الزواج بعد #وير. / وحضره كبار الأوس والخزرج وكبار اليهود, 
وتزيّنت يثرب بزينة الفرح.#ورحة النساء أخت مالك العجلان إلى بيت 
«الفطيون», وانفتح باب بيت «الفطيون» الكبيرء ودخلت النسوة مع العروس 
يهدّئّن من روعها ؛ فقد كانت حك انهيار ولوعة؛ حتى أن بعض جواري «الفطيون» 
شاركنٌ ل تهدتتها. ثم ظهر «الفطيون». رككل 4 جسده ضخامة و لحيّته 
طول بلا تهذيب: وكحلٌ كثيف حول عينه جعله أُشبه بالشيطان. كان سيم 
4 إذلال للعروسء ويقترب منها ب طمع, ثم مد يدة ليضفها غلى كتفها فارتدت 
إلى الوراء مذعورة, فاتسعت عيناه إرعابّاء وتقدم ليضع يده عليها يهدتهاء 
والتقطت أذناه صوتا غرييًا. 

لم يجد وقَنا لمعرفة الصوت.. فقد طارت رقيته وتدحركت رأسه على 
الأرض كأنها قلنسوة!ء ونظرت الجواري فإذا هناك سيف قد استل ؛ ومن سلته 
هي واحدة من النساء اللاتي دخلنَ مع العروس!؛ وكانت تغطي رأسها منتقية) 
ثم رفعت غطاء رأسهاء لم تكن أنثى!؛ بل كان «مالك بن العجلان» نفسه؛ أخو 
العروس. 


هاج اليهودٌ 4 يثرب وقرَّروا أن يستأصلوا الأوس والخزرج عن بكرّة أبيهم 
وليستعينن ‏ ذلك بيهود خيبر ويهود الشام. . لكن فجأةٌ نزل على اليهود جيوش 
من كل صوب!؛ ما يدرون ما هؤلاء؛ نزلوا بأسلحتهم وخيولهم فقتلوا 2 اليهود 
قتلا عظيماء كان هؤلاء هم الأوس والخزرج الذين كانوا يخ الشام؛ انطلق 
«مالك بن عجلان» إليهم قبل شهرء وأعلمّهم بما يريد ثم دخلوا تمامًا يخ 
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الوقت الذي فقتل فيه «الفطيون», وصارت الأوس والخزرج قود بخ يثرب» تددج 
كير همق كادي الشام من الأزسروالخزيح الى يكرت واسمررافا ٠‏ وأصبح 
عل وهت#همه 
- ألازلتَ تضع هذه اللثامة يا «عمرو بن جابر»؟ ألازالت الندية ظاهرة 
فيك؟ 
- ما الذى/ي6ء بك إلى هذه البلدة يا «إزب»؟ 
2 و 
ديد انر نهدو التاين: 
2 " 
- عن اي شيء تنظر ا (ازب»؟ 
00 و 
- انظر فيهم عما يرديهم. 
- ولماذا هم بالذات نزلتٌ فيهم؟ 
5 م ىم 
- لآنهم ذريته. 
م 
- ذرية مَن؟ 
احمرّت عيناه بصورة شيطانية ولم يرد. .. لكن 'كثيرًا*من المشاهد كانت 
تراود ذاكرته؛ مشاهد أل«أسعد الكامل» وهو ينزل بفرسه 2 الشوة يلطم 
ذراً س الساحر هيرا يّمنةَ ويَسِرَّةٌ ويقول بملء فيه. ٠‏ أين شيطانك جوهيرا.. 
و«ازب» الشيطان واقف هناك 2 عباءته لا يقدر على شىء!. ويرفع يلحعن» يده 
وعينه تنطق بالتحدي والجذلء ولا يقدر «إزب» له ردًا.. ثم قال «إزب»: 


2 إن شاتيهم من بين أيديهم ومن خلمهمروعن أيماتهم وعن شما تامم: 
ولآمرنهم فليضرب بعضهم رقاب بعض حتى لا تم تبقى لهم بافية. 

ولم تمض غداة على يثرب إلا ونزل فيهم رجل غريب يذكر أنه من نجد.. 
«إزب بن أزيب»»: نزل متنكرًا 4 سوق اليهود- سوق بني فينقاع- وق كا شونا 
شهيرًا؛ فيه الأقوام تتفاخر والشعراءع. تزل «إزب» ومعك جواد عربي أشهب:» 
خالط بياضه سواد شعره؛ لم ير أحسن منه خيلا ب الجياد الصافنات؛ قال يا 
قوم إني أهب هذا الجواد لأعز أهل يثرب: فمّن هو أعز أهل يثرب؟ أ اليهود 
هو آم # الأوس والخزرج؟ 


ه16 


قيل له: واللّه إن العزة اليوم للأوس والخزرج؛ فقد ظهروا على اليهود. 

بر يهودي كان يتابع المشهد وقال: أنا أشهد أن العزة لم تعد فينا. 

قال «ازب»: فمن الأعز د الأوس والخزرج؟ 

تصايعَ الناس وذكروا أسماءً.. ثم صاح اليهودي وقد بدا للجميع ذ 
ضوك مسي يعد أ اعترف بصع تر واللّه إن أعز أهل يثرب «مالك بن 
العجلان»؛ وإني جارٌ له وحليف. :وقد رأيتٌ فيه من العزة مثل كل بني الخزرج.. 
أما الأوس فلي فيهم خير ولا كرامة. 

وتجمّع الأوسٌّروالخزرج يتصايحون 4# السوقء وكان فيهم «مالك بن 
العجلان» وفيهم من ذ كزت اسماءهم من الاوس 

قال «ازب»: إني وهبث فرسي هذه لأعز أهل يثرب كلهم؛ ؛ «مالك بن العجلان 
الخزرجي». فقال اليهودي بصوت عال: ألم أقل لكم أن «مالك بن العجلان» 
جاري وحليفي هو أعز أهل يثرب كلها. 

فقفرٌ فجأةٌ رجلّ من الأوس فقتل اليهودي1, وتصايح الناس وعلت أصواتهم 
2 السوق» اوطين مع ابتسامة غلى زاوية قم «ازب بن أزيب): وانصرف من 
الوق تاركا الأصوات كما لي عر وراكة 

وانطلقت شرارة قتال بين الأوس والخزرج.. وتحول القتال إلى حرب» 
وتحولت الحرب إلى حروب»: حروب بين الاوس والخزرج استمرت مائة عام او 
يزيداء وك كل مرة تكون لها شرارة مختلفة ٠‏ وسببٌ مختلفء وَكّان بعض اليهود 
يُحالفون الأوس» وبعضهم يحالفون الخزرج, لا يحالفونهم بالرجال _2 الحرب 
وإنما بالسلاح!: يرمون إليهم بالسلاح ويشاهدون دماءهم تفور وتسيل على 
ارصن يرك 

عل وهت#همه 

«شافع الكاهن». «عاصف الغلام», ثم «أسشعك الكامل»... وفكرة توحيدية 
على دين إبراهيم. . بررت ذات ليلة؛ وخبّت ذات ليلة فلم يعد لها وجود! . كأنها 
شهاب تنورّت به صفحة الليل»؛ ان وتوارى كأن لم يَسَطع بالآمس؛ ؛ وجني 
وقفٌ رمك كل هذا وقد أصابه النامق: وتضو وله أضحات الأخدود يصرخون؛ 


ثم تصورت له جيوش ونع الكامل» المؤمئنين 2 مَأسل الجمح, ثم تصور له 
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الأوس والخررع, واليهود يتقاذقودهم ثم تصوّرت له الكعية بكسوتها اللدود ا ؛ 
ب إن أود لوتدلني إلى الطريق؛ أو على صاحبٍ الطريق؛ رب إني قد وهَنت, 
وخبّت 2 عروقي أنوار الأمل؛ فأظلمَ فؤادي.. رب إنك قد أرسلتَ الشياطين 
عليهم تؤزهم أزا ؛ فلم تترا ك الشياطين # نفوسهم جذوة من إيمان إلا أطفأتها . 
ولا رجل يقول يا رحمن إلا كادت له الكيد: ولم يعد على الأرض إلا بيتك المحرّم. 

وأتى من ورائه طِيفٌ احتضنّ ظهره.. فعرفّه. بل عرفهاء كانت «إينور» قد 
افك له ميق اركى سيا كالكديا وفخري إن كان بض بمزيفياء» كد علو فإن 
بني يزن بافون على العهد. 

فاستنار لها واستفن تقدومها وقال: واللة انك لذات الحسة: واتك التحسشخ 
لذ هذه الحياة الدنيا. 

قال لها امتوووفيا وعسري سالك مالك يرق 

فنظر وراءه فإذا وجه «إزب»؛ قبيعٌ شيطاني يقترب منه حتى لفحت أنفاسه 
كمه كان يتعكر اله اف جذل... قال: أمَّآ ذلك البيت المحرّم فارتقب فإن 
أيامه معدودات!, وارزتهب أرض السودء يأتيه منها الجئود السود؛ يدزلون هليه 
فيجعلونه ركاماء ولا يُرفْع لإلهك الرحمن 2 هذه الأرض مبنى ولا تهمو إليه 
مو 

انتفض «عمرو بن جابر» فجأةًٌ وانطلق ناحيّة «إزب»». واتسعت عينا «إزب» 
من المفاجاة, لم يدر إلا وبرائن «عمرو» مغروزة 2 نحره وانحسيرت 'عباءته 
عن رأسه. فشاهدت «إينور» شعره الجعد الطويل وقد أضاف إلى ملامحه 


بشاعتين, وانيعث منه فويل كأنما ثعبان يختئق!, ورأت «اينور» زوجها يرميك 
من تلابيب عنقه إلى الأرض بذراع من حديد. 

قم تار مون إلى ور تبه وقال) تعالى يا «اينور».. إن هذه البلدة بلدة شراء 
0 قد 0 كفارًا يضرب بعضهم رقاب بعض» 50 أهنوم ك سبأ؛ 

كران امعان ادر ددر ترق : ما نلتَ مني إلا بالفجأة يا بن 
جابرء وتعلم أنك لست عندي بشيء؛ لكني سأدعك حتى أرى الحسرة 2 عينك 
بعد سبع قطع من الزمان؛ فارتقب البداية 4 سبأء والنهاية عند بيتك الأسوّد, 
فلكي كانه رمال سجن 

ان 


تركه «عمرو بن جابر» ومضى كلممّة البرق إلى جبل أهنوم. . وكل كلمة تفوه 
بها دإزب» تصول 4# رأسه وجول ولم يعد له إلا أن يرتقب. 

وك سبأً الجدباء بعد سيل العرم. .كانت الصحاري قد أكلت كل نبات: وعلا 
صوت غريانها تبحّث 2 الأرضء وبدا قصر بلقيس متحاذلا بعد عزّة؛ يحكم 
فيه تبع من التبباعة © أيام الجفاف؛ جفاف سيأ وما حولهاء ولق د تحققت 
كلمات «إزب»: وكانت البداية من سبأًء تحديدًا من عند مشهد أمام قصر التبع. 


جنود الملك يسوقون رجلين إلى القصر.. يسوقونهما بكثيرٍ من الارتعاب؛ 
ارتعاب 4 عيون الجنود وملامحهم؛ ٠‏ فإن شيئا 4 وجوه الْرجلينٍ لم ين 
طبيعيًا! كانت وجوههما مخيفة شديدة التشوماء أحدهما غزا التشوّه نصف 
وجهه؛ والثاني غزا التشوفوجهه كله حتى قل بروز ملامحه!؛ ولم تكن هذه هي 
علة ارتعاب الجنود فحسب بك ان الرعب كان ينبّع من شيء آخر؛ أن هذين 
الرجلين كانا من السحرّةء بل أَكُبنٍ سنحرة # جزيرة العرب كلها. 


لع ههه#همعه 
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وس وس وس وس وس 


هكذا نذل الرجال وتُشعل قلوب النساء؛ بالوسوسة. لاتُصدّق أي أحمّق مُدّعي للعلم 
يُخبرك أن الجن تستطيع أن تؤذي أو تجرح أو تمض أو تقتّل. ٠‏ أو هم أغوال تخرّج للناس 
في الطريق لتأكلهم! هذه العينات من البشر نحب أن نلهُو بهم» ونوسوس لهم بمزيد من 
التخويف هم وتفكيرهم السقيم؛ لقد جعلهم خوفهم منا يعبّدوننا قي كثير من البلدانء 
وهذا يُرضينا... تخيّلَأن قشي في مكان وناس المكان يخافون منك ويرتعبون هكذا وأنتّ لا 
حول لك ولا قوة ة عليهم1»هذا متعء أنتَ لم تجرّب هذا. 


لكن بهذه الوسوسة يمكننا'أن”نصل بالرجل إلى أن يموت أو يهرض أو تدمّر حياته!. 
فنجعل الرجل يفعل أمورًا تؤدي به إك الهلاك أو المرض أو الفشل: ٠‏ وكل قرين منا يكون 
موكل بشخص واحد فقط»ء ولا تسمح آدابَنًا .أن يعدو قرين إنسان فيُوسوس لإنسان آخر» 
لكن قد يتعاون قرينئين أو أكثر لإغواء صديقين أو"زوجين أو بجموعة من الأخلاء!» 


القرين الذي يجعل الإنسان يقثّل يُحبه «لوسيفر»» والقرين الذي يُفرّق بين المرء 
وزوجه يحبه (لوسيفر»» وسوستنا إلقاء ثلقيه ا الصدور؛ لأن الصدر هو البيت الذي 
تسكن فيه الروح» نحثم عليه جثوماء أنت ل ترى جثومنا»» ولو رأيثّه'لاتسعت عيناك4؟؛ 
ينقلب الواحد منا ثْ الهواء فتكون رأس الشيطان عند صدرك وقدماة بارجتّان في الهواء 
ويداه كا مخليين في تلابيبك!. ٠‏ فإذا ذكرت ربّكَ حبس الشيطان وتوارى وحزن أن لم يقدر 
على غوايتك في تلك المسألة, فإذا غفل قلبك انقلب الشيطان ف الهواء وأمسك بميجامع صدرك 
وقرَّبَ وجهّه من صدرك كأما يريد أن يُكلم صدرّك! ثم يوسوس» فتتشبّع روحك 
الرابضّة بالكلام وقد تستحسنه أو تطرّده خارجها. 

أما الجن العادي الذي لايكون موكلا أو قرينًا لأحَد ٠‏ فهذا يمكنه أن يُوسوس لأي إنسان في 
الطريق!؛ لكنه لا يفل هذا لأنه لايحوز شيئا قي المقابل فلا يُضيّع وقنّه يّ تفاهات البشر» 
مثلما أنتّ لا تضيّع وقنّك في أذيّة قطة ماشية على قارعة الطريقء إلا إذا... 


إلا إذا كان هناك ساحر .. وكان هناك شيطان.. وكان هناك تسليط.. لكن تلك حكاية 
خرف وعلئ ذكر السيس. والسحار فل الكاتيب ستحكي عج عن رشان بماحرين قعل 


متك لضا 
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ذلك على كثرة من تراهم من الناس.. 
قليلين فقط من يكونون أصدقائك.. 
لآأنهم صورة لروحك. 


.. و إن كانت فوق جبل عال 
اليماح 


)( 


صحتلل الفلا 


عن كل الخلائق ترفّعوا وارتفعوا. . عن كل الكيانات سمّت أجسادهم 3-0 
أفهامهم وأسماعهم فوق السماعات. سبعة كانوا صاعدين:» مُسدلين أيديهم 
رافعي رؤوسهم طالعين إلى جو السماء؛ جامدةٌ وجوههم لا يكادون يطرفون يمنّة 
ولا يسرّة؛. سبعة/كانوا شياطين. . تباينت هيئاتهم وقلوبهم مجموعة إلى مقصد 
واحدء لهم أجنحَة لا يخفقون بها وكأن اندفاعهم يكفي وحده للصعود! سبعة 
كانوا يتسلقون الجوب حلقة شكلوها بأجسادهم, ولهم بغيّة واحدة انتظموا 
لها. وتصاعدوا حتى بلغوا الْعَمَاِم المركوم على بعضه كأكوام الجبال.. سيعة 
كانوا يرتقون 4 مغرب الشمس ##حتى علت أقدامهم سطح السحاب الفسيح 
كآنه لجج البحر. . سيعة كانوا عن لين فردوا أجنحُتهم فوق صفحة الغمام 
وتؤكقيوا عن الصعود وقد بلغوا مبلغهم التي أاذواء وأمسكوا بعضهم كفا بكف 
وضربوا بأجنحتهم خافقين, . حتى طفوا ‏ السّماء كابتيك علي ارعافهم 6 
انفك من تشكيلهم واحد منهم ارتقى فوقهم فمدُوا ل 
الهواء!؛ ورفع رأسه إلى السماء؛ وسكنّ جسّده وملامةه. كان يملك ملامح 
فيها من البشاعة والشدة الشيء الكثير... وغريت الشمسٍ وهم على حالهم 
وهو على حاله؛ سبعة كانوا شياطين. و4 وسطهم شيطان يعلوهم اسمه «إزب». 


تعرفه من ملامحه و بشاعتها. “برعم السكون الذي عراهالقوى العمام؛ 
إلا أنها بشعة!ء كان مغمضًا عينيه مُنصتا إلى حسٌ هامس لا تسمعه آذان 
المخلوقات!, حس يتحدث بصوت انحدرّت موجاته عن مدى مسامع أهل 
الأرضء لا تسمعه إلا آذان الجن؛ وشوشة تناثرت # غمام السماء؛ وحل الليل 
والخافقين بأجنحتهم يخفقون بهاء يحملون الذي يسمع؛ ومضى من الوقت 
الثقيل ما مضى؛ وتصاعدت تشكيلات أخرى من الجن والشيطان: يتحلقون 
و وسطهم شيطان:ء وقعدوا للسمع المقاعد 4# السماءء ولا يُعلم لأي شيء 
يسمعون. 

أضواك يشيعوتها ]ةرق المن نوا سريف عن أخلالأرض» بلكة امل 
الدوطن ا ديه بث ينبي بما سينزل ابأهل الأرض؛ تعلموا أن هذا من حديث 
الملائكة؛ تتحدّث بالوحي الذي سيّتزله الله على عظيم الجن؛ أمير الثور 


الكائن الخالد الذي لا يموت: وتموت كل نفس سواهء أمير النور «لوسيفر».. 
وليس يرى الملائكة أحد سواه -عظيم الجن والخلائق كلهم- فكانوا يتحينون 
الليل ويتحدوق ن مقاعد 4# السماء. يسمعون لأهل السماء شتفلسون ما يكون 
على الأرض... وكان «إزب» مُغلقًا عينه يستقصي وشْوشة الخيود م فجأةٌ 
فتح «إزب» عينه وصاحبت بشاعتها عه الذي حصل على ما يريد!ء فألقى ما 

سمع إلى الذين يحملونه؛ فكفت أجنحتهم عن الخفقان. وانقلبوا بأجسادهم 
يتساقطون إلى الأرض!؛ وانفضوا كل إلى وجهّة يعرفها.. 


ل هه#ه#همه 


من قصر كانأله © كل قصة شأن.. من سبأ العظيمة التي أبدلها ربها كل 
حصيو سيان ؛وبقي التباجعة حاكمين عليها ب ثبات.. من قصر بلقيس العظيم: 
انتفض الح من فوائتة ود لزونات فرائصه؛ وجمع ١!‏ م اليه أقياله وأذواءه؛ قال: 
يا خاصة بلاد اليمان: في رأيه وؤيا هالتني فاجمعوا إلي من كان ساحرًا أو 
كَاهَنًا أَو محم بفاسباً: 


8 5 0 ع بر 
فجمعوا له كل عارف وكاهن ودجالء فقاك: إني رايت رؤيا فزعت بها.. 
و 5 

قالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. 

3 5 و 2 ع 4 0 0 

قال: لواخبرتكم بما رايت لن اطمئن لتاويلكم؛ ففيكم:دٍجالون ومنافقون.. 
إني لن أخبو بها ها أحدًا أبداء وإنه لن يأتيني بتأويلها أحد لوم إلاارجل يأتيني 
فيقول لي أيها الملك أنتَ قد رأَيتَ #ْ منامك كذا وكذاء وإن تأويل'الذ رأينه هو 
كذا وكذاء فيخبرني ما رأيت # منامي دون أن أحكيه. 

نظرٌ بعضهم إلى بعض. . من ذا الذي يعرف أن يرى رؤيا رآها إنسان * 
متامه وكتهها وله يخيويها هد اررقم فال أحدّهم: إن كان الملك يريد هذا 
5 اد ارس الع صن بل هد لاله إلا شق وسطيح. 

ضجٌّ المكان بالصوت المجتمع بعد أن ذكر الاسمين: فقام الملك واقمًا وقال: 
وما شق وسطيح هؤلاء؟ 

8« 5 و 

وانقضى من الايام ما انقضى وفتح باب قصر بلقيس» وراى الملك جنوده 
يتباعدون عن الداخلين, ودخل اثئين من الرجال 2 عبا ءات تغطي رؤوسهم, 
وانحنوا للملك وأحسروا عباءتهم؛ ٠‏ فانتفض املك من داخله؛ فإن أحدهما كان 
5انوعة مشو كماما تداخات ما مجة وفل نزو أنقةا . كان مرعيًا بكل ما تعنيه 

ال 


الكلمة من معنى؛ ولأن ملامحه ليست لها بروز سمّاه الناس «سطيح!: أما الآخر 
فقد كان نصف وجهه مشوها تمامًا ونصفه الآخر قسيم وسيم؛ فسماه الئاس 
٠. 53‏ مه 0 ع و 1 0 
«شق»»؛ وكان لكل منهما هيبة صنعتها هيئاتهما وسمعتهما كاكبر ساحرين 2 
الجزيرة العربية كلها. 
ِ و 8 8 
تمالك الملك نفسّه وقال لهما: أتعرفان ما رأيثه 4 منامي؟ 
نظرا إليه نظرات أزالت فؤادّه من مكانه؛ إن لهما عينان كالصقر... قال له 
سطيح: ونملّم مجخفي بذ صدرك وما حاك ففيه. 
0089 7 2 
قال لهما: لا يدلا على معّاء بل ادخلا على كوائي: فانط نهل تسنفان أن 
تختلفان. 
سخرّت علامخهننا من حاكن وله يتكلماء فأدخل غلية ذو الوتجة الستطيي 
قال له فأخبرني ماذا رأيت ج منابٌ؟ 
نظر له «سطيح» بعيون الصقر ملا ثم قال: لقد جاءتك رؤياك بشيء 


عظيم. . رأيتٌ فيها حممًا ١‏ كر من للد «الوضءباً رض تهامة؛ فأكلت منها 
كل ذات جمجمة!.. 


السك هنا الملك ب إعجاب وقال له: فما عندك 2 تأويلها يا وسظيي؟ 

قال: أعلضيجا بن الحرفن من ضن, . لتهبطنَّ أرضّكم” الجبشء فليملكن 
ها مين أمين الى حترتر! 

تحوّل إعجاب الملك إلى صدمّة.. حبّش ينزلون ويملكون أرضن سبأً؟ قال له 
الملك: ومتى هو كائن.. أ زماني أم بعده؟ 

قال «سطيحح): بل بعد زمانك بحين من الزمان. 

قال: أَفيدوم فلك الكش ف أرظنا أم ينقطع؟ 

قال «سطيحح: لا.. بل ينقطع!؛ وسيقتلون ويخرجون منها هاربين. 

قال: ومن يخرجهم؟ 

قال: فتى يخرّج من بيت ذي يزنء يخرّج عليهم من عدن: فلا يترك منهم 
أحنْد) ياليمن! 

فقال الملك: وهل يدوم ملك ذلك الفتى وذريتهة 

قال: بل ينقطع؛ يقطعه نبي زكيء يأتيه الوحي من قبل العلي... 

0 


و 5 

اعتدل الملك وقال: ومن أي بيت هو ذلك النبي؟ 

قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

هنا لمعت عينٌ كانت ترى وتسمع كل شيء. . عينٌ لمعت بلمعة لم تلمع مثلها 
قبلها ؛ عين «عمرو بن جاير». 

عهودٌ قد مضت عليه وهو يبحث وينتظر. . حتى يأسّ من كل شيءء وراودته 
نفسه الجنية أنه لا أَمَل وأنه لا نبوّة 4 آخر الزمانء والآن قد خفقٍ قلبه وهو 
يسمع: ؛ لقد سمع الشياطين الخبر من أحاديث السماء. سمعوه مفصّلا أن النبي 
0 غالب. ظل «عمرو بن جابر» يسترق السمع؛ وقد خرج 

طش ولم تتأثّر نظرّته. ب قال «شق» للملك: لقد 
رأيت 00 الللديك ذلك امعطم ممًا. عر كت هن ظليلة ٠‏ فوقعت بين روضة 

ص2 و 2< ع 

50 الملك عينه وقال له: وما عنداك 2 وله يا 0 
0 إلى تلجزان: 

قال الملك: أهو كائن 4 زماني هذا أم بعده؟ 

قال: بل يكون بعدك بزمان.. ثم يستنقد يستنقذكم منهم عظيمٌ ذو شأن. يُذيقهم 
شد الهوان... 

قال الملك: ومن هو عظيم الشأن هذا؟ 

5 5 7 ص ف انو 

قال: غلامٌ من بيت ذي يزنء يخرّج عليهم من عدن. فلا يترك أحدًا منهم 
باليمن. 

قال الملك: ومن يملك بعده؟ 

1 : و 

قال: رسول مُرسّلء يأتي بالحق والعدل: من أهل الدين والفضلء يكون الملك 
4# قومه إلى يوم الفصل. 

وكالبرق الطالع.. انطلق «عمرو بن جابر» إلى حيث أولاد «غالب بن فهر بن 
مالك»؛ 

انطلقّ إلى تهامة... 

عل وهت#همه 


ثم أتى الزمان بجُند سُود مُتكتلين 4 دروع سود.. آتين من قبل المغرب؛ 
وا و وأغيال وصليب يرفعونه. وطبول يضربون عليهاء وفرصة 
وك ونين أجيالة ليتؤلوا ال حاكن | ذا سلكدها ‏ سكع جريرة العف #جاذة الم 
نزلوا واليمن قد أضرم فيها الجفاف نارًا ِ بين أهلهاء قانفصلت عنهم البلاد 
وتحزبّت قبائلهم إلى أحزاب, نزلوا وملك ‏ اليمن يقال له «يوسف»: يناني + 
النامى كلمة التبابعة, نا السماً إنكم إذا تباينتّم مال عليكم عدوكم: فيبيد 
من عند آخركم. . وسمعٌ له قوم وتجاهلّه آخرون!. حتى نزل الحبش إلى بلاده 
أرتالا يسدون رسيمٌة الأفق. «يوسف بن أسأر» التبع الأخير. سق و نه 
الحبش وحرق ما فونه مق بنياق ود خلت فياكل من سنا ف القتان: دخلت الى 
جوار الأحباش على,الملّك يوسئف؛. وسقط عرش سباأ. 


وانطلق كنوسفة ون أنا ## تاهيه البحر ومعه رهط من أنصاره من 
بني يرزن. . وانطلق الأحياش وراء كمع يريدون رؤوسهمء فد خل الملك «يوسف» 
ومن معه الى غابة بجوار اليحر, وأتى اللجند وفيهم أمير الجيش «أرياط» وقائد 
الجند «أبرهة»؛: وحامت الفرسان حول العابي يجرسون مخارجها كلت 
ذو رداء نظن فوق الغاب ناظرا إلى ما يحدّث بقلق!؛ كان طيف «اينور». ان 
ذيني يزن» بخرّاشس الكدات البوة جك بجر م . هذا ما يقُمّهاء مدْتِ بصرها فرأت 
الملك «يوسف» قد ثنا ركبتيه على الأرض 3 الغاب تخْامدًا مَلقيًا سلاحه و2 
عينيه ذل وحوله أبناء يزن يشدٌون من أزره. 

رفع الملك «يوسف» رأسّه إلى السماء وقال: يا رحمن ذي سماوي يا مليك 
السماوات والأرضء إنا قد قاتّلنا ورابطنا على هذه الأرض وأهلكنا تتهم ألوعًا؛ 
فلتبعث يا رحمن من بعدي رجالا يطردون كل مَعتّدء ليتقدم اسمك الرحمن 
الذي له الحمد. 


ثم نظر إلى «بني يزن» وقال لهم: :يا يدق مزب»” إني خارج من تلك الناحية 
وسيخرجون ورائي وسيظفرون برأسيء أما أنثم فانتهزوا خروجي وعودوا 
وتتطنوا دكا عتض وتكم يفا الجئوب. 

ونظر 0 الأمير «ذي يزن» وقال له: أنتّ لليمن من بعدي يا «ذو 

ء اط كا وركب فرسه وخ من بين الأدغال؛ عا الاحباش» 


ما 


والرجال يشاهدونه حتى غلبت عليه الأمواج وغرق # بحر قد غضب. كأنه 
غضبٌ من سقوط سبا. 

ونظر «أبرهة» وي عينيه مقت ساخر و شار إلى «بني يزن» ينسحبون 
م ضيه الأخرق فاستل سيفّه؛ واستدار إلى أمير الجيش «أرياط» وهوى 
بالسيف عليه فقطع رأْسَهاء ولم يُحرّكِ الجند ساكنا؛ ٠‏ بل ظهرّت على وجوههم 
لحّة تهكم بمن ماتا, ومناصرةً لمن قتل وكيد بيتوه منن زمَنء وعلا «أبرهة» 
عرش سبأ. 


سوه 

«أبرهة» أصولهإمن سنأ لونه كلون أهل سبأ.. لكن ولاءّه للحبشة وملك 
الحبشة؛ وملك الحبشة ولو لملك الروم: وملك الروم هو الذي أمر الأحباش 
بنزول اليمن وأمدّهم بالرجالٌوَالعْتادِ؛ والروم لاما أرادو | انحتلالق سيك ونا 
اليوم قد معطك رد كيفيةه الحبششن الا شوكة وقفت 3 حلوقهم اسمها «ذي 
يزن»؛ فقد تحصن لهم > الجنوب وعرَّفْهمذاق الويل بما وهبّه الرحمن من 
خيلة وريجال يأكلون الأرصن: وكان عجرو ين لير ورايدون ينظرون إلى كلمات 
نبوءة «شق» و«سطيح» وهي تتحقق حرقيًا!.. دخل الأحباش اليمن وأسقطوا 
حك الجايعب حم جرع ندل من بيت «ذي يزن»» وهاهو ايخازب من عدنء؛ ولم 
يبق 2 النبوءة إلا النصرء ولكن بعد طول فتال وكرٌ وضْرٌ وسيل للدماء صدر 
أمر فجائي من ملك الحبشة بالاستسلام ووقف لقتال بذ الجنوببة:#والاعتراف 
بذي يزن ملكا على جنوب اليمن؛ على أن يظل «أبرهة» ملكا عَلئْ شمالهاء بل 
إن ملك الحبشة هذا أُرسلٌ هدايا صَلح وسلام إلى «ذي يزن»؛ هدايا مملوءة 
0 وعنبّرًا وديباجًا وذهبًا وفضة وجاريّة من سمر الأحباش يفوق جمالها 
نا كا كافة! وكان اسمها ال هدية أرسلتها بلاد الحبش ومعها 2 
ذوأقي ترقا مثقالا من السم تفرغه ب شراب الملك ليموت 4# الحال من غير 
حرب وه فثال:: 

سوواك تلم البيضاوات أصول الفتنة.. أقبات على الملك «ذي يزن» ونزلّت 
وشعرها الأسوّد ينسدل كالحرير وقبّت الأرض بين قدمي الملك: وقبّلَ الملك 
الهدية والجاريّة وأنزلها منزلا كريمًا وقبل الصّلحء وأثار هذا نفوس بني 
يزنء كانوا يريدون تحرير الأرض... قال لهم ذو يزن اصبروا.. فإن الأحباش 


١٠١ 


فلمًا اللنامويها لج :نرك لوا لون القاكرة1 و كما مركتوا طاعة للملك: 
لكن هناك أذنا كانت تستمع مع السامعين؛ أذن تحفزت لما سمعت؛ أذن لسمراء 
فاتنة: كانت مرسلة للقتلاء . واليوم بعد سماعها الخبر كان يجب أن تتحرّك 
لتحدْر قومها أن ذويزن يُرثب حيلة. 

وانطلق «ذو يزن» 2 خفيّة من الليل ‏ رحلة طويلة جدًا لتنفيذ حيلته 
انطلق ومعه نفر قليلون إلى بالاد فارس يطلب النصرة والجند منٍ ري 
تاركا وراءه بنو يزن“يُخفون أمر سفره. والسمراء 4 وسطهم تخبى لهم 
الخديعة... وقالت للغلام الخجاسوس اذهب فأنبىّ القوم أن «ذو يزن» قد انسل 
من البلاد طالبًا النصرة من قَارِسُ... فأتاها الغلام وقال يقولون أبلغينا 
بعدتهم وحرسهم ومكانهم. .. فتجسّسبت وأبلغتهم: وركب القوم الأحباش على 
ظهور الأفيال: وحملوا الرماح وانقضوا على بنيجيزن 4 غفلة من الأمر 


وكان معتركا مليثًا بالدم حصن الغراب”حيك تحصّن بنو يزن.. وسال 
الدم على جدران الحصن وكسرت ابوابه الافيال. ودخل الغربان حصن 
الغراب. وكان على راسهم «ابرهة». وبينما كان الزاجال«يتتازعون بالسيف 
اماماي إلَن البوابات للفرار من هذا الجحيم, كانت هناك امرأة واحدة 
تحترق الصضفوف داخلة ال حمق الحصن؛ كانت تلك هي «إينور» وقد تهيّت ب 
شيكة البشرة ودخلت بين الأجساد المتناحرة ف جسّارة بدت لكل منرآها 15-6 
لم يفهم له أحد سببًا ؛ كانت تبحث عن مكان الكتاب» وكأن الكتاب هو الحياة 
كلها ؛ فلو بح بنويزن اليوم د دمائهم فإن عليها أن 3 تنتزع الكتاب قبل أن يُذبح 
معهم.. وأصرَّت على بغيتها حتى أدركت مكانهاء فلما أتتها وجدّت رجلا هومن 
خاصة الملك قد أخرج الكتاب من صندوقه وأخفاه # رحاله وانطلق به خارجًا 
يتخمّى!. ورأى «إينور» مقبلةً | إليه تنظر بعينين زرقاوين قلقتين إلى كتابه. ضخطا 
إلى الوراء ب خوفء لكن «إينور» رفعت يدها وتراجعت وأشارت له بالعبورا. 
فيظن لها نظرة أخيرة كاوها الدهشّة ثم مضى إلى حاله. ب كارهة | موكريية: 
مستشار الملك «ذي يزن». وكان ذلك الكتاب محفورًا ب صدره سطرًا سطرًاء 
حتى سمى نفسه «يثرب» تيمنًا بمهاجر النبي المخلص الذي يتنبا به الكتاب. 


١١١ 


ولم تدر «إينور» إلا وسّيف قد شق نصله الهواء وشج كتفها.. وكان الجن 
المتمثلون يتأذون ! اذا أذيت صورتهم التي تصوروا اليها قتاذ تك رايتو وستقطتك 
على الأرضء كان ذلك سيف «أبرهة» الذي رمقها بنظرة المقت التي كانت تبدو 
وكات امطبوفة كه عيقيه: كن مهاد سم ضونا مر ورا جه قالع عاضا فلم 
يجد أحدَّااء ثم التفتَ إلى «إينور» فلم يراها ‏ موضعهاء بل لم يراها بذ أي 
موضع حوله؛ ولم يكن لذلك المكان مخرّجء فاتسعّت عينه 4# ارتعاب قلق؛ ثم 
ابكدارواتظاق المواضع الجدن: 

كان «عمرّو ين جابر» يحتضن «إينور» وقد انتقلا : إلى صورتهما الجنيّة بعد 
رخ ألهى «أبرهة» بذلك الصوت فالتهى.. وكان كتف «ايئور» قد تأذّى كثيراء 
فحملها «عمرو وانطلق بها 'ظائرًا من المكان؛ لكنها ألجأته إلى أن يلحق بالرجل 
املاح كوت التو ها #رقل .به فوهك | ماقك خرجٌ من ع اتخصين وفنا إن 
الأحراش» ونظر وراءه إلى نيران“قد”:اندلعَت 4 الحصن وصرخات قد خيّت!؛ 
لقد هزم الأحباش اليمن؛ لقد انتهّض حضارة آلاف السنين... ونظرت «إينور» 
إلى «عمرو وقالت: يا «عمرو» أين ذو يزّن؟ أهوآت ليهزم الأحباش؟ 

أطرق «عمروء برأسه إلى الأرض وقال: لقد فض «كسرى» معاونة «ذويزن» 
بأي شيء؛ وعاد خاتيًا ومات .4# فارسء ريما مات لمسرق: تيقرقت عينها بالدمع 
وقالت: يا «عمرى لقد كذيّت النبوءة؛ لقد انهزم بنويزن! 

لم يرد عليها «عمرى؛ فقد كان 4# نفسه نيران تضربٌ بعضهاء ولم يعد 
يشيع عينا من الام 


لعل وههه#همه 


أما «أبرهة» فقد علا وتجبّر.. . ورضي عنه ملك الحبشة: » ورضي عنه فيصر 
الروم, ٠‏ وبدأت الأمكان تمرى يذ لي القيصيت أفكارٌ عن سبأ التي كانت عروس 
الممالك بذلك السد الذي 0 فإن كان قد انهدم فإن الروم قادرون أن ييئوا 
وبالتر والتحير سود اسل على طبويهم عل الاي ين 
ل ل ل 
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ومن بعدها!. . وأضاع «أبرهة» عامًا كاملا كك بناء ذلك الفده و انقو هلية أمؤال 
ظاكلة وله يكن لةتطاكل تدك 


أما «ريحانة السمراء» فقد كوو حت من «أبرهة». وصارت أميرة اليمن.. 
وكانت تضع يدها على بطنها كل حين تتحسّس حملها ٠‏ فلما وضعته كان ذكرًا 
جميلا ورث عنها جمالها ؛ لكن شيئًا ‏ عينها كان قلقا »لم تكن # عينها فرحة 
صافية؛ فإن د الدكن الجميل ِ ب ابن أبرهة!ء انما هو ابن «ذو يزن». 
ولقد حارت كيف تخفي هذا عن «أبرهة». ثم حسِمّت أمرّها وأخبرّته: قالّت يا 
«أبرهة» إن هذا اتن «ذي يزن» وليس ولدكء فانظر ما أنت فاعل فيه. 

ظهرت البغضاء على وجه «أبرهة» والغضبء فقال: إنك ستقتلينَ ذلك 
الرجيم بيدك وترمينه إلئ“الشفار أو لأجعلنَ الأفيال تدمّس عظامك. 

فلما جنَّ الليل أخرجت خنجرً/وقبضت على مقبضه بيدها.. واقتربت من 
الطفل الجميل الضاحك فلم ت تقدر كل قتله وهي أمه؛ وكانت بجوارها إجارية 
لهاء قالت: يا سمو الأميرة انين .“أيذنج فعله هذا الغلام حتى تذيقيه 
الآلام وتسقيه كأس الحمام. 

قالت: فماذا أنا فاعلّة إن نفسي لا تطيعني. 

قال الجارية: يا ذات العقل الرشيدء إن كان لابد من هلاك هذا الغلام 
فأرسليه مع أحد الخدام فيرميه ك4 البراري والآكام ويكون بعيدًا عن هذه 
الأوطان: فإن عاش عاش لأمله؛ وإن مات مات لأجله... 

فلما سمعت «ريحانة» هذا الكلام أخذها الفرح والابتسام وأعجبها هذا 
الأمر كمخرج مما هي فيه.. وانطلق الخادمٌ الحبشي ب آخر الليل على جواد 
من خير الجيّاد ومعه الطفل ومضى به بعيدًا إلى ناحيّة بحر اليمن, وعند فلاة 
موحشة وضعٌ الوليد على بساط من الديباج .ثم هجرّه وارتحل بعيدًا من حيثٌ 
ا 

وحجبت الشمس عن الصحاري بالسحاب؛ رحمة من الرحمن. لظم 
وسطها يضرب بالأيادي والأقدام: وعيون الجن قد التفت حوله تنظر ! اليه 2 
عجبء وليس بسكن د الضبخارق غير الجن والحيّات... واقتربت من الؤليه 
الوحيد غزالة: مالت عليه نراسها تخسن ثم فارت الدماء من جسدها 
وانقلبتت على الآرضء ونظر الجن وراءها فإذا رجل صياد قد رماها بسهم 

١١ 


فأرداهالء ويد نه وار لد اتج جتوايه رع رصا كت 
والديباج الذى تحته: واعيت بحشبته الظنون..؛ 


أما الجن فقد انفصّل منهم فريق يمشون وراء الخادم الحبشي ليعلموا من 
أين أقن الطفلء: وفريق بقوا عند الطفل وشاهدوا الصياد ل ويأخذه 
ويرحل... وتعلمت جواسيس الجن أن الطفل هو ابن «ذي يزن»» وأن «أبرهة» قد 
رماه لوحوش الصحاري. 


ولعبت الأقنتار لعبّتها الجر الصياد إلى زوجته وأنبأها بخبر الطفل وهي 
تحمله وتلاعبه وجماله قد د ساد . قالت: : وحق زحل إن هذا الطفل من أولاد 
الملوك؛ فإن أطفال أنشاد:< يليسون هكذا. 

قال: فإني أذهب به صبائ رديه إلى أمير البلدة؛ علَهُ يعطينا نفحةٌ من 
اد 

وتمضي الأقدار ب ذات اللعية ا الضصياد على أمير شمال سبأء وكان 
فلن الأمواء الأحياش الذين يسكدونالناماة قلت كم أبرقة): زكان انه 
«أفراح»: فلما رأى الطفل طارَ بجماله فرحًا وطارت به زوجته. وعزما ليريانة 
ك4 القصر وليكرٌمانه, وسموه اسمًا حبشيًا حربيًام (ؤحش الفلا ) .- لأنهم 
جدود يك الفاو” كان عضن الجن اتظرو من الشرفابية كان فيهم الجن 
الذين تبعوا الطفل وعلموا أمرّه. .. قال بعضهم لبعض: ان مقو امرا ةمق 
قومنا تذكر بني يزن وتهب حياتها للذب عنهم: أفلا تنبتها بآمراهذا الطفل 
الشريد؟ 

قالوا: هل تقصدون «إينور» ذات الحسن والنورة قالوا بلى.. وانطلقوا 

كانشيب: التعافية الت يكو 

وجاءت «إينور» ونور عينيها الذي كان خبا من اليأس ديشرو هم اللمعان, 
والدمع ب أحداقها نازل كماء اللؤلؤء فأتته وجارية ب القصر تلبسه لباسا 
فاخرا وتهدهدمٍ وتلاعبه. مكسميها «ايتور :و أشرقة: يعد أن غرت الظلمَة 
روحهاء وشاء رب الأقدار أن ابن ذي يزن -أو وحش الفلا كما كانوا يُسمُونه- 
ينشأ عند أمير حبشي حربي النزعة؛ فلم يتركه للدعة والكسل؛ انما كان تعلمنة 
الفروسيّة والشّجاعة والحرب والطعان وقوى البراعة والصد والرد... حتى 
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اكد غود الفكق الوشية يم الجميل ذو الشامة على الخد واشتهر ‏ عدن: وعرّفوا 
عن ميته وحن العاد وأضيحوا يُسمُونَهِ «سيف» لما رأوا منه من قوة وبهاء. 
وان الأكن ال كانيك محيي لد هنا حفب :.:. 


ل مهه#همه 
4 و 
دقت الطبول وأوقدت المشاعلء وأتى الأحباش من كل حدب 4 ألبسّة 
حلوة وأثواب ملوّنة؛ فإن ملك الحبشة اليوم '# سب قد نزل؛ «ينظر الى الادكن 
الجديدة التي اإستملكها ولطالما تمناها أسلافه و وإن ن أمراء المناطق 00 قد 


أتوا وأبناءهم لملاقاة الملك الكبير ب حفل كبير أنسًا بالقاية و اللهمر.. 
«أبرهة» ملك سبأ يمتّتي يختال زهوا و«ريحانة الجذابة» # كامل زينتها 00 


وخلفهما ابنيهما «اكسوخ» و«مسروق». وجاء الأمير «أفراح» ومعك أبناؤه وفيهم 
وحش الفلا «سيف». ولم يكن 2 الحفل اجمل منه إنسان. 
3 7 . 03 . عو 5 2 ٠.‏ 3 5 
يتسامرون. وجاءهم وحش الفلا يسامترهم والبهاء 2 طلعته يغيظ قلوبهم.. 
قال له «أكسوم»: 

- ألستٌ الفتى الذي وجدوه 2# الفلا؟ ما الذي ألبسك لباس الملوك؟ 

قال له وحش الفلا بهدوء: 


ب أما دريت؟ لقد وجدوا تحتي الديباج. 


ضحك «مسروق» وكان أكثرهم مكرًا وقال: 

- أما دريت آنت.. إنه ليس يوجد 2# الفلا طفل طريح إلا أن يكون ابن زنا. 

فتقطب جبين وحش الفلا وانتفش جسده واندفع إلى تلابيب الفتى وأمسك 
بها وسحبه جاواء من اجديد وبنظ الحفل.. قال: 

0 إن كنت ابن زنا فإن من زنْت وأخرجٌّتني واحدة من أمهاتكم. 

وكاافتالة فا فائحية اننا الملوك وقف له الشهود. . وامرأة واحدة كانت قد 
سمعّت حديت أبناء الملوك وانتفكن قلبها :وتذكرت طفلة حملته ب بطنها ثم 


مدت يدها عليه لتقثله ثم رمّته إلى الوحوش. .. امرأة كا لسن العا ا 
نظرت إلى وحش الفلا «سيف» بقوته ووسامته وعيناه اللتان ترتجفان غضبا 


وحيرة. والملاً ينظرون اليه ويحتقرونه. ولم يكن غيرها يدري أن هذا الذي 
١6‏ 


يستهينونه بأفواههم إنما هو «سيف» -سيف بن ذي يزن- ابن ملك شيا وأنهم 
جميعًا غربان محتلين؛ وأن هذا القصر الذي يجتمعون فيه إنما هو قصر 
والدم!.. 

وعاد «سيف بن ذي يزن» إلى حجر زوجة الملك «أفراح؛ وهى التى زنته 


32 


صفيرزاءقال لها 
إلى الفلة؟ 
- يا بني إنقنا أتى باك إلينا صياد فقيرء وإنا لا ندري أين وجدّك. 
قال: فدلوني إليه. وإني لبر جه حتى يهديني إلى المكان. 
يوم مضى وأيام بيعده قد مضّك.. وأتى الصياد وسيف يجاوره. والصياد 
يحدّثه ويشير له إلى موضع بعيد 2# الفلا. “ثم تركه وتولى؛ وسار وحش الفلا 
ذلك العراء؛ ولا شيء يلي البصر, لا شي إلا"كثبان وآكام وعيونٌ من الجن 
نظرة ولا تدرى أنه هو الذي كان يصرخ 2# هد الخلاء طفلا!. واليوم انكتم 
صوته وترقرقت عيناه بدمع الحيرة. 
2 ََ و 7 0 5 
فلما مرت عليه مقادير الوقت وحلت عليه الظلمّة وَعَرْاهِ آليآأسء التفتّ 
خارجًا من تلك الأرض. إنها مد ١‏ تر الع لدم 
إذا بلغ القنوط ب عتمّة الليل وجفّ الدمع ك المقلتين: 9 
وتخرّج من خلفها غاذة ذإبقافوام حس ووجةا حسن وغلب خرمري» ٠.‏ لم تكن 
لتتركه وحده «إينور». وهي التي تتابعه مذ كان طفلا . 
- أنت صاحب الأرض يا بن «ذي يزن». . أنت مليك الأرضء وإن الأحياش 
0 أهلك واغتصيوا أرضك يكرك .. أنت لست وحش الفلا؛ 
فاستعجّب من قولها واستحسنته فطرته.. قال: 
- وهل بقيّ من قومي أحد؟ 
قالت: 
١15‏ 


0 مم طيل. . فاذهب إلى رجلٍ منهم يقال له «يثرب/؛ فقد كان صاحب سر 
أبيك. 
- وهل قتلوا أبي؟ 
و 
طريق العودة. 
وبعيون يطير متها الشرر. 
ع هههةهمعه 


ورجع «سيف بن ذي؛ ينزن» إلى بنو يزن.. القلة المتشرذمين المتكتلين 
ا مستضعفين 2 عدن فدخل .وهم بك .دير لهم :يسمعون .من كلام 
«يثرب». فالتفتوا إليه وكان يشابه أَبَامِ4ْ كل ملمّح من ملامح وجهه؛ فأضاءت 
وجوههم لرؤياه وامكريك ولم يكن بخاجة لإثبات نسبه فيهم.ء وكانت ليلة 
عامرة بالحكايا والأحزان يُلقيها كل طرف إِلَّنْ الآخر. ولس 2# قلوبهم اليأس 
والحيرة؛ ولمسوا # قلبه الثورة والانتهاض وكره الأحباشء. وطريقة # خياله 
يرسمها للثورة؛ طريقة لما سمعوها أطرقوا برؤوسهم... 

- يا «سيف» إن والدك وقفٌ فينا كمدل وقفتك هذه.ء وقال فيينا مق اتقالتك 

وطريقتك؛ ولقد فشل وأفشلنا وأفشل سبأ كلها من بعده؛ 

فسكت «سيف» ولم يرّد.. وبقي معهم سنوات يتلم دين آبآتهوأجداده 
وتعاليمهم حتى كمل عقله وعلا علمه وفهمه. 

بي قطعة أخرى:من الآزظن.: :عامرة بأضناف: البنيان. والألوان والجتذ 
اليف كانت تعيش حضارة ريما هي أقزع تمظتارة فيدها نسطظة الأردرة 
حضارة «بئو ساسان» أو كما يدعوهم التاريخ «الامبراطورية القارينية»! 
تهون مق نل وفسلاكن اند انف الاريمن :يها وكيو فى فهياف الأرزلا تحصي لها 
عددا وملك حاكم على مقادير كل هذا يسمى «كسرى»؛ بلغ به من تبجيل نفسه 
ألا يسمّح للأبصار أن تراه. إلا مرةٌ واحدةٌ لا تعاد إلا بعد شهور!ء وكأن رؤيته 
شرف لا تستحقه الكائنات. ايو كد قروو <اهانة را سي لو 
بشعره الأحمر والنمش على خدّيه؛ «التعمان بن المنذر» ملك العراق وصاحب 


ادل 


الزهور الشهيرة شقائ تق النعمان ومعه رجُل مُشرق الطلعة وسيم الملامح ذو 
بأس شديد عن «سيف». «سيف بن ذي يزن». 

وهم التعماة بالكلام الا أن «سيف» أسكتّه بإشارة واحدة من يده. ا 
«سيف» و«كسرى» ينظر وقد لفتّت نظره حركة الفتى» كال: 

3 يا عظيم فارس إني أنا ابن الشيخ الكبير الذي أتاك لتنصّره ووعدته ثم 
أخلفته حتى عاد ومات بحسرّته على قارعة الطريقء أنا ابن الملك «ذي 
ا الدع عا الحبش فما ال إلا 
منا هين لم يذكل عام 

5 و 
قال «كسرى» من وراء الوّيرجد واللاليء التي تحيط به: 
7 بعدت بلادك عن بلادي ولس فيها غير الشاء واليعير. . وما كنت لأورّط 
نو امن قازين با دمن الع 
ثم أعطاه «كسرى» عشرة آلاف درهم ثاهتي غارسيء وقال له: 
- الحق بقومك فإنك لا تزال أكثر أهلك مألا بعد هذه العطية. 
وأشار بيده ليُخرج التجوين الرجلين. .. وانطظرف «شيف» كما اضرف 
والده؛ بحسرة أغشت غشت ملامحه؛ ولم يدر أن أرض سبأ ب يام ره هذه كانت 
تهثر؛ تهتز بالغضب وكأن الزمان يأبَى الا أن نعيت الهزة 4 [أرجى سبأ كلما 
سافر «ذويزن»!: لكن الهرّة ب عهد سيف كانت أشد وأنكىء وَالقادثٌ لها نفوس 
تيون أكخرمن انميارهم الأول: 
ل هيه##همعه 

حداثٌ أن «أبرهة» # طوال سنين كمه لليمن كان يتعجّب من شيء يُلاحظ 
أن العرب يفعلونه ويحرصون عليه بكافة طوائفهم وبلدانهم. . كانوا يروحون 2 
كل عام ب جموع وقوافل مسافرين من أقصى الأرض الهكة حون فيه 
ويتاجرون. .. وليس 2# مكة هذه الا جبال وواد غير ذي زرع وقوم أجلاف لا دينَ 
فيهم ولا حضارة. 

- ما الذي تهفو إليه القلوب ‏ تلك الأرض؟ 

١18 


5 2 
- بيتا من حجر لا يزيد حجمه عن حجم غرفة ‏ قصرك يا ملك. 
- وما بال بيت كهذا تهفو إليه القلوب؟ 
و : ع 
- إنهم يذكرون ان إبراهيم النبي قد بناه وابنه إسماعيل. 
فظهر مسحة غاضبة على وجه «أبرهة» وكان مسيحيًا مُتشدّدًا.. قال: 
أ هراء هذا؟ ما الذي سيأتي بإبراهيم النبي أبو الصالحين إلى تلك 
الأرضى ا لتعوقاءة واللّه إن أفكارهم وقلويهم تمائل طبائعهم جلاقة. 
قالوا: 
- وإنهم قد نصبوًا حول “ذلك البيت أصنامًا.. كل أصنام العرب وآلهتهم 
منصوبة هناكء حت 'آ:! أتتِ القبائل تحجٌ إلى ذلك البيت تتقرّب كل 
قبيلة لأصنامها. 
- ولم تحج القبائل إليهم؟ 
- لأن كل القبائل العربية ‏ الجزيرة تعرّفٌ أن ذلك البيت مُقدّسء وأن 
«إبراهيم» هو الذي بثاه. 
سكت «أبرهة». وَبِيّتَ شداخ دواخل نفسك. 
هم 8 9 5 
وبالسخرة والتسخير: ٠‏ وبالسوط المسلط على ظهورهم. . امر«ابرهة» بنصب 
كعبّة ب سبأ. تكون هي الجمال مجِسَّدًا بي بناء. وتعاضدت سواغد من سبأ 
50 أحجارًا على أحجار ومسامير من دهت وقضة . .. فانتصبَت على أرض 
تنا كعبّة دائرية لها باب دهع وبادط من :المرمر الملّون عاونا كيه م 
من الفسيفساء 0300 وجعلت على تلة مزتففة زيئة للناظرين: وبعث «أبرهة» 
مبعوثين إلى القبائل يدعونهم للحج إلى كمبة سبأء وسماها القليس؛ وقطب 
العرب جباههم ومطوا شفاههم واتخذوها سخريًا!. لكن الداعين إلى القليس 
قد زادوا وكانوا من عرّب سبأ المتحالفين مع الحبشء فحدّثت المناوشات مرّةٌ 
بعد مرة»ء ثم لمعت الشرارة التي أوقدّت منها نار القلوب: عربٌ نزلوا على كعبة 
سب وسعروا فيها نارّاء فسعرت الناريّ قلوب الأحباش! 
وقف ناظرًا إلى النار. والحبش من حولها يصيحون بلغاتم.. و«أبرهة» 
يصيح 2 ل بأمر غاضب ماء وقف يسمع كلام «أبرهة» الذي يقوله لوزرائه, 
١‏ 14 


كان يَضدر أمره أن جيشوا السيش والأخيان والأفيال :واقرعوا الظيل؛ فإن 
الخو راون إلى العري ك اجموم تغزو ولا ترحم, ولا تقف إلا عند كعبة 
العرب فلا تدعها إلا حطاماء وقف ساهمًا يتن إلى حرقتهم وحريقهم واللهب 
ينعكس على شعره الأصفر الذي اعتدنا عليه؛ «عمرو بن جابر» كان ينظر إلى 
عيون حمر قد وقف تعلى جانب من النار -عيون شيطان- قال له هل تذكرتَ يا 
«عمرو)»؟ أن نارًا قد أجَجَت من أخاديد هذه الأرض يومًا انك بنهلة وللة فيا 
رجل غاضب يسمى «أسعد» رفع كلمة الرحمن من سب إلى الكعبة ليكسوها.. 
واليوم نار قدا أججت ‏ هذه الأرض؛ كانت شَعلّة خرج منها رجل غاضب يسمى 
وأنوهة: تازل كاوه من سيا ال الكفية لبهدمها . أليين التظرية القدر مُمتع 
وساخرة أليسَّتهذه الكعنة هي آخر ما يملك الرحمن على هذه الأرض؟ حتى 
أن مُخلصه إذا أتى لن يجد ميد يعيّد الرحمن عنده... 


ثم ضحك وعيناه مُتّسعتان جدّلا وقال: يبدو أن النبوءة التي ألقيناها لكاهننا 
لك كام نيوءة 5 زائفة يا بن جابرا! بألا تلذري أننا نكذب 2 النيوءات. 


ثم 8 وهو يصدح بالشماتة وهو يقول:/نحن نكذب 4# النبوءات يا بن 


لعلوهت#ه»مم هه 


ليس من حكى عن الجيش كمن رأى الجيشء قبائل وأفيال ورومان وحبّش. 
عشرات الآلاف تتبع بعضها وكأنه لا نهاية لها!. وإن أكبر حرب بي العرب لم يزد 
المتقاتلون فيها عن ألفين, أما وقد أت تتهم اليوم عشرات الآلوف بأسلحّة يرفعونها 
وأفيال يجرٌُونها وغضب استقرٌ ب عيونهم: فإن العرب اليوم # حرّج... كان 
«عمرو» يتبعهم وعيونه الجنية لا ترى آخرهم, وخاطر يجول بذهنه؛ حقًّا إن 
الشياطين يكذبون # النبوءات!؛ فلم كو الشيووة أن لحتس مو إل 
برق رتنا عالت أنهم سيحكمون إلى نجران. لعنهم الله الشياطين قد أوقدوا 
4 قلبه الأمل يومًا. 

وخرجت جيوش, العرب تدافع عن أرضها.. فخرج أول من خرّج أشراف 
اليمنء؛ فانهزموا 'وأبيدوا عن بكرّة أبيهم: ثم خرجت قبائل شهران وناهس؛. 
فانهزموا ولم تبقّ منهم باقيّة. خرجوا رجالا على قلتهم بكل بسانّة العرب 


حال 


وجسارتهاء لكن الجيش لم يكن عاديّاء وعلم بقية العرب أنهم لو حاربوا هذا 
الجيش واجتمعوا له كلهم, ستنزل عليهم جحافل الروم فتطبق عليهم عن 
آخرهم؛ فالحيّش والروم فريق واحد. 

فكانت جحافل الأحباش تمشي وتتحاشاها القبائل حتى وصلوا إلى أرض 
المغمس على أعتاب مكة. . فتوقف جيشهم وتأهّب لينقض على مكة ويستبيحها 
وَييك حرامها وحلالها. 0 ثلاثة قد انطلقوا من مكة وعلى 
ملإمعهة الوان م النضب: حت أنوا على خيمة :رأبزهة» وعقوا ينث النميش 
لا ينظرون حتى ]إلى عتاده وجهازه! قيل لأبرهة إن هؤلاء أسياد مكة وقد أتوا 
للتحادث. . قال فأدخلوهم, ٠‏ وكان على عرش له جالسًا فدخل عليه ثلاثة فرسان 
يتقدّمهم رجل هو الهيبة .كلها والجلال كله طول وربعة # الجسد ووسامة 
4# الوجه وجلال» وشعر أسود اله خصلة بيضاء أضافت إلى هيبته مهابة 
ورزانة؛ وكان اسمه «عبد المطلب»»سَّيّد مكة وصاحب بئرها.. فلما رآه «أبرهة» 
قام واكما: ثم انتبه ل و التي وففها على غير عادته؛ واستكبر أن يجلس 
على عرشه بعد أن وقف لثلا يُقال أنه وَقَفّ إجلالا. فمشى باستكبار ثم جلسٌّ 
على بساط ملكي للزائرين: وأشار للثلاثة أن يجللنيوا. 


وأشار «أبرهة» للترجمان أن يسأل الرجال عن جاجتهم..٠فتكلم‏ سيد بني 
بكر وقال: 
ع 59 ع 9 3 ع ع 
- قل لمليكك يا ترجمان ان «بني بكر» تعرض عليه ثلث اموالها على ان 
ثم تكلم سيد «هذيل» وقال مثل قول صاحيه... فسمع «أبرهة» ترجمة 


- لا حاجة لي بأموالهم: وإن أرادوا السلم فليخلوا بيننا وبين ذلك البيت 
فندكه دكا بأفيالنا. 
ثم أشار «أبرهة» إلى ترجمانه ليشَال الرجل ذو الخصلة البيضاء 
حاجته. .. فسأله الترجمان: فتكلم «عيد المطلب» قال: 
- قل مليكك الأشرّم أنه قد اعتدى ‏ طريقه إلى هنا على إبل لي. كتين 
من الإبل افك له أن يرهاط 


١١١ 


فترجم الترجمان.. فظهرت على «أبرهة» علامات العجّب والغضب... قال: 

حَ أتكلمني ب مائتي ف حت لك!. وتترك بين هودين آبائك وأجدادك 
قد جِنْتٌ لأهدمه علي رؤوسكم فلا تكلمني فيه؟ لقد كنثٌ أعجبتني حين 
رأيتك ثم زهدت فيك حين كلمتني. 

قال عبد المطلب بحزم: 


امف ةد لكين قأنا ويهاكرزان لبوك قدي عسوا انه على هده 
بقادق. 


ولما سمع «أبرّهة» الترجمان الت عتقاء كنا وقال: 
- أما ذلك الرجل“ذؤالخصلة البيضاء رو اليه إبله. :ما البيت فإني 
سأزيله وأزيل من يعتوى ظلريقي إليه. 


بوهوم 


زفال صف امتدك الى شافة الخ > كذ قد تماكلت مهوز قي[ بك كل تاحية: 
ولوملكت عين الصقر لن ترى غيرها. . صح راغ فاقعة أكلت أرض الجزيرة كلها 
إلا قليلا؛ فجتري 
507 تيرج من كل تجاقة مصتؤفة على طول الشفقء رؤوس ترتدي خوذات 
حربية؛ ورؤوس أفيال تغطت رؤوسها بالدروع .ورجال حبشان على ظهور الأفيال 
يدقون الطيل. .. وتقدموا راجلين وراكبين وعجر اليبصر أ يرئ متهم 
وصعد «عمرو» # الهوا ء ليرى فعجز أن يرى منتهاهم: :| تحفت عينة المتسقةة 
والله إن هذا التي القادر على أكل الجبال إذا أراد. واقترب منهم طائرًا 
عند الأفيال التى 2 طليعة الجيش. 

توقفت 00 الوعكم ا 
الصباد إلى مؤخرة 5 الجيش! لطر افغرن ذن جابر» فإذا م الخلف 
رافعوا رؤوسهم الى السماء من خلفهم ويصيحون... وانتقلت عين «عمرى إلى 
السماءء وارتجف. وانظر الى الجن لما يرتجف ماذا يرى! 


لحل 


سرب من الذرات السود شوهدت من بعيد.. تتقارب فتكون كأنها بساط 
مديد من الذر الأسود!ء وتتباعد فتكون كأنها كرة, وتظل تتقارب وتتباعد 
كالشياطين خ السماء وتشكّل الأشكال.ٍ واقفويت أكمواف النان ف ين قرا 
تفاصيلها العيون؛ غلم تكن ذرات: ولم تكن سوداء! 

كانت طيور.. طيورٌ من فصائل لم تعرفها بلاد العرب!؛ لكن بلاد الحبش 
تعرفهاء ويدعونها (الزرازير الجواثم) وبدأ الجيش يتفرّقء والطيور تتوسّع ب 
سربها حتى مابخلا منها موضع 4 السماءء وتعثر الرجال هرّبّاء ونزل الطير 
كله إلى سيفن ممااكان فرؤيت ألوانه وأشكاله وأعداده. .. أزرق الأجساد أحَمو 
العيون والأجنحة: أعمادهملا تحصيها شت عون ززفاء اليمافة ١‏ كان مافدن 
آلف طير أو يزيدون؛ يصد زون,أصوات ظيرية عالية: غاصية فائرف وكان د 
الجيش عري ضلوا السبيل فلم يَقَقّهوا من الأمر شيء. وإن لم يعرفوا الطير إلا 
أن الرعت ألقي 2 قلوبهم مما يخوقك,الأحباش, فأصبح الواحد منهم يهرب 
كأن الغيلان تطاردمط, وتصادمت الخيَول-ودازت الأفيال حول نفسهاء وعين 
برف السفاد تنظر لجيش كان أرتالا منكة *ثوالآن لا تعرف طليعته من 
قفاه: يخافون من طير يُحلق 4 جو السماء له تميق اصوير 1 كانث المبرة الأولى 
التي يرى فيها «عمرو بن جابر» هذا الطير رغم أَنطدكالة: :“الفريكن يدري أن 
أرض أفريقية مملوءة بأمثاله: يخزون يكرية إلا أهلكوا محضُولها ونزل بين 
شعبها المرض. .. كان الجيش يحاول التفرّق والطير كنيع صافات,«اثم فعلت 
الطيور شيئًا جعل الأحباش يصرخون على صراخهم ألف صراخ! 


مائت تتي ألف طير ألقّت من بطونها عذرات تحجّرت # جو السماء ونزلت 
كالوابل المثهمر. . وكان الحبّش يعلمون معنى هذاء نزلت عذرات الطيور وتفتتت 
على الأرض والأحساد: وأعادت الطيور تشكيل سربها بأشكال وأشكال!؛ ثم 
تتحرّكت بيحَيْدًا إلى القرين الذي أقت مه تاركة جيشا مفرها شين تفمر 3 
الحسرات؛ حتى غابت عليهم الشمس ونزلت ستارة اليل وفضا ينهم الجدال. 
قالوا إن تلك الطيور لا تمر إلا والمرض تابعهاء ولقد ألقّت علينا العذرات 
كيدها 6م مزع فاق كما تنا 51 تجرد الى العيشة: .. فغضب «أبرهة» 
وقال: : ما بال الويكال” أضبحاتت الدروع والسيوف يخافون من مرميات الطيور!, 
والله لا ترجع يحت ترك ذلف التكحن :وفنا ينها وبين مكة الذاميل او القين.:. 
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وبقوا ساعات الليل يعدونها عدا.. بين حيرة وتوجّسء حتى أتى الصباح فنظمُوا 
تنظيمهم: وحملوا سلاحهم: ومشوا # تهيب وجبانة ملأت قلوبهم: ثم نزل بهم 
ماكانوا يحدرون. 

فشت بذ جثمانهم الحمّى وكولدت السموم 2 بطونهم.. فمرضوا وتقيّأواء 
وسعلت حلوقهم.. . وتوقف المسير 'وأعياهم المرضء: وعزموا على العود, 
فاستداروا ومضوا إلى ناحيّة الحيشة يمشون مشيّة المرضء. وبقت أفيالهم 
وخيولهم لم,يمسسها ضرء فمشت بهم أيامًا اجوعاك د اإدرك البدرهات 
وجوههم وأعناقهم وغزا أيديهم وأرجلهم؛ وانتفخت أشكالهم وجحظت عيونهم 

من الرعب. واهتاجت أبدانهم وشاعت فيهم حكة يُطفئون بها ما ثار عليهم, 
خصاروا يفركون البثتور بأظفارهم فتخلف وراءها حفرًا!. وتبايتت جلودهم بين 
مُنتفخ ومحفور, وسقط ثلث متهم صرعى شاخصين بأبصارهم إلى السماء 
وقد انطفأت فيهم الحياة: وبقي الآخرون أحياء يحثون على التراب مرضى 
بين أمواتهم ٠‏ وجلودهم مأكولة ممدد بكسداه الرمال كأنهم أصناف نبت نهشته 
قطعان البعير وداسَّت عليه الحوافر 

ومشى «إزب» بينهم وبشاعة البغضاء طالعة على وجهه.. ترمي الرياح 
عباءته إلى يساره؛ ثم رفع رأسه إلى السماء وصرخ “وما كان الشيطان لينعى 
الموتى وإنما كان ينعى انهزامه!؛ ونزل من تلك السماء «عمرو يْنِ جابر» كالملاك 
الأمير. وكان.# عينيه نصر وغلبّة؛ فلما رآه «إزب» سحب عباءتهؤركل مغاضبًاء 
وانتقل من المكان كالومصّة وابن جابر يلاحقه كأنه له ظل. 


لعل هوهههمه 


.4 سوق من أكبر أسواق بلاد فارس.. وقف «سيف بن ذي يزن» على أعلى 
موضع يمكن أن يقف فيه: وأخرج الدراهم الفاريقية الذهبية التي أعطاه اياها 
كسبرى: وندأ ينثرها على الناس ويتحدت بلفته التي لعالكق يعومهها أحد من 
أهل السوق» لكتهم اجتيعوا كالمحمومين على الدراهم يتلقونها من الأرضء أنتٌ 
لاترى مجنونًا ينثر الذهب # الوق كل يوم / لوطلع الأمر «كسرى»؛ فقال ائتو: 
هذا الفب:اليبانق: وكانه الم الأوتتى الى ودخل يفيه اجن على 0 
يوفين مخاليين! هلما أقام كال: 


ل 


3 5 مم2 0 
دعاك إنى أل سكو امو الي القن عردم عل رووسق القاورة 
- هل ترى هذا الذهب الذي وضعته لي 4# كيس ورميته إلي: فإن جبال 
بلادى ذهب وفضة:؛ وانى أتيتك لأعطيك أنا الأموال إذا مددتنى 
و ع ع 8 1 - 2 
بالجندء أما أموالك أنت فلا حاجة لى بها. 


وعلى جراءته إلا أنه أعجب «كسرى».. ونظر إلى حاشيّته ‏ تفكير: قال له 
الموبذان وهوقاضي القضاة: 

ماح الم ات ابعر و ا ا ا 

ملاكهم, وإنٍ تكسروي فيمياتينا من بلاده خراجًا. 

نظر امرجم إلى «سيف» “وهو متفاجيء من حديث «كسرى» والموبذان.. 
ونظر له «سيف» مُتسائلا: قال له لكي جثم : 

- سيخرجون معك «وهرز» ومن معة؛ 

نظر له «سيف» بعدم فهم. ينا وله المتركُم الأمر؛ اتسعّت عين «سيف» 
الوسيفة اتدهاة) لفن تبيّن أن من سيخرٌجون معه إن يخرجوا من معسكرات 
كوه عازيق» إنهنا بلسكريجون تمن السجتون: .عقن لحارم ارين المحكوم 
عليهم بالإعدامء «وهرز الأعور», وثمانماتة مُجرم من سفلة بلا د“قارس 

وَطْيْطت يمن قثانية على خليج عدن د واننكن متها زجان أو مل هارتن 
!4 عدة وسلاح؛ وقمع انكتم بداخل نفوسهم 4# السجون وقد آن أوان إخراجه. 
يراسهم رجل متاق حي أخردجا نحق .علي الحيش وختى علي آمد الحبيشية!., 
وأقسم ليُخرجنهم منها أجمعين. وإن مَهمّته كادت أن تكون مستحيلة بثمانمائة 
رجل؛ فجيش «أبرهة» وان ن كان الذي خرج منه إلى بلاد العرب قد صاروا 
كمّصف مأكول إلا أن بقيَّة جيش الأحباش كان يُسيطر على بلاد اليمن؛ مائة 
ألف من الرجال # أحسن التقادي:.يحكم عليهة «مسروق ابن أبرهة» ضاحب 
اللسان البذيءء لكن «ذي يزن» لم يكتف بمجرمي الفرس الذين معه بل كان 
يمّر على القبائل ويتشعل تنراق الغيرة ف نفوسهم على الأرضء حتى جمع ما 
جمع من العرب الرجال. 


واندلّت حرب أخيرة ملحميّة.. نجح فيها «وهرز» أن يقثل «مسروق بن 
أبرهة» بطعنة بين عينيه؛ وانتهضت قبائل اليمن الأخرى وانقضوا على الأحباش 
م شرق ومن غربء وانطلقت كل غرائز الوحشيّة بخ المجرمين الخارجين من 
سجّون فارس؛ فكانوا يضربون الرؤوس يمينًا وشمالا!. وبرز «إزب» 2# السماء 
بظورحة موضع ويحتمن ليظهر جد موضع آخر كأنه الخيال ووراءه «عمرو ابن 
جاير». حتىٍ أمسك به «عمرو» من جيده وخنقه بيد واحدة من فولاذ . لكن «ازب» 
انتفض وتخلى عن عباءته التي كان يمسك بها «عمرو. قبانت ملامح جسده 
الرمادي ورأسة الخالي من الشعر وملامحه الشيطانية.. .. وصرخ صوخَة ة كأنه 
صرخها بجسده كله!, وتراجع «عمزوة وهو يَنْظر إلى «إزب» الذي صرخ ثانية 
كأنه يصرّخ خ للسماء. وتّظر «إزب» إلى «عمرو» بنظرّة مقت. ثم اندفع كالشهاب 
فعين به عدر 0 الى الأرض وأحرقت وجه «عمري من أسفله. 

أما «إينور» فقد بقيّت لسيف بجوي يون تتعقبه. عن لصوو سي كان 
الحرب: وهزم الأحباش واستعبدهم وطرد أكثرهم. ٠‏ وعاد «وهرز» ومن معه 
الى بلاة قارمن أجرارًا: وكانت فرحة اتيسفوحح 3د اتحاء الجزيرة' كلها أهل 
نا يحتفلون بطرد الأحياش واستعادةٍ التبابعة هه يحكم البلاد. وقريش تحتفل 
بقصوف الطير الأبابيل التي أهلكت جيشًا مهولا جاءٌ لهدم كعبتهم؛ وأتت وفود 
الترب من كل:صوب تمن الملك «سيف بن ذي يزن»"ووإينؤن* تفظر إليه وإلى 
جواره صاحب العلم «يثرب»»: وعينها تترفرق بالدمع؛ إن النيوءة تحققت كما 
قيلت؛ ورفعت رأسّها للسماء امكتانا للإله الرحمن ذي سماوي. 

وشاهدت من الوفود وفد قريش قد أتى وفيهم أسياد مكة وأشراقها:. «خويلد 
بن أسد» و«عبد المطلب بن هاشم» وغيرهم... وكان «عبد المطلب» رجّل مهيب 
المنظر ‏ شعره خصلة بيضاء؛ لم تكن تعرفه لكن مرآه أسرٌ عينها عمن سواه. 


ولقد لفت نظر «سيف» أيضا فكان لا ينظ إل سوافا: فتكلم «عبد المطلب» وقال 
مقالة بليفة نف ذيتكة المللاء فزاد اعجاب «سيف» به فسأله: 


- من أنت؟ 
- أنا عبد المطلب بن هاشم. 
استبشرٌ «سيف» خيرًا وتهللت أساريره وهو يقوم من مكانه ويقول: 


الح 


نظر «سيف بن ذي يزن» فرحًا واستبشارًا وأكرّم سيف وفادة عبد المطلب 
وكل من كان معه؛ و«سلمى أم عبد المطلب» كان لها موقف باسل 4 حروب 
3 -5 مه ]امه 2 على 5-5 ا 1 1 0 ٠.‏ 
الآوس والخزرج وتناقلت العرب موقفها حتى اشتهرّت... والآأوس والخزرج إنما 
هم من أهل اليمن» ثم انصرف الوقد القرشى من عند «سيفع». لكن «سيف» 
0 
استدعى «عيد المطلب» وحده ليدخل عليه؛ وسمعته «اينور» وهويقول ليثرب: 
٠.‏ ا 0 4 0 و ٠.‏ 00 
- إني مفض إلى ابن اختنا بسر لا يمكن ان افضيه إلى رجل غيره؛ فلياتوني 
بك وحده: 
فأتاه «عبد المطلي» واحذه.. و«ايئور» تتحرق شوقًا لتسمع ماذا يريد أن يقول 
له. لكن «سيف» أدخل «عبدالطلب» 4 سرادق خاص وأغلق الياب» و«ايئور» 
تمورل عصبية باحثة عن موضع للد خول؛ فلم تجد فوضعت أذنها على الجدار 
لتسمع ما يقال؛ فلم يأتها الكلام واصنحًا جدًا... 
كان «سيف» يقول لعيد المطلب: 
ذنا فين اللحلتين: ‏ إن سنا طليت كك مللعة عاسياها فك سطوية 
حتى يأذن اللّه؛ فإن اللّه بالغ أمره.. إني أَجَد ب الكتاب المكنون والعلم 
المخزون الذي اخترناه لأنفسنا وحفظناه دون غيرنا عخبرًا عظيمًا فيه 
شرف للثادى عاية و ترسظات هاه 
قال «عيد المطلب»: 
ذواقك انها اللكةووادة صاحيب الشبروالس: 
قال له «سيف»: 
- عع د 2 20 
- إذا ولد غلامٌ لديكم بتهامة؛ به علامة؛ بين كتفيه شامة: كانت له النبوة 
والإمامة, ولكم بك الزعامة. 
قال له «عيد المطلب»: 
2 يكْترّك الله أيها الملك.. فزدني من أمره. 
قال «سيف»: 
18 


- هذا عيه الذي ولي فيه. ٠‏ يبعثه الرحمن وهو يعبّد الرحمن,» واحدًا 
أحدًا لا تشاركه أوثان. 


قال «عبد المطلب»: 

- إن الموحدين # أرض تهامة قليل: وأنا منهم.. فزدني أيها الملك. 

را 

- انظر د القوم يا عبد المطلب وأنتٌ سيد من أسياد العرب. كت 
فاحفظه اهدر عليه ا واوا ص و3 أحد؛ وو لست أن 
28 فيل مبعثه, يكرت بخيلي رت حتى أنتظره بيثرب دار 
مملكته ومهاجره.؛ فإني أَجِدَبْق الكتاب العاطق والعلم السايق أن ييقرب 
استحكام أمره وأهل نصرته.: ولولا أن أفيه الآفات وأحذر عليه العاهات 
الأعانية على هو اكة ميق اسرد كاذ © و عون المطلب» واذا حال التحول 
فائتني وأعلمني إن كنت قد وجدته؛. لكنّاهل تجد أحدًا أو سمعتٌ عن 
موحد زد لدوله كئة فك الملذعة بن كفية ف" 

قال «عبد المطلب»: 

- أيها الملك.. كان؛ ل 


ولم تكمل «إينور» الفيعاع ١‏ فقد شعررت بألم يعتصر كبدها!ء ثم تنبّهَت أن 
سلاحًا ماضيًا قد انغررٌ فيها من وراء ظهرها فسالت منها الدماء؛ ولم تجد 
وقنا لتتألم؛ فإن الذي طعتّها أدار السلاح ليزيد من وطأة القتل؛ ثم تركها 
لبيقمطات يمان الأزضن بطر حة :ف فاقيا وعينها تفيض دمعا. وقظطرت 
بطرف عينها وراءها فرائهده عياوكة الفيتة وإري ين أزيية: كا يتطر لها بد 
مقت ويقول, قد أخدّتنا مغالبة الإنس وتركنا الجن يصبأون حتى غرَّهم حلمّنا. 
انتظري زوجك يذ أرض الجحيم؛ ؛ فإنه لاحقّ لك بعد حين ٠‏ وإني قد ضللته فلا 
أظنه يدري أين أنا. 

وانطفاً نور عين «إينور» فغشا عينها الظلام الأسوّد.. ولم ينقص من جمالها 
شيءء واستلقت بجوار سرادق «سيف بن ذي يزن»: بعد ان فضت اكبر قطعة 


لحل 


سس فعزها > تنور طريق الموحدين: وقد بذلت حياتها لأجل هذه الغاية وله 
تذكرت ا وجيل أهنوم, ٠‏ وتدذكرت «يزن» الطندير ودود الكتاب» وتذكرت 
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ملا حقتها للكتاب وضريّة «أبرهة» لها بالسيف. ثم تذكرت «سيف». . فتيسمت 
د 


ملامحهاء وخرج «سيف» من السرادق ومعهة «عيد المطلب» 0 ويبييه؛» ولم 
يدر أن الغادة التي دلته يومًا لجادة الحق قد خاضّت روحها تحت قدميه. 


ثوان وظهرٌ «عمرو بن جابر» كأنما برز من العدم. . وتلفّتَ باحنًا عن وارب 
بن أزيب». ثموجد «إينور» على الأرضء والسواد المظلم قد غرًا عيونها!ء فتوقف 
مكانه واتسع ت#ناه وارتجف حاجباه: «إينور» يا صاحبة النور أين النور الذي 
كان منك يشع؛ وؤهوى «عنمزو» على ركبتيه!؛ ثم هوى على مرفقيه وكأن جسده 
نان الانتهاض. وبكى حت عْطِئ) الدمع على ما يرى ظلم يعد يرى إلا لقطات 
تجيء على خياله تجمعه بإينور؟»ويدأه ممتدّة ماسكةٌ بيدها وفى لجافية فلن 
الأرض جثةً لا روح فيها ولا نور. 

وحمل «عمرو» «إينور» وانطلق بها 4 ثوان فكّان عند جبل أهنوم.. وأقبرها 
لش دارها والعين تسيل بالعبرات والروح تستدمع وتنتحب, ثم نظر والعين قد 
ظهر العزم على رسمتهاء وانطلق يبحث عن الخنيث.“وليّسش + الدنيا شيء 
يهدئْ مرارة الروح إلا رأس الخبيث. وظل ينتقل # الظلماتَبِينٌ دور السحرة 
كالنجم يهوي ويرتحل... حتى عثر عليه بعباءته الخسيسة. 

كان «إزب» فك طور سيناء:. موضع نشآته وولادتة. يظفو هوق بيت متهالك: 
ثم نزل فيه من فتحة 2 سقفه؛ وتبعه «عمروه بلا تفكيرء 4 داخل البيت كان 
رجل مُستَلقٍ بذ إعياء؛ له أبشع وجه حظيّ به ابن آدم. مسطحة ملامحه مغمضة 
عيناه. كان ذلك «سطيح»؛ ساحر العرب الأشهرء متمدد تمدّد المرض الأخيرء 
وجلس الشيطان عند رأسه. وكأن بينه وبينه حديث. كان الشيطان يُخبره بأمر 

من أمور السماءء و«سطيح» ذو الوجه السطيح مقميخا عليه كانة صثم» ثم 
فجأةٌ فتح عينيه المغمضتين بإ جد لما سمعٌ ما قاله الشيطان, وب نفس الوقت 
ارتجف «عمرو بن جابر» إذ سمعٌ الكلمة؛ ارتجف حتى نسي كل ما كان بخُلده 
يدور من ثأروقصاص... فإن الشيطان كان يُلقي بكلمة نزت من عنان السماء!؛ 


١ 


بخبر من أخبار السماء؛ فخشعت منها الملامح والمسامع, كلمة تنزَّات وتناقلت 
الخافقين, أن تهامة اليوم قد أباججت وأشرقت,. وأبرقت كائناتها وأومضّت. 
وتألّقت درة الأرحام فيها وأولدت؛ ورا ضيطفى من ننه :دين وزينة: ولادته 
صفحة الأرض وألمعت بمولده السماء وأنورّت. لمولده الملائك والصورء يا معشر 
الإنسانة ولد 2 ار وخيبت عيون كاهن العرب السطيح ٠‏ وتمتم والروح 

لعَمري لم تعد الشام بعد اليوم لسطيح يا «إزب»!؛ ولم تعد الرافدين لكسرى 
بعد اليوم رافدين»:وكل ما هو آت آت؛ كل ما هو آت آت؛ ثم فاضت روحه. 


ل هوه#هممه 


١؟١‎ 


ماتت «إينور».. ومات معها الحرص على الكتاب» وانطلق «عمرو بن جابر» يبحث عن 
النبي وترك الكتاب» وصار الكتاب فِيْ براثن القدر» وكنا نحن في تصاريف القدر» فوسوسنا 
إلى من جاءوا بعد (اسيف بن ذي يزن» أن يزيدوا قي الكتابء ثم أوعَزْنا إليهم أن يُبدُلوا فيه مع 
تبدل الزمان» فبدّلوا وكتبوا وانتهى إلى ما انتهت إليه الفيدا من قبله. 


ومات ١سطيجٌ)‏ ذو الوجه السطيح.. وبقي اشق) من بعده؛ ولعلكَ سائلٌ نفسّكء كيف 
علمنا بخبّر رؤيا رآها شخص ف نومه!؛ أنت عند النوم تكون لنا عبدًاء لأن إرادتك تهرب 
منك وروحك تخرّج ملك فنعؤن صافيّة متقدة أمامنا وسوس لها كيف نشاء بلا حاجة 
لأن ثقرّب وجوهنا من صدرك الكفن» فإذا وسوسنا لها بشيء وهي في ذلك الصفاء طافية 
خارجكء تترجم وسوساتنا هذه ككلم أت تلم بهاء فإذا أردناك أن ترى ثعبانًا وسوّسنا 
لروحك بأمر ثعبان» وتأتيك الصورة في أحلامك كيفما تأتيك!؛ والذي يفعل هذا ويُوسوس 
لروحك عند النوم هو القرين» وإنه ليستمتع بر ويك ترجف والعرق ينحدر على جبهتك. 

لكن قرين الملك لم يكن هو الذي 7 : تسبب له في تلك,الرؤيا الخاصة بغزو الحبشة. ٠‏ فلا 
علاقة للقرين بهذه الأمور المستقبلية» لكن القرين سمعٌ.ماإكان"الملك يُحدّثُ به نفسه 
بصوت عال إذا خلا إلى نفسه؛ وإن توابع (شق») و(سطيح) من الجن سَلألَت قرين الملك وعلمّت 
منه أوصاف رؤيا الملك. 

ولعلّكَ سائل نفسّك عن السحر والسحار.. ولست أدري ما هي كرجتك في السحرء 
ورما يكون لك توابع؛ لكني سأحدّكَ بأمور هي أعلى ما يكن أن تصل إليه في علم السحر, 
سأحدثك بالخلاصة؛ ودّع عنكَ كل ما يكذب عليك به توابعك من الجن؛ أو مَن تعرفه من 
السحار؛ فكله هراء!. الكل يُحب أن يُبالغ» والكل يحب أن يكذبء يقولون أن السحر يقثّل» 
يقولون أنهم سيؤذونك لوتركتهم» يقولون كل ما يقو ن لك نظن أنك تفعّل شيعا ميتالل 
لكن كل هذا هراء فارغ؛ أما آنا فسأحدثك بخلاصة الحقء لأ أريد لك أن تكون.. ال... 

لن أخبرك الآن عما أريده منك.. لكنني سأعلمك خلاصة هذا الأمر. 

لا يقدر إنسان أن يصير ساحرًا هكذا من عنديات نفسه؛ لابد من ساحر أن يُعلمه 
الطريقة» هذا الأمر متوارّث منذ آلاف السنين» منذ زمن النمرود أو أن تتعلّم بنفسكٌ من 
كتاب سحر حقيقي. 

ىل 


طرّق أن تصير ساحرًا كلها تدُور حول أن تصير كافرًا باله!: ولإثبات هذا عليك أن 
تنبت للشيطان أنك كفَرتَّه حتى يلتفتٌ إليك الشيطان أصلًاه ستجد الساحر الذي يُعلّمكَ 

قد وجهك إلى شيء تدنس فيه الهالة المقدسة التي تعتقد أنت أنها دين الله إنجيلًا كان أو 
توراةً أو صليبًا أو قرآناه هذا يختلف حسب اختلاف دينك الذي تؤمن به إما لقي بكتابك 
المقدس في المزابل» أو تكتّب آياته بدم الحيضء أو بالرجز أو ت: 500 .. لابد أن تفكل شيعًا 
مُشينًا ٠‏ ليس فقط هذه بل يجب أن تختلي بنفسك في خلوة تزي يد عن الشهرء لا تأكل 
فيها إلا القليل الجاف!» هكذا تتعذب من أجل الشيطان» هكذا تصوم لأجل الشيطان» هكذا 
تتقرّب للشيطان ويلتفت لك الشيطان. 


وإن الشياطين تتمنى أن يكفر.إنسان بربّه ويتقرّب لها؛ فإنهم إن نالوا هذاه نالوا عند 
(لوسيفر» منزلة خاصة خاصن الخواص» ونالوا عند الله مكانة عالية؛ لأنهم قد أنشأوا إنسيًا 
كافرًاه سيضل كثيرًا جدًا من هم وله فتجد الشياطين يتجمّعُون حول الكافر الذي بدأ 
مشي طريق السحر وينتظر ون منه الخطوة التالية؛ الدم... 

لابد أن تذبّح شيكًا: ٠‏ يُعطيك الشيطان أوصاقهة تتذبحه تقرّبًا للشيطانبٍ هنا لابد أن 
يذكر الكافر اسم شيطان مين أو أكثر يعرفه بأسمائتهم الساحر الذي علمة السحر» 
فيتقرّب بالذبح لذلك الشيطان» هذا نفعله كشياطين لأن الذبح لا يفترض أن يكون إلا لله 
الذي خلق» لكنا نجعلك تذبحه تقربًا للشيطان وعبادة للشيطان» وي كل خدمة يؤديها لك 
الشيطان لابد أن تذبّح شيئًا! لذلك ترى السحار يطلبون من الناس بعض الحهوانات الغريبة 
الأوصاف مقابل أن يخدموهم. 

ثم يصير للإنسان الساحر تابعًا أو توابع من الجن.. يخدمونه ويخدمون من يأنيه» لا 
يِرَاهُم بعينه أَبدّا على هيكاتهم الجنية؛ فعين الإنسان لا تستطيع ذلك؛ إنا يراهم | إذا لّوا 
بهيئتات إنسيّة» أو يراهم إذا دحل بي حالة الاسترواح؟؛ وتلك حكاية أخرى من الأسرار 
العالية» آنيك بها في وقتها. 
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ليلة ا سترمنها كبر نصيبين: . وأرعدّت فيها غمائم نصيبين, فخرّج كل 
من فيها من إنسان ودابة» مُنتشرين من ديارهم شاخصّة أبصارهم إلى 
السماءء لا يكادون ينظرون إلى شيء غيرهاء تعرف 4# وجوههم صبغة الكارثة, 
بذ كل مرّة يشؤهلرعد وجه السماء تنشق معه نياط قلوبهم!؛ كانت الشهب 
تستنير وتلمّع ويرمئ.يها هنا وهناك كأنها زخات لهّب مُنهمر!ء حتى غلب على 
ظنهم أن النجوم تول عن“مؤاضعهاء وكلما برقت صفحة الأفق خرُوا سَّجَّدًَا 
مُمرّغي رؤوسهم 2 تراب نصيوين. بخاضعين لأصنام نصيبين, الأصنام التي 
يدك وكأنها عظر بحيونها الجر كاك كرات الشطاء. ولأشوم إلا" اتحيرة تعلو 
00 
الزموحة الجاهلية والكان بتضيدين:. مقو تتربّع بأشجارها بين دجلة 
والفرات: ووابل من الشهب المتتابعة يلمح ظهر الأَرْضٍ منن شهر كاملء وحالة 
من الفزع الحقيقي زلزلت أفئدة أهل الأرض جميعًاء والعرث خصوصًا لشدة 
جهلهم: كانوا ينظرون إلى السماء بأعين ملؤها الرعب ليُعركهَا إن»كانت هذه 
النجوم التي يرمى بها ل السماء فتختفي من أماكنها هي ذوورهيه التي 
يعرفونها ويهتدون بها أم أنها نجوم أخرى مجهولة! ولقد سجدوا/كثيرا وذبحوا 
لأصنامهم كثيراء وطيبُوها كثيرا وزيّنُوها كثيرًا ولم يتوقف وابلهم بل زادت 


2 
وقام أهل نصيبين تحلون التراب من على وجوههم من أثر السجود, ونظر 
بعضهم إلى بعض 2 50 سمهو مُناديًا نازلا إليهم من جيل «ايزلا» شمال 
نصيبيين؛ كان ضيح كلام لم و رهجي الحلى امخرني فليا افترب عرفوه, 

إنه القس «جون داليما». كان يقول لهم: 


يا أهل نصيبين : اللو 
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ولو كانوا ل أيامهم العادية ما كانوا سمعوا للقس.. فهم وتَنيُونَء لكن شيثًا 
ما كلامه جعلهم لا ينامون من ليلتهم هذه إلا وقد أعتق تق كثير منهم عبيدهم 
وسيّبُوا مواشيهم... ومرّت الليلة والليلتان والثلاثة والشهّب ترمي مستعرة, 
ونزلت عواميد الرعد من السماء تضرب كل ما يقابلها من نخيل باسقات؛» 
فتفجّرت وتطاير منها السعف والجريد. فتصايحوا بينهم أن الآلهة ستهلككم 
من ليلتكم هذه بما سمعتم لذلك القس المخرف, وكان بينهم شيخ كبير فصرّخ 
فيهم ألا تلاوّموا فإن الوقت قد أزف. وأن امضوا بنا إلى ذلك الكاهن 2 بطن 
الجبل؛ فان ل وِئْيًا من الجن ولقد كان يعلمنا بجنيه من أمور الغيب الكثير... 
فنظر بعضهم إِلَىَبعض 2 قلق!؛ وقال رجل منهم : 
- أتقصد «كين ضاحت الجدائل؟ 
ولى الشيحٌ وجهّه ناحيّة الجوكبار ل : 
- نعم» يقولون أ توابعه من اين تتبعه كما تت تتبع الظلال أندادهاء؛ وما 
نواه إلا نحلم الوتا: ول ذكون نيا لازا مقاطب : 
ال 7ه كك 


كارريك عي كه الع زسا متا يُحدّق ل الما تأخَذ الرياح بردائه 
وكأ نهاش دوقع وهنو رق وشييهة .. لكن كل هذا لم يكن يعطرلم فقد سما بصره 
فوق أبصار البشرء وسما فهمه كذلك ٠‏ فلتغضب الأنواء وتهوي التجوم كيفما 
نان كإساسي أجرام تخرهها السماء: لكؤما بعصت يكلا كو أن يديوويتن 
يه لدو ا ا ا 
ا د وعد لاد ملالية أم 2 
هذه السماء. لك فقي لذ يتوارقه آم الهم ملكواة وكيت لاذرياها أراذيلكا: 

كان واقفا بجسده الهزيل وشعره الذي يربطه # جديلتين .. ولم ير أو يحس 
بوجود حشد من البشر يقفون وراءه غير بعيد .. ينادون باسمه بصوت عال .. 
وكأن سمعه قد احتجب .. ثم إن بعضهم اقترب منه بحذر وهو واقف بثبات 
على الحافة لا يهتز و لا يميل .. مد أحدهم يده ليصل إليه .. لكن الرجل ذو 


ل 


الجديلتين كان قد رفع يديه إلى جانبيه .. وتخلى عن ثباته و ترك نفسه يهوي 
منتصبًا من الحافة .. هرع كل من كان واقمًا لينظر من الحافة؛ قال أحدهم: 

تلقو لك كيج لقن نالحد اقل تقد رقن حظرن فاينا: 

كان «كين» يهوي كأنه صحرة مُنتصبة.. أول ثوان من سقوطه كان © وعي 
كامل وكان يائسًا لا مباليّاء ثم تبدّل حاله؛ ومن مكافة اللوت فلقه تجاؤز هده 
المرحلة؛ إنما لأنه صار يُبصر أمورًا لم يكن ليبصرهاء ويسمع أصوانًا مجلجلة 
بوضوح شديد؛ وكآن بصره صار أَحَدَ من السيف وسمعه. وكأنه يسمع ضحكات 
شياطين وهو يهوي. ميحظت عيتاد: وأصبحت تنظ رق كل مكان اثقاء أصبحاف 
الضحكاتء ثم لاحظ أن شرغة وقوعه ليست هي السرعة الطبيعية لأي شيء 
يهويء بل شعر أنه كالريشة التيّتتهأدى نازلة ببّطء إلى الهاوية؛ ثم فطنّ إلى 
الحقيفة! إنه لم يعد ب جسده. بل إن جسده لازال يهوي؛ لكنه يسمع ويبصر 
بوضوع لم يعهّده. ثم سمع صوت جمتدة“يضرّبت أرض الهاوية البعيدة بقوة 
مُحدثا بعض الضجيج: إن سمعه الذي صار حَادً'جعله يسمع ضجيجًا عاليًا 
جدًا لوقوع جسده على أرض ليست بقريبة . 

لحظات وشعر بشيء يتخطفه وهو يهوي.. بل أشياء؛ أشياء لها كيان 
وجوه وعيون: تدور حوله؛ كانت تهرَّأْ به وتشمّت.ء وإذ به فجأةٌ يفلم كل بش 
فاتسعّت عينا روحه هذه التي تهوي: لقد عاش حياته يتقرّب إليهل: ؛ عَلْموه كل 
ما يعقله وما لا يعقله البشرء كان يراهم كظلال ويسمع أصواتهم ذا حدّثوه, 
كانوا يطلبون منه فيفعل ويطلب فيفعلون. وكانوا يأتونه بالغيب... وضع رأَسَه 
لضام ركنا الك صار طاغوتا يفعل كل ما تستشنعه الفطرة: دنسّ كل 
شيء يُقدّسه أهل الأديان من أجلهم. آمنَ بهم وتولاهم وهابهم وبعد هذا ها 
هم يلتقُونَ حولّه ويهزؤون: لماذا يفعلون هذا! ؛ لم يجد الوقت لينظر لهم مليا لأن 
بصرّه قد صار فجأةَ يتحرَّك رغمًا عنه. ويك ثانيّة واحدة شخصٌ البصر إلى 
الأكق موكاخ سياد كد أصات :زوعة :وا حمر على التطو إلى طله الناعية و وهنان 
يرى الأمور التي يراها من حصضّرّه الموت: ولم يرّ «كين» أمورًا جيدة أبدًا. 


ل هوهه#همعه 


لفل 


5 ياردكين».. كيف تثق تقب فول من تكلم ع الله ولم ير اللّه! ٠‏ كيف تثق يا 

كيو بك راك وطينها بشر!ء ألم ترّإلى حياتهم كيف دمّرتها رايم 
ع ء 5 ى إل 

انظر إلى أعلاك يا«كين»: إن الله ئيس هذا الذى يحدّثونك عنه . 

كان واقمًا عند ذلك الدير المسيحى.. يُلقى فيه كل ما استقذرء ويرمى دماء 

الكلات على كل زمر نصب فيه 

- أما بحن يادكين» ففي ا ا وأقذاركم ولا تروننا أَيدّاء وانا 
جاعاواي سمو إلينا. وكلما سموتٌ رأيت أكثر! ستجيلك “موه بك 


كان يتذكر أقوالهم. .يدك أفعاله. لم يكن يُصدّقهم ؛ لكنهم كانوا يُلبُون 
و نر لطر مص ع لول واف لين ا ترا غواية أمكالة: فاق 
أصحاب عليين اليوم من الملاتكة يمكمكون تجنبات رؤحه المسخة ويصتعدون 
بها إلى أعلى. لا يدري أين يذهبون بها “ظلواءبه يصعدون... حتى إذا بلغ 
الغمام رأى ما أثار استغراب روحه!؛ وأي شيء يُمِكن أن يُثير استغرابه بعد أن 
تضم موف لاد 

أجساد موتى تتساقط من السماء.. تشتعل منها رؤوسهاء كثيرة مُتفرّقة ذخ 
الأنحاء من حوله تهوي إلى الأرضء بينما هو صاعد وسطهاء,ثم أتته صرخات 
من جهات كثيرة: تعلو طوتها كلما يصعدء ووسط الأجساد المحترقة رآهم؛ 
وجوه مفزوعة تهبط هاربة إلى أسفل ما سات قبيها عواميه مخ كان كانوا 
يهربون ويصرخون!؛ وكان حماله يصعدون به بسرعة ثابتة رط كل هذا وكأنه 
لايعنيهم. :والآن تذكر الشيء الذي كان يشكّل باله شهرًا كاملا قبل أن يموت: 
وابل الشهب الذي استعمّر السماء نظر نظرةً بعيون مُنّسمّة. لم يفهم من الذي 
يهربون وتشتعل رؤوسهم!؛ ثم نظر نظرة بعيون مُدققة 4 الوجوه التي تهرب 
من حوله؛ إنها أجساد كاملة لها أياد وأرجّل وعيون وملامح... أجساد سريعة 
كذ لكو لضي امور مقيا: احساد هنو نيه السو لكين اسك الوه 
مذبحة؛ وجوه رأى بعضًا منها قبل الموت تهرَّأ به. لقد عرف من هؤ... 
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5 كركه الملافكة الذين كادوا يحيلوقة: . تركو عب العو ابه ميلعا فيد 
4 الصعود!. تركوه يهوي وحدهء ثم انصرفوا عنه؛ ولم تكن سرعة هبوطه 
كسرعة صعوده معهم, #بل كانت أبطاله وأصبع واخظر شه اللجمة النارية مين 
حوله وقد ظن أنه صار جزءًا منهاء وأن شهابًا سيقّع عليه بعد حين ويثقّب روحَه 
المنتنة التي يشم رائحتها منذ أن أخرجوها من جسده؛ كان بخان حوله وقد 
اتضح له شيء من الأمر؛ إن هؤلاء شياطين؛ ويبدو أنهم لما رأوا من أمر الشهب 
المثهمرة علوًا بأجسادهم لينظروا الأمرء ويبدو أنهم قد أحيط بهم! 
هوى «كين» حتى مَرٌ بنفر قد استمسكوا ببعضهم مرتعبين.. يهبطون بحذدّر 
وسط أجواء تبدو هآدتة لا نْيْرَان فيهاء ولما تراءى لهم «كين» نظروا إليه؛ ونظرٌ 
إليهم: فعرفهم وعرفوه. هم الجِنْ/الذين كانوا يتراءون له #ش حياته كظلال؛ 
لكن كياناتهم كانت مطبوعة ب ذهنّةا؛ فكان يُفرّق بين ظل كل واحد منهم, 
والآن تراءوا له مماته. رأى ملامحهم وأجيجاهم وأشكائهم ؛ ثم برز شهابٌ 
من الفراغ كأنه انبثق وانطلق إلى اجتماعهم تفقوا عنه ومن بينهم وظلوا 
0 بحذر وينظرون إلى «كين» نظرات خاويّة بين الفينة والأخرى. أفلهذا 
غبتم أيها المردة؛ أولم كواو من قبل تتكبرون # عيوننا حت استصغرنا إلى 
جانبكم كل شيء!؛ والآن قد ورم كأنكم جرذان!؛ وظل «كين» يهبطٍ ويهبط 
حتى نزلت روحه إلى موضع جسده من الأرض . 


ل هه#همه 


ع 27 و 55 ع 0 
أهرام مَمرّدّة يعلوها البّحر من كل جانب.. كأن من مرّدها لا تسيره 
قوانين البناء. اجتمعت أنفار من عشيرة الرجل حول الرجلء ينظرون إلى 
الرجل صامتين كأنهم قبور!, .كان سابجًا 4 خواطره رافعًا بصرّه الى السماء. 
لمكن يفكو تعدو ما كان يتنك بيصيو عندية ويتكو ٠‏ عشيرته يُحرقون 
ويتساقطون اليوم من السماء كأنهم الذياب المصروع, كو هذا بمشاهد 
ومذابح شتى # الماضي السحيق... وكلما أتته الذكرى نبذها خارجه واشتعل 
فكره # هذه الطامّة التي ألمت به؛ كان من حوله ينظرون إليه 2 رهبة!؛ فلم يّر 
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فاضا سق فيه علوي كان واكك ها تبات الخبركا كالاسس لعن لت اموه 
صارّت الآن مكشوفة ولا تحمل إلا الغضبء كان يرتدي عباءة ملوّنة كأن فيها من 
كل لون وحن على الأرض قلويلة كان عننيل الكيان بيت الام حاه العيون: 
حل عكةانطزرة كانسمر ةرضن راك لخن رات هل الدجاذ 8 التصور 
وتحفطت تجومها ويقهبها:غين كانت هناها تنظر عن خلق الإننان» وقبل ذلك 
وبعد ذلك../ كين شديدة الخطرء يولد الإنس والجن ويهرمون ويموتون وتظل 
هي باقية تنظر يأترقب! عينُ شيطان رجيم . 

لهل كل لغة اسم . و كلبيحضبارة رسم.. هوست عند آل فرعون:؛ وأهريمان 
عند أصحاب زرادشت. وهو لوسكيفِر: أمير النورء بين عينيه كبر وتعال؛ لم يره 
أحد ولكن الكل يعلّم أنه موجود. وقد“وقف آليوم أمام صرحه وعرشه؛ ينظر 
النجوم التي تهوي. وإلى عشيرّته التي تفنئءرثم التفتَ إلى خاصته يريد أن 
فول شيا غاضبًا!ء لكن بوابة كانت وراءهم انفتحّت وألقيت“ظلالا على الأرضية 
تشي بما خلفهاء فاستدار الكل إليهاء فوجدوا عندها طوابير من الجن: يدخلون 
منها يمشون الهوينى كأنهم فيالق!؛ تعرف إذا رأيتهم مدى صنآلّة"اختلافات 
بني الإنسان: إنهم هنا فصائل وطوائف, ومعاشر وفتئات... نظر إليهم أمير 
النور بعيون ابيضّت من الغل؛ وقال جَملّة واحدة : 

- إن الأرض حدثًا قد وقع؛ تلبَّدت به الغيوم وترامت له الشهب! 

خيّم الصمتٌ على الألسنة والأفهام... فقال: 

- وإنكم ستضربونَ مشارق الأرض ومغاربهاء ولن تتركوا فجًّا ولا بلدّة ولا 


و - 
حاير إلا وكوالت فعا تح تاتون لوكي 


١4 


وخرجوا من عنده يتفرّقون بذ الأرض بدوابهم ورواحلهم؛ يبحثون 4 الأرض 
عما أغاظ السماءء كانوا يبحثون عن خيط واحد يدلهم إلى الصوابء: كانت 
معاشر الجن تتناقل بينها أن السماء لا ترمي هكذا إلا لأحد أمرّين؛ إما لعذاب 
يُنزله الله على أهل الأرض.ء أو لنبي يبعثه ويّرسله إليهم... وبرغم أن الوا 
قل هذ أت مين شه و كامل وغاذت إن طبيمتها الوديقة إلا أنهم لم كن يهم 
هدوءهاء كان ما يعنيهم هو سبب ثورتها ب ذلك الشهرء ولقد دخلوا إلى كل 
مدينة وقريةبوَباديّة ونجع على ظهر الأرضء وبين هذه الأفواج الجنية كلهاء 
فوج واحد هو الذي عرف الحقيقة و أتى بالخبر اليقين؛ فوج كانوا من أعالي 
وأشراف جن نضيبين.مَنْ تلك الطائفة التي يُعرفون بين باقي الجن باسم 
الملائتك: وكان عددهم سبعة“وكانت طوائف من الإنس # تلك البلاد تعبّدهم 
وتقدّسهم وتتقرّب لهم: غير عاحس بأن ملائك نصيبين قد غابوا وساحوا 2 
الأرضء وأنهم نزلوا من نصيبين يبحَثون.#:بلاد ما بين النهرين وي الشام 
والجزيرة العربية؛ وأنهم دخلوا كل القرى أن حكايتهم قد سطرتها مكاتيب 
الجن وحفظتها القرون . 

ل ههه#همعه 


ارتفعّت عقائرهم بالغناء.. وكان للهيب نيرانهم صوت. وكانوا يدورون 
ونيا لويم جلك رادا د جاخ جرك ود لوابعضا متهم 
قد انشغلوا بعمل شيء ما بذ منتصف الدائرة. ثم خرج بعضهم من الدائرة 
وهم يسحبون عجلا أسوّد وقد 58 برداء أحمر فاخر ورشوه بماء الورد, 
ثم اندفعت بعض الأيادي 3 تثبت رقبّة العجل وأياد أخرى تذبّحه؛ وأياد ترفع 
رأسه وتلوح به ان للم الوادي الذي نزلوا ا لقد ذبحوه 5 ا 
للملائك, اااة سين كدر امنا هرركم وشرور هذا العالم» نعوذ بكم من 
متو ها قد وم لك لقنا 


كانوا ينظرون إلى الوادي ولا يرون شيئًا!. لا يسمعون إلا صوت العزيف, 
ويقولون أنه صوت الجنء ينظرون إلى الوادي ويعرفون أن الجن يسكنون فيه 
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ولا يدرون كيف هي هذه السكنى؛ هل لهم بيوت أم قصور أم أنهم يسكنون بين 
ثنايا التجاويف, يعبدون الجن محافَةٌ منهم لا حُبّاء يذبحون لهم 4# كل عام 
مرة. © ليلة ينطلقون فيها إلى أكبر واد من أوديّتهم, ويختارون أوفر عجولهم 
لما ويديجونة ولا يأككوته بل يمون جلتة إلى ظللمة الوادئ: ٠.حتى‏ ترضى عنهم 
الملائك: وإن الملائك عادةً تشهد هذه الليلة؛ وينظرون إلى هذا النجس الفكري 
الإنساني ويتعاظمون 2# أنفسهم ويتكبّرون . 

كان ثلاثة من" ميلائك نصيبين حاضرين # تلك الليلة بهيئاتهم الشيطانية 
الحقيقية الت لا تراقهل أعين الإنس.: وليست الهيكات الجنية الشيطانية مخيفة 
حقيقتها بل هي مثل جَميْع,خلق الله المرئي؛ تجد بعضهم أكثر مهابّةَ من 
بعض. وبعضهم أكثر غرابّةَ منٌّبتعضء وبرغم أن أعيّن البشر لا تراهم إلا 
أنهم مرئيين تمامًا بالنسبة لبعض الكْيوانات والطيورء ولقد كانت أعيّن العجل 
تراهم قبل أن يذبحء كان الثلاثة واقفين 2" الهواء بثبات كأنهم الطير الخافق, 
وإن كان لحركتهم # الهواء إذا مضوا فيه صوت مُمِيِّز كأنه العصف أو النسيم 
لا تسمعه آذان البشر . 

كان أحدهم: عظيم الجسم. بْنّي البشرّة أحمر الشعر طالهه: كت اللحيّة 
الحمراء: له ملامح حفر فيها الزمان كثيرا من الحفر مما يدل علي عار طويل 
وحكمة: كان اسمه «الأرقم»؛: ويبدو أعلاهم شأنًاء نظر إلى الرالأصين بشيء 

من السّخرية الراضية وقال لرفيقيه: 

- هل تريان ما أرى5 إن الكائنات البشرية أكثر غباءً من العجول التي 

يذبحونها . 

ردّ عليه الذي على يمينه وكان اسمه «إنيان» وكان شابًا وسيم الملامح ذا 
شعر أشقّر مرتفع ورداء بهن كان .فال بصوت هاديء: 

- إن هذه ظوائف جاهلية بدويّة: ريما كان أصحاب الحضارة أكثر حظا 

من العقل عن هؤلاء. 


حل 


قال الأرقم: 
- ما رأيت أصحاب الحضارة إلا يفعلون كما يفعل أصحاب الجاهلية, 
بل إنهم يزيدون ويبثون الصروح لمن يتقرَّبون لهمء ألم ترّ من هؤلاء يا 
«طيفون»؟ 
نظرا إلى صاحبهما الثالث «طيفون» طلبًا لرأيه وبرغم أن هيئة «طيفون» 
من بينهم كانيث/هي المرعبة بكيانه الذي يحيطه اللهب الأزرق وعينيه اللتان 
تبدوان كحُفرتين ملوادوتين. إلا أن «طيفون» كان ينظر إلى السماء برّعب 
حقيقي ارتم سق شكل عبت /ونازر ا الى ما ينطر, فإذ| شوب مشافظة من كل 
مكان: كانت هي الليلة التي غرْت كنيها الشهب سماء الأرضء وانتقل الرعب إلى 
نفوس ثلاثتهم, لأنه ومن بين الشهب المتساقظة ؛ برزت أجساد من الجن تسقط 
جريحة وجثث من الجن تسقط ميتة! . 
ولاحظ الإنس اضطراب السماء بعد أن ذبحوا/عجلهم فهاجوا وماجوا 
وخروا على ذقونهم وظنوا أن الجن قد غضب.. وأكثروا 4 توسّلهم وتقرّبهم, 
فانشغل الإنس بالجنء وانشغل الجن بالسماء؛ حتى حدث ما حُوّلَ انتباههم عن 
السماء وجعلهم ينظرون ناحيّة البشر. 
حدث أن كل الطيور 4# المنطقة قد طارت فجأة بعيدًا عن البشر المجتمعين 
حول النار!. وهربت أحصنتهم وأنعامهم بعيدًا عنهم وغادرهم كل حيوان يدب 
على الأرض كان قريبًا منهم. ثم انطفأت نارهم» ووقعت قلوبهم إلى أسفلهم, 
ونظر إليهم الثلاثة من الجن # استغراب؛ حتى تبيّنُوا الأمرء فصاح «إنيان»: 


- تبَّت أيادينا.. أليس هذا ... 


ايقل 


قاطعه «الأرقم» مجِيبًا: 


- ميتاترون. 
كان البشر قد بدأوا يجرّون هنا وهناك هاربين من المجهول الذي هربّت 
منه حيواناتهم.. ومن بين أجسادهم التي تتفرّق هنا وهناك ظهرّت ثلاثة 
كيانات شيطانية تمشي ببطء. يتوسطهم أعلاهم منزلة. ويبدو أنه هو 
سبب هروب الحيلوانات لما أحسَّت به. «ميتاترون». شيطانٌ مارد مُنبعث من 
عند «لوسيفر». فكي الجسّد ذهبيٌ الشعر كبير الجناحين: يرافقه ارين 
010 والمردة كن الح قوة. يليهم العفاريت ثم الملائك ثم 
الأرواع: وق جبان تصيئين_ + ضر الزيلة :الى كلاثة من المردة امع كلاكة مرخ 
الملائك: وبلغ المردة رسالات «لوسيقّني.. أن انزلوا من نصيبين إلى جزيرة 
العوودج فانطووا بك الحو نادي إلى #لاي درل رهااعذاب أل حر كزيا 
نبي» وانا معكم نازلون. 
قال «سيدوك» وكان شيطانًا أسودًا مخيًا كالحًا هاش ابيص طويل: 
- لكن بلقنا أن ب نصيبين جنية يقال لها «ماساء.. والوعسمغنا غنها 
متناغات وحن "الآلون اليكم كه من العجب جا جملقا بولا حار ف 
الاستعانة بها قبل أن ننزل. 
قال لهدإنيان»: 
- هي ف جبال كاشياري شمال نصيبين عند نهر يُسمّيه الأهالي باسمها؛ 
فانط 


قال «سيدوك» بحرم : 


- ستكون هي سابعتنا . 
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«ماساء» جنية من طائفة الأرواح: فاتنة الملامح؛ كأن حسنها يضيء 2# الليل» 
تملك شعرًا أسودًا طويلا ينسدل خلفها كسلاسل الحريرء وصفها الأهالي 
بأوصاف شت وأنها إذا ظهرت لأحدهم فأن هذا يعني أن أحدًا من أهله 
سيموت وي هذا حمق وسخف شديد. .. إن أسماء الجن والشياطين وحكاياتهم 
عادةً ما تتسرّب إلى الناس من أبناء الكهنة وخاصتهم, أو من الكهنة أنفسهم, 
وعادة ما يزيدون 2 القصص لمسات بشرية ركيكة؛ «ماسا» لا تظهر لأحد؛ لكن 
فيها موهبة جعلت اسمها يشتهر بين الجن 4 نصيبين وما حولها. كان يمكنها 
أن ترى لمحات منَ ماضي مكان إذا مرِّت بذلك المكان؛ تأتيها اللمحات بلا طلب 
منهاء تأتيها كنوبّة شتديدة تمسك فيها رأسها وتغفمض عينها وترى مشاهد مما 
حدث كما حدث. 

كان و افيه واف مسن مس ايه مكو ليون 'والقفين كا لليل” تند 
وراءما انها رؤى من ماض سحيق؛ أيام كانت طفلة تقف نفس الوقفة على 

تعمن القفك ور حل خز "لشي زاشة تس ادن ويمشيك ينها بنانة كانت 
تنظر إلئ:فتيّة يلعبون عند النهر يرمون الماء العذب على بعضهم البعض... 
قالت له يا أبت ما بال هؤلاء الصبية لا يزونتاة 5 لألمه يقر على هرينم 
غطاء يا بنيتي. . قالت يا أبت ومن وضع عليها الغطاء إقال؛ اللّه.. قالت: وما 
الله؟ قال: الله الذي خلقّنا من نار سامية وخلق هؤلاء من طيِق مهئين.. قالت 
إذن أين اللّه؟ قال: الله كْ السماء . 


كان الفتية قد أتى آباؤهم ليُخرجوهم من النهر.. نظرّت إليهموَتَأمّت ثم 
قالت؛ وهل هؤلاء يعرفون اللّه؟ قال: كل ما يعرفونه عن الله كذب يخدعهم بها 
أنبياؤهم.. قالت ومن أنبياؤهم؟ قال هم قوم منهم يكون بهم لوثة ْ عقولهم 
يتحدّئون عن الله ولم يروه.. قالت: وهل رأينا نحن اللّه5 قال: ؛ إن :الله لم يرم م 
الجن والافى الوا هو الكاتن كلد أمير النور «لوسيفر», هووحده الخالد 
وكل من عداه يفنى؛ فنحن نفنى والبشر يفنون» هو وحده عرف اللّه وحدثه 
ورآهء فهو وحده الذي حديثه صدق عن الله وكل من عداه يكذبون ويهرفون بما 
لا يعرفون؛ من ذا الذي عقله جنة لِيُصدّق رجلا فانيًا نتجدت عن الله انما 
محل ف تخ هو يقالن خيبوت خلق ‏ أول الزمان وبقي وتعاقبت عليه الأجيال 
ورأى كل شيء رأيّ العين إنما نحن نصدّق «لوسيفر». 


كانت واقفَةَ هناك عند نهر مكدونيوس وستة شياطين يقتربون منها ب 
عزم. ا وجود شياطين مثل «ميتاترون» و«بيليعال» كان الحديث مع الجميلة 
ودام مهدا صفة الإجبار أكثر من الإقناع, ولقد اتحدت معهم وهي كارهة 
لهم وما يعزمونء ونزل السبعة من جبال كاشياري إلى الجنوب, كانوا ينزلون 
وسط القرى بهيئات بشريّة كمسافرين. يقيمون # كل بلدة أربعين يومّاء ينزلون 
على الئاس ضيوفًا ويسألونهم. يحضرون أسواقهم وأفراحهم؛ ولقد كان 
صبرهم جميلا الآن موقي تفي أن يتشكلوا ب المية النشروية تراك طويله 

من الزمن. #والجن إذا تشكل ف أي هيئة مادية فإنه يأَخْد صفات هذه الهيئة 
المادية ويفقد كل خواصه الجنية: والهيئة الجنية لا صاخ لفيؤان الناس لأنها 
متخفية عن عيوي ارين أسماعهم؛ وتات اله لالاستفاء واللحسين: 
ولقد كانوا يستخدمونها اذا أرغمتهم الأحوال. 

سنواتٌ انقضّت شهورها أ ْالترحال.. ولم يُصبهم نصّب ولا كللء كانوا 
ينامون كما ينام الجن حتى تغرب الشمسء فإذا غربت خرجواء فإذا طلعت 
رجعوا إلى مساكنهم!؛ كان أول نزولهم آلن:الأناضول؛ موثل الروم: وكان هرقل 
عظيمهاء ثلاث من السنوات انصرمت وهم؛يدورون 2# بلاد الروم يعيشون 
وسشظ اكرامفين ف أكواخهم. وحول الأغنياء أقصورهم: خابت مساعيهم؛ 
ترميهم قرية إلى قرية: لم يمروا بقرية إلا وهي" 4 أخِسشن حالء ليس فيها 
خسف أو مرض أو لعنة» أو نبي . 

عقائد الناس مسيحية كلهاء لا أحد يتحدث إلا عن الفرس:واخظر الفرس 
الذين سيقتحمون البلاد ويذيقونهم صنئوف الويلء ثم نزلوا إلى"الشام ثم إلى 
العراق. وكانت كلها داخل امبراطورية الروم المتباعدة؛ وكان حظهم ‏ شامها 
وعراقها أسوأ مما كان؛ ومرّ الحول وم الفرس على الروم وأذاقوا الروم 
صنوف الويل وغلبوهم شر غلبّة. واستمر الفرس يزحفون على أرض الروم 
يأكلون الأراضي حتى مرّت من الشهور سبعة؛ وهبط السبعة من الروم إلى 
قارمن؛ وبقوا يدورون ويجولون فيهاء حتى كاد حولهم أن يرتخيء وكاد جهدهم 


لكوحجتيًا ولحدانكان أكثر حطاب ف مكاق حون أورضهذةالدكيا جتن 


وأنحد كان حك حدم ها هومرة الملاككف وما هوس الأحناف "امسن الشمر 
لامعّه طويل الأهداب وسيم الملامح؛ رمّته الخطوب من بلاد اليمن إلى تهامة, 
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جني اسمه «عمرو بن جابر». وقف وى مرامي النار ب السماء والجن 
يسقطون منها حوله كالفراش المحترق؛ ومشى وسط اللهب المنهمر ناظرًا إلى 
قبة السماء يساءل نفسه. الحيرة أحارت قلبه. فتصاعد طائرًا بين النيران 
ينظر هنا وهناك إلى كارثة أردّت ألومًا من بني الشيطان: وتحادث الجن أن 
ال الآرض أفواج من الجند والملائك؛ نزلوا ليتبينوا ويبحثواء فإن لهذا الآمر 
شأن. ومجامع حكماء الجن يجودون الرأي الذي يقول أنه نبي من البشر 
خرج ليتحدث عن اللّه » ورب السماء يغضب إذا تحدث البشري المحدود عن 
اللّهء ٠‏ فليس # /الأرض نبي يتكلم عن الله إلا لوسيفر الجني القديم الأبدي 
الذي لا يموت أمنا البشر فبئس الكائنات هم نا «عمرى فانتفض قلبه لما 
سمع تفسيرهم. وأُسِقَظٍ من هكل الكلام إلا كلمة واحدة؛ (نبي)؛ لقد آن لقلبك 
المحزون يا «عمرو» أن يبتهخ! يحتى هؤلاء قد عرفوا خروج النبي الأحمد؛ وكل 
ما عليك فعله هو أن تصل إليه قبلهم؛ ٠‏ ولقد عرفتٌ البقعة التي سيخرج فيها, 
(تهامة). أما هؤلاء الأجناد فلا يعرمؤن بعد. 

ل وهج همه 

علاتك نصيبية 
ع ووهوههمه 


أوقدّت مشاعل عيد الكافرين ورفعت بها المعاصم والأيادي لِلشَمِاءً.. وأنزلت 
السماء من فوقهم أستارًا للغروب مخضية بحمرة الشفق» ٠‏ واجتمع الأصاغر 
والأكاير عند كعية الرب لينظروا إلى الرب» 2 أحسن ثيابهم وعطورهم, 
فإن الرب الجليل صاحب القداح خارج عليقم اليوم من أعلى الكعية ٠‏ وتعلقت 
الأنظار وهفت القلوب وخضعت الوجوم., د ثم ارتفعت المشاعل فجأة كلها وأشرف 
عليهم الرب صاعدًا من جوف الكعية: ا 0 ذو لحية عليه 
وتاجء فتعاظم قدره # القلوب من حسنه ودقة تكويته» وعلت أصوات الكافرين 
تقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك؛ ؛ تملكه 
وما ملك... ثم هتفوا: اعل سبَلء اعل هبل؛ اعل هبل. . وقالوها بترنيم يوحي 
بالعظمة . 

5 ع ا و ع 

ومشى وسظهم والحزن 4 صدره اثقال. . ليس يدري اي الحزئين ابكى, 

زوجة قد فقدهاء ؛ أم صنم من عقيق أحمر قد تصدّر فوق سطع الكعبة؛ وكانت 


لثامة قد لفها على وجهه تخفي كل هذا وهو يمشي بين المشاعل متجسدًا 2 
؟ها 


هيئة بني آدم, لم تنج اللثامة 4 اخفاء شقّرَة ة شعره وحاجبيه: «عمرو بن 
حاو الفرون الوحيد؟ هرنة الأهل :وخرية لين ولسن يعتيهيف هك | البلن الا 
أن فيه فتيّة من أولاد «غالب بن فهر بن مالك». عشرون سنة قضاها يتبعهم 2 
تهامة من أعلاها إلى أسفلهاء من عند ما سال من الحرتين إلى أسياف البحر 
حتى أطراف اليمن؛ حتى أتى إلى آخر بقعة 4# تهامة: (مكة)؛ ولقد تناثر فيها 
كثير من أولاد غالب» كثير جداء فبني أمية كلهم من أولاد غالب» وبئني عدي» 
وحن قاشع وانواتية روطو وهر ة.بوبني مخزوم؛ وأغلب بطون قريش, فأصبح 
يجول فيهم ويقلوف. ينظر أحوالهم ومايفبد ون وما يقومون عليه وما يتأمّلون. 
فإن «أحمد» من بين أصلابهم قد طلع نجمه وأقمّرء وتخطو أقدامه على هذه 
الأرض اليومء ولو أن جبان.تهامة كلها قد أثقلت شوفًاء ما بلغ ذلك شيء مما 
قلب «عمرى إلى رؤيتة؛ 


الاسم «أحمد» وليست العركبقسفي أحمد, ولاب أي بطن من بطون تهامة 
واليمن ..فقليس هذا اسمه:ء إنما هي صفته وكنيته, والأحمد هو من تحلى 
بأفضل الصفات فأكثر الناسٌ من حَمِدَه:'قَلغ يكن «عمرو بن جابر» ينظر إلى 
أسماء الرجال: بل كان ينظر إلى الأكرمين متهم » ٠وليس‏ أي كريم من الاكرمين: 
بل إلى نبي زكي» ٠‏ بهي الصورة والكلام؛ لا يعبد أصنمًا ولا يتقر ب له؛ بل يعبد 
الرحمن حتى قبل أن يصطفيه الرحمن بالنبوة: غشيرون:شنة ينزل 4 تهامة 
ويرتّحل؛ يبحث ‏ القائمين والقاعدين؛ لعله يراه: فلم ب نّ,إلابما يظلم الوجه؛ 
نجوم وأنواء وأصنام وكواكب وجن يعبدون آذ الأودية... حتى أتؤذ لك العيد 
4ك مكة بعد عشرين سنة؛ وتحت رأس هيل ٠‏ سمع بأذنه الجنية خديثا لم يسمعه 
من بني الإنسان منذ أمد سحيق!؛ حتى وقفٌ مبهونًا بين المشاعل ينظر بعينه 
إلى مصدر الحديث. 


كانوا أربعة؛ والنور من عقولهم يغلو على ضوء المشاعل؛ ودار بينهم حوار 
ألمعي وسط كل هذا الجهل... 
ِ أيا قومًا قد تصاغرّت عقولهة» أَمن خلق السماوات والأرض وخلقكم, 
أفتدّعُونه وتعبيدون ما خلقتّم بأيديكم؟ 
2: ”من علمتت أ القوم لا ينظرون إلى حجارة الصنم 4# عبادتهم, انما 
يكون ا و 
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- ومن خلقّ هذه الآئهة؟ أليس هو الله؟ أيخلقها بيده ثم تضارعه وتغالبه؟ 
أقلا يعقلون؟ 

-“ليمن. الله الذي خلقها .4 ناموسهم؛ إنما هي آلهة ليسّت مخلوقات, 
تساوي الله وتغالبه. 

- هي لا تغالب الله بل تشاركه؛ فالله تزوّج العزى فصارّت صاحبّة الله 
0 السماء؛ وأنجبا بنات اللّه اللات ومناة؛ فمن تقرّب لأي منهم فقد 

تقري للد 


- وله بناتٌ اؤريات.. قوفي تزوج بكروات لحن 0 تشاع ؛ الجن 
مذ لله 


5 أفشهدَ أولاء على ربهم أم كانت لهم مقاعد ‏ السماءة والله إن قومّنا 
قد زاغوا وتاهوا!ء وإنا الله نينا هاهنا |ناتلضالون: 

وتوافقوا عليه. فأناهم صوتٌ من ورائهم يقري نيرّة هادكة كإن كلتم 
خارجين فإني معكم خارج. .. نظروا وراءهم فرأوا رجبلآ.طويلا ملثمًا أشقر 
الشعر واقفا 4# ثيات. .. قالوا له :من الرجل؟ قال لهم وهو يفك لثامته: : عمرو 
بن جابرء من أهل سبأ. 

قالوا: وما خبرك يا بن جابر؟ قال: جتْتٌ من عند قوم يعبدون ثورًا لامعًا 
يسمونه المقه!؛ وإني لم أعبّده يومًا معهم: وإني قد هدّتني بُصيرّتي أن آتي إلى 
دار الكعبة ألتمس الدين الحق. 

نظر بعضهم إلى بعض يذ تهازو! ٠‏ فابتسم «عمرو بن جابر» وقال: فلما أتيتها 
لم أكد أراها مما صنع قومكم بها؛ ؛ وجدتها قائمة متوارية ب كسوّتها وحولها 
0 أو يزيدون!. ووجدت ثور المقه منصويًا بينهم ها هناك بقرنيه 

موقي إلى ثور منصوب 2# زاوية قريبة وحوله أصنام وأوثان 
لا حد لكثرتها. . قال «عمرو»: 

- فإن كنتم خارجين لهذا الأمر فأخرجوني معكم وسأكون لكم عونا. 


مها 


أضاءت له وجوههم وقالوا: فإن كنت كما تقول فوالله إنا لا نردك أبدًا... 
ونظروا له بعيون عرف فيها كثيرًا من الذكاء؛ وكثيرًا ا له 
من أولاد غالب بّن فهر, ؛ يافعون وضاءون من خيرة قومهم ما عبدوا 4 حياتهم 
صنمًا ولا تقرّبوا له.. ملاً دن جات حينة من هلامحهم: وامتتشرت نسية 
واستضاءت بضيائهم. واللّه إن أحدهم لهو النبي الزكيء واللّه إن أحدهم لهو 
البشير المنتظرء وإن الرحمن ليصطفيه من بينهم اصطفاءء وإن ذلك اليوم 
لقريبء وانطلق معهم إلى حيثما انطلقوا. 

تح كت 


لأول مرة مندٌ سبع دورات عجاف # بلاد فارس.. لمعت عيون الجن الملائتك, 
لصدفة وجدوها هناك.اجتالتهم عن طريقهم الذي كانوا قد هيأوه لأنفسهم 
إلى طريق آخرء كان قد “أتىئّ,من,الليل آخره. 4# بلدة تدعى (رام هرمز) 2 
قلب فارسء وقد افترق الجن/إلكى سببعة طرق؛ واحدة منهم هي طريق قصر 
الملك. وفيها كان يسعى «إنيان» الجني ذوالشعر الاصفرء طائرًا كان يلف حول 
القصر يتقصّى الخبر, وطالت علية التساعات ولم يجد من الخبر شيء!. حتى 
إذا أتى آخرٍ الليل توقف لينظر إلى باب القصرٌ وقد انفتح ببطء حدر وخرج 
منه قتى مُلثم عرفه «إنيان» قور أن رآه؛ إنه 0 البلدة؛ وإن خروجه من 
متوسطة ويتظر ناحية القتصر كل حين. وقد مشى لا ل واقاوك كان 
يفك كال 

- أما إنكٌ إذا أردتٌ أن تتخفى: فلا تتخفى مني. 

انخلع قلب «إنيان» وظنّ أن الصيحة عليه! “كتظلن ,خلفه :3 زعت ليجل فتن 
مراهما بيد وإغاضنا وهويو جه خيثة إلى الملثم فالتفت له الملثم بملامح الذي 
بم ور و0 ٠‏ وقال: 

ب" 

قال «سلمان»: 

- إني أمين على سرّك يا صاحبيء؛ فأخبرني عما تفعّل؛ فإني رأيتك تخرج 
م القطبن بق مذل: هذا الوقه من كل ليله وإنة كن (اشتفل القلق بق 


الل 


لطن كانه للها رض فظرة طويلة : فم أشار إلية ليتبعة.. وانطلقا 'تاحيّة 
الجبلء وانطلق «إنيان» خلقيهاوظاة 0 الجبل حتى أتوا إلى قوم قد 
لوا لا نشسسهة رديرًا بتمتدون عله كانوا ستة تبدو أجسادهم وكأن أرواحهم قد 
خرجت منها من العبادة لكنهم ما رأوا الملثم قد أحضر معه «سلمان»: نظروا 
متسائلين بقلق؛ فقال لهم الملثم مُطمئنا: 

- هوصاحبي. وهو أمين يحفظ السر. 

فرحٌبُوا به وأجسنوا فيه القول.. ثم تحدّثوا بحديث كان غرييًا على مسامع 
«سلمان»؛ فهو من!قوم يعبدون النار والأوثان» أما هؤلاء فقد كانوا يتحدثون 
عن اللّه الواحدء الذِيخلقَ النار وخلق الجبال: وحمدوه وأثنوا عليه كثيرًاء ثم 
نظروا ناحيّة «سلمان» وقالوا:ياغلام إن لك ربّاء وإن لك معادًاء وإن بين يديك 
جنة ونارًا إليهما تصيرء وإن هؤلاء,القوم الذين يعبدون النيران أهل ضلالة 
لا يرضى الله عما يصنعون... ثم كْوَلوا أنظارهم عن «سلمان» ومضوا أ 
حديثهم؛ فذكروا من مضى من الرسّل والأنبياء ختى خلصوا إلى ذكر «عيسى 
بن مريم» وقالوا فيه كلامًا لم يعتد «سلمان» أن يتنيمغه من نصارى قومه؛ قالوا 
لقد بعث اللّه «عيسى» عليه السلام رسولا الركنى إسرائيل وسخّر له ما كان 
يفعل فكان يحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطيو؛ ١طَيِتْفخ‏ ضيه فيكون طيرًا . 
وأنه كان يُبريء الأكمّه والأبرص والأعمىء, فكفر به قوم وتبعه”قوم؛ وإنما كان 
عبد الله ورسوله؛ وإن الله سوف يبعث من بعده نبي اسمه «أحمب» يتخرّج من 
حال ماران هذا حوزفاكه فرشارب فإن ادر كتهو فا قود القن . 

سمع الجميعٌ ضجّة تأتي من خارج الدير!. ثم اقتحم عليهم أصحاب الضجة 

الدير كان الملك مع جنوده: ولقد كان شديد الغضب ينظر إليهم وينظر إلى 
ابئه الذي يجلس 2 حضرتهم. . قال الملك: 

- ياهؤلاء. .قد جاورتموني فأحسنثٌ جواركم ولم قروا اللي ببوة] مد ثم 

انا اج فأ هبي نمو على 
ثم يباك بعضا من نفسه وقال : 
د اق قن أجلكم كلاكا:كإن كرك غليكم بيد كلات حرفت عدكم ذيركم 
هذاء فالحقوا ببلادكم فإني أكره أن يكون مني إليكم السوء. 


الل 


لم يستمع «إنيان» إلى بافي الحديثء, فقد هرع من فوره نازلا من الجبل» 
لقب كادي امتحانه امن التماق .وأ خدرهم: كنا سمم ذا انها الحن :إن طتائفكم 
هاف يز إن اسيية اعد 

ولم يلبثوا 4 ديرتهم هذه إلا ساعة ارتحلوا بعدها إلى ناحيّة الغرب؛ إلى 
تكبال هام 

إن سرعة جسم دأب على مسابقة الشهب تجعله يقطع ألفي ميل بذ دقيقة 
واحدة؛ ولقبٍ قطعت أجسام الجن ما بين فارس وتهامة ‏ أربعين ثانيةا» ثم 
هبطوا تهامة مِنٍ أسفلها ناحية اليمن وأعادوا التشكل 3 هيئّة البشر ونزلوا 2 
قرى العرب. لم َك هناك صروح مشيّدة وأنسام باردة: إنما تصحّرت الأرض 
واحتدت الشمس وطفت البادية على الحاضرة:؛ وكانت جاهلية العرب أشد من 
عيرها: ؛ فلم تنزل الجن بك وري إلا وهي أجهل من التي قبلهاء أوثان وأصنام 
مسد هل كهانة أو خشب. يُعلقون عليها النذور ويتمسّحون بها عند السفر, 


يستنصرونها فتنصرهم ويستمطروثها فتمطرهم. أوهكذا فكرت عقولهم!. لا 
يدرون شيئًا عن الحضارة والعلم والفلسفة..؛ 


ولقد نزل هؤلاء يسائلونهم ويستنطقونهم؛ ؛ هل خرجَ فيكم من نبي أو أتاكم 
من نذير؛ هل سمعثّم عن رجل يدعو إلى غير ما دليخ. اجتى:أنهم أتوا العرافين 
والكيان: هل جاع كم رركم كن الجن فل ليالي التي وا روم . بلجو 3 أو 
غيب عن رجل يخرج بذ هذه الأنحاء يتحدث عن الله بغير ما يتخدث به قومة... 
ومرّ الشهر والشهرين والثلاثة ولم يأتوا وات عن سوا نهم “حتى أتوا أرض 
الحجازء فاستضاءت وجوههم بعد طول السواد. ولقد رأوا الذي لم يره نفرٌ من 
الخو فين كان فليم ٠‏ ولم يره نفر ممن كان بعدهم, وتحدّثت بهذا أجيالهم 
وأنسالهم: وكتبوا 4 هذا المكاتيب. 


ل هه#همه 
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تعاهد قومى على هذا الأمر عهودًا على محبة (لوسيفر»» وأمر (لوسيفر».. 

كيف لا وهو الكائن الوحيد الذي لا يممُوت» الكائن الخالد الوحيد الذي رأى كل شىء 
منذ أن انخلق هذا الكون» المخلوق الوحيد الأسمى والأعلى الذي كلم الله وعرف الله 
وتحدَّث عن الله وكلامه صدقء لأنه خالد أمير: انبعث بعده من الجن أنبياء كذبة كثيرون» 
يحومون على عوالي الجن/ويذكرون «(لوسيفر» بشر الكلام» لكنهم فانون» مثلنا» كيف 
تُصدق من كان فانيا وكذب الخالد المخلد الأمير!.. 

لا يمكنك أن تقثّل «لوسيفر»» ولا تَوَدَينه!. ولقد حاول أنفار من الجن بكل ما أوتواء لكنه 
دائمًا يبقى» أميرًا للنور» وباعثا للنور» يُنور لناطريقنا ويُعلمنا ونحن له مخلصون. 

أما أنت» يا قرد الشر.. فإنه قد ظهر في قومك أتبيا كذبة لاا حصر لهم» وهذا ممُضحك» 
كأنك تقول أن يي القطط أنبياء» أنت قرد يا عزيزي» قرده كيف يخرج في جنسك أنبياء؟ 

نظرة واحدة في كتبهم الموروثة عنهم أعلمّتنا أنهم كذبواء نظرة ]فى كلامهم عن الجن» 
من يقول أنا أولاد زنا آدم مع شيطانة اسمها ليليث» ومن يقول أنا ملائكة ساقطة متمردة» 
ومن يقول أننا ندخل في الخنازير... مهازل. 

دعك من هذا واسمع لي.. 

آتيناك من قصص الأولين شيفًا كثيرّه لكن في صحيفتين تاليتين لابد أن تتعلم شيعًا 
آخر. 

شيء ما هو بالعلم الخفي» لكنه مُتعب إذا أردتَ جمع بجامعه, ستجد اختصاره في 
صحيفتيي الإيستوريجا التاليتينةرٍ شىء يتعلق بالعقائد وإنه لسن يشر عادي أن يطلع 

ولقد حان الوقت لكى أنبّتك الذي أريده منك. 

إنه قد قصّت حكمتناه أنه إذا قرأت علومناء تكون أنت المخلص الذي ارتضاه النبى 
الوسيفر)» المخلص من الإنسان لبني الإنسان» المخلص الذي سيّعطيه نبينا أمير النور هدية 
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إلى اليهود لأنهم يؤمئون أن «لوسيفر» ملاك كري» أعظم من أعظم الملائكة» أم أنك ظننت أن 
المخلص الذي يرتقبه اليهود في التوراة سينزل لهم من السماء» بل هو سيخرّج لهم من بين 
أظهر الناس» نحن نصنعه ونؤتيه العلم أثقال سحره يكون فوق كل الأسحار» وعلمه فوق 
كل العلوم... 

فإذا صفا ذهنك لي» وسجدّت روحك لسيدك «ظام)»» فستكون أنت» أنت أنت» ولا أحد 
سيكون غيرك٠‏ 


هذه الشهب!.. هناك شيع يمنع الجن 
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كانوا أربعّة رجال وجني: حسنة وجوههم وعقولهم وخيولهم. نزلوا 
يلتمّسون الدين ب يثرب.. وذهن «عمرو بن جابر» 2# نخيلها شاردء يذكر منها 
كل موضع: «أسعد» وجنوده وبُشراهم بأحمدء أوس وخزرج ويهود وحروب.. 
امتفاق عن سود عاق حلب وضحي , ريعال وفنا يهود وأطفال احدت 3 
زينة وتبرج والبسمة 4 وجوههم تعلو ٠‏ يمشون الهوينى يرفعون تمثالا رديء 
الصنع؛ يتمتمون/يزكاا م من التوراة؛ ثم توقفوا مكانهم وأبرزوا التمثال وأشعلوا 
فيه النار وتهللوا وتبسّموا وشربوا الخمرء والخمسة ينظرون لهم لك تدر 
وأفراد من الأوس والخزرج زاقفين على الآطراف ينظرون . 

نزل الخمسة عن رحالهم ومشوا/بين الجموع ووجوههم مغبرة من أثر السفر, 
والبمود ينظرون لهم به قم اراح .سن افتريوامن الكتيضي اليووذى ضهاهم 
الكاين فتوقفواء حتى خرج من الكنيمن رهبنان:# سواد مسدل على أكتافهم, 
تقدَّم أحد الخمسة من الرهبان ومال عليه وأَسَرٌّ لها بأمر فنظر الراهب له بخ 
دهشة وريبة! ثم استشار أقرانه الرهبان ثم أشار للخمسّة أن يدخلوا معه الى 
الكنيس : 

دخل «عمرو والأربعة الآنوار من بني «غالب بن فهر» إلى الَكَنِيسٌ اليهودي 
يلتمّسون لأنفسهم الدين: فجلسوا على مثل الأرائك ينظرون | جؤلهم إلى 
حوائط مزينة وستائر حمرء وجلس الرهبان على دكة متجاوريق:ينظرون... 
قال أحدهم: من الرجال؟ 

فعرَّف الرجال الخمسة الأزهار عن أنفسهم, ثم سألوا الرهبان فقالوا لهم: 
ومن الرجال؟ 

قالوا هذا الحصين من دي تينم وهذا يامين من بني النضيرء وذاك 
مخيويق بكي التخير أيضا؛ ؛ من أعاظم أخبان يثري هما يالكى أذ عونا د 
قي ناه قالوا: قانا تقاهدة أن صرف هن دين قوسا وفنا يدون هن كنال 
عظيم» ففررنا بعقولنا عنهم نلتمس لأنفسنا الدين الحق فأتيناكم لعلنا نجد 
ذلك عندكم: قعامونا يا بني إشرائيل: فإنا الحدنا بكل شيء سوى ما تقبّله 
قرفا 


حل 


قال الحصين وكان يبدو أنه أعلاهم: اعلموا إنه ليس إله لهذه الدنيا سوى 
إله وإحد؛ لا إله إلا هو. خلقَ الشمس والأرض والكواكب: وخلق الجبال والبحار, 
وخلقكم وخلق أنعامكم, اله فو معووك ل ركه الأبصار والأفهام ولا تقدروا 
أن تتصوره... قالوا: فما اسمه وأين هو؟ 

قال: اسمه يهوه.. ولا يضع أن يكون له مكان لأنة بخلق إلكان: 

كان «عمرو بن جابر» يسبع ويُفكر بذ زيه حمق نأي سعاوي». قال واحدٌ 
من الأربعة: فكيفٍ بالذي لا يَرَى ولا تذرك ولا تلقن أن تخلق أكفاء رلهو 
لمن وترق؟ 

0 الحبر «يامين/ إن ربنا الله الأزلي اللانهائي كان وحده ولم يكن شيء 

ه. فلما أراد خلقّ هذا الغقالم صدرّت منهٍ أزبعة. النخاقاك تعطيية سريها 

ة الإلهية الأربعة, 4 كلكيض تدفقت عدة تلألؤات صدرّت عن 
بعضها البعض.. هي الصفات التي سَيْتعامل بها الله مع هذا العالم الذي يريد 
أن يخلقه؛ أحد هذه الفيوضات الأربعةهوّالعزيرة ويعني التكوين: وهو الفيض 
الذي خلق الله به هذا العالم. : 

قال له «عمرو»: وهل رأى أحد اللّه قبل ذلك5 قال «يامين»: نعم رآه اليهود 
أكثر من مرة.. تحديدًا رأوا أحد تلألؤات اللّه؛ وهو تلألؤ الشكيتة. أقرب صفة 
من صفات اللّه للعالم؛ وهي سكنى الرب 2# هذا العالم. 

انتيه الجميع و سآلوه: أين رأوها وكيف5 قال: رآها بنو إسرائيل ع هيئة 
سحابة كبيرة كانت ترشدهم للطريق لما خرجوا من مصر وتاهوًا البرية, 
وهي نفسها التي تكلم الله بها مع موسى وتكلم اللّه بها مع كبراء بني إسرائيل 
ذات مرة؛ ولقد وصفوها أنها كانت كالعقيق الأزرق الشفاف الفاخر... سكت 
الجميع وكأنهم كانوا يستوعبون ما يقول . 

قال أحدهم: كيف عرفتم كل هذا؟ قال «مخيريق»: من التوراة والتلمود 
والكابالا. قالوا: وما التوراة5 قال: هي الكتاب الذي نزل على موسى.ء والتلمود 
التعاليم الشفهية التي تلقاها موسى من ربه وعلمها لكبراء بني إسرائيل؛ 
والكابالا هي العلم الباطني الذي أوحاه الله إلى كبراء بني إسرائيل من بعد 
موسى... قالوا: وما موسى؟ قال: أول نبى بعته اللّه.. قالوا: وما النبى؟ قال: 
رجل يهودي يحتاره الله ويُوحي إليه لمُرْشد ويُصبَلح بن إسرائيل.. قالوا؟ فقط 
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بني إسرائيل؟ قال: نعم.. قالوا: وماذا عن باقي الشعوب؟ قال مخيريق: لا نبي 
إلا من اليهودء ولا نبي إلا ويَبِعَثْ لإصلاح بني إسرائيل. 

ثم قال مخيريق: لكن عهد الأنبياء انقضى منذ قرون طويلة جداء ولم 
يبق إلا نبي واحد بشرّتنا به التوراة... تنبه «عمرو بن جابر» وائحلت أساريره 
وسأله: أي نبي هذا؟ 

كن الخصدة نبي مختار هادي ٠‏ يُخرج الحق للآأمم ب مك ا ف 
بن جابر» وأهدأً نفسه ليسمع. . قالوا : ومتى يظهر ذلك النبي؟ قال: يظهر 2 
هذا الزمان المزوي نعيشه الآن. . قالوا : وهل له علامات؟ قال: هوليس بصخاب 
ولا يصيح ولا يسكع 2 الشارع صوته؛ لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق بذ 
الأرضء يحفظه اللهاوتجغله عهدا للشعب ونورًا للآأمم. يفتح به عيون العمي 
ويخرج من الحبس المأسورين”/ الظلمات: فلترفع تلك البرية ومدنها صوتها 
فخرًا به تلك الديار التي سكنها.قيدار بلاد العرب؛ فليترنم سكان جبل سلع 
ويهتفوا من رؤوس الجبال فحرًا به ليعطوا+الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه ب 
اليلاد. 

تفتّحت أزهار قلوبهم لما سمعوا الحديث وقآلوا: أنبيٌّ من بلاد العرب؟ قال 
بيامين: نعم هوني لكنه من 1 بئى إسرائيل» ويأتي ,هنا عند شكان جبل سلع 2 
يشرب: لماذا تظنون أنا قد أتينا إلى يشرب قبل قرون!؟ ماقت عينا «عمرو بن 
جيش يقوده «أسعد» فقالوا له يا وأشغنة حدك هناء إن هذا لمهاجر نبي زكي, 
البشارّة انه من ولد «غالب بن فهر» من قريش... ودارت راس «عمرو ش افكار 
لا تنتهي 

قال أحد الرجال: وما إبراهيم؟ أليس نبيًا عربيًا أيضَاة قال الحبر: أبونا 
الحبيب إبراهيم لم يكن عربيًا ولم يكن نبيًا؛ ؛ يل كان رجلا يعيش مدينة أور 
البابلية» هدّته بصيرته بأن هذه الأصنام لا تضّر ولا تنفع: وأن قومه كلهم على 
006 وأن لهذه الدنيا رب عظيم أعلى وأرقى من كل تلك الصورء ودعا قومه 
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قال أحد الرجال: واللّه انه لأبيكم إبراهيم يا رجال الذي ب كم 
وان ن تأملاته مثل تأملاتكم.. . تحفظ الأحبارٌ ونظروا إلى بعضهم ولم يردوالء 
ثم سألوه: وابنه إسماغيل أبو العرب ماذا عنه5؟ قال الحبر: كان لإبراهيم 


ولدين؛ إسماعيل واسحق 2 إاسحق كان صالحًا وهو أبو الجئنس اليهودي كلك 
لكن إسماعيل كان همجيًا يعيش 2# البرية وكان لصا يقطع الطريق ويسرق 
المسافرين... 


قام «عمرو بن جابر» وقد أخذه الغكضب وأمسك بتلابيب «مخيريق» يرفعه 
فتناهض الرجاكَ عليهة. صرخ «عمرو: الييتة عريًا يا هذاء أتؤمنون بالتوراة 
وهي تلعّن أبوكم إسمناعيل؟ قال له «يامين»: بل نحن عرب من بني إسرائيل من 
نسل إسحق وليك من نسل "إستماعيل» ونؤمن بالتوراة لأنها كلمة اللّه... وفجأةٌ 
هجم الأحبارٌ على «عمرى فَأَمسّكوا به وقالوا: تاللّه ما أنتم بخارجين من حينا 
إلا هالكين.. وقام الأربعة الأنوار لتّمدّكة الغضب. قال أحدهم للحبر «مخيريق»: 
آذيتنا بلعن أبينا إسماعيل؛ وأنت تعلم أنِفَّة العرب؛ وإنا قد أتينا هاهنا لا نريد 
إلا أن نكون يهودًا أمثالكم.. لكن الجو كان قَدْدِتَوثّر ولم يهداً أحد من الأحبار إلا 
بعد أذاقع اططود «عمرو بن جابر» خارج الدير. 


ل وه#همعه 


سبعة جنون من نصيبين تنزلوا ‏ الحجاز.. فألجأهم الطريق إلى خيام 
كالقباب منصوبة متجاورة: والناس فيها يجولون 2 أحسن الملابس والفوارس, 
والغاديات من النساء والعاديات من الخيل: وسبعة من عوالي الوا ن يُنظرون 
إلى كل هذا # هيئات بدت أجنبية تمامًا على المكان؛ شعر أحمر وآخر أصفر 
وعيون ملونة وجادمح رومية؛ عرفوا بعد حين أن هذا الذي هم فيه هو سوق 
عكاظ -اكبر أسواق العرب الذي يجتمعون فيه وهم 4# طريقهم إلى الحج- 
وكانت فرصتهم ليسائلوا العرب الاتيين من كل مكانء: فلا شيء حادث حدث 
يمكن أن يخفى 2# سوق عكاظ.. مشوا وسط الجموع حتى رأوا خيمة هي أكبر 
من كل خيمة؛ حمراء من جلد فاخر والناس حولها يتزاحمون # اهتمام . 
اقتربوا لينظروا بدورهم.. كانت تلك خيمة «النابغة الذبياني» رأس 
الشعراء العربء ياتيه الشعراء ب كل موسم يعرضون عليه اشعارهم: وكانت 
أمامه امرأة يذ غاية الجمال قسيمة ف القوم اسمها الخنساءء واقفة ف ثبات 
وصوتها يشدو بقطعة من شعرهاء كانت تقول: 
١‏ 


كأن عيني لذكراه إذا خطرت 
فيض يسيل على الخدين مدرار 
تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت 
ودونه من جديد الترب أستار 
. كانت ترثي أخيها صخرا الذي مات # المعارك.. والناس يسمعون لها 2 
تأثر ووّجد, والجن ينظرون يمنَّة ويسرّة والصوت يصدح. 
وإناصّخرا لتأتم الهداة به 
كأنه علم ل رأسه نار 
جلد جميل المخيا كامل ورع 
وللحروب غداة والروع مسعار 
وظلت تشدو حتى توقّفت والعبرات ‏ القوم قد ظهرّت. . فوقف النابغة وقال 
لها: لولا أن الأعشى أنشدّني قبلك لعَلتُ أنك أشعنالثاسسنا خنساء. واللّه إنك 
أشعر من كل امرأة... هنا ارتفع صوتٌ بين'الجموع يقول: والله إني أنا أشعّر 
منها ومنك!. التفت الجميع إلى مصدر الصوت 4# اندهاشء كان ذلك «حسان 
بن ثابت» شاعر الخزرج واقفا ب سمو. 
قالت له «الخنساء بِتَحَدٌ: ما أجوّد بيت # قصيدتك يالدجمان؟ 
قال: 
لنا الجفنات الغر يلمّعن بالضحى 
وأسيافنا يقطرن من نجدّة دما 
سكتت «الخنساء» ثم قالت: الله لعركييت امقارت هذا 4 مواضع عدة, 
أنت تقول الجفنات وهي أوعية الطعام لق هد تقدم للضيوف دلالة على الكرم: 
فلما تقول جفنات فهذا يدل على القلةاء وكان يجب أن تقول الجفان: أنه 
هذا ككرة واشت للاكتهاز: .. قام «النابغة الذبياني» وقال: كلك حللك مما قن 
وهي تدل على القلة؛ ولو كنت تريد الكثرة لكنت قلت سيوف.. كان «حسان» قد 
جهّز نفسه للرد حين شعر الجميع بشيء يتحرك عند باب الخيمة!؛ كان الناس 
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يوسعون لرجل مهيب معظم. داخل على جمل أحمرء والناس يتهامسون عليه 
كان ذلك «قس بن ساعدة». أحكم حكماء العرب ايديم على الإطلاق» 
كان خطيب العرب الذي إذا قال يسمعون واذا تحدث 20 . نظر «قس» 
إلى «الخنساء» وقال: أما الجفنات فقد قال أنها الجفنات الغر يعني المشهورة, 
فَإثمَآ أراد شهرّتها وليش ككرها: وال الأسيات يقطرن دما ويؤقال اللنيوف 
لتكثيرها لكان افتخارًا بكثرة القتل» وإنها أراد الافتخار بالشجاعة... سكت 
الجميع ينظرون إليه ب مهابة: ثم شد لجام جمله الأحمر يجوده ونظر للناس 
نظرةً لها معنى ثهإقّال قولةٌ عجيبة: 
أيها الناس؛ اسقعو وعوا»<وإذا وعيتم فانتفعواء فانه من عاش مات؛ ومن 
مات فات؛ وكل ما هو آت ات ىر سما الخيزا وان نك الأرضن لعكزاء ؛ أقسم 
قي بجنا :ا مدا ندا كيك رن اما ؛ لله ذَينَا هو أحب إليه من دينكم الذي أنثّم 
عليه. ونبيًا. قد حان حيته, وأظلكم زمائفى وأدرككم إبانه. فطوبى لمن آمنّ به 
0 زويل بلركيكا لتونو مضاف ا لأرنات: رسن الشروة الفانية: 


يا معشر إياد أين الآباء والأجداد وأين الفراعنة الشداد. أين من بنى وشيّد 
وزخرف وجدد.ء وغره المال والولد ٠‏ أين من طغى وبغئ وجمع فآوعى. وقال أنا 
ربكم الأعلىء ألم يكونوا أككز منكم أموالا وأبعدمتكم آمالا وأنقلتومةكم أجالا. 
طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم بتطاوله. فصارت عظامهم باليّة وبيوتهم خالية 
عمّرتها الذياب العادية: # الذاهبين الأولين من القرون لنا بصاكر: لما رأيت 
موارد للموت ليس لها مصادر. ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكاير: 
أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. 

نظر الناظرون وقد أَصمّتهم الكلمات. وتجولت عيون الجن بين الملامح 
وتفرست 3 «قس بن ساعدة» بعد سئين التجوال ضحك الزمان لهم فبشرهم 
بما كانوا يظنون: وأجمعوا أنفسهم وانطلقوا إلى «قس بن ساعدة» الذي تحرّك 
بجمله يريد الرحيل.. قالوا له يا ذا الهيبة إنا قد أتينا من أقصى الأرض نبحث 
عن ذلك النبي الذي تنبَّأتَ به. فهلا أسهبت لنا # أمرهة قال «قس»: لا أزيد 
عما قلت حرفًاء لكن ابحثوا عنه # تهامة؛ وإن أعيان تهامة ليجتمعون # رحلة 
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الصيف المسافرة إلى الشام للتجارة؛ فالحقوا بهاء فربما يخرّج معهم.. قالوا 
له: ما أنتّ؛ يهودي أم نصراني؟ قال: بل أنا على الحنيفية.. قالوا: وما الحنيفية 
هل هودينٌ جديد5 قال: بل هودين إبراهيم: أعبّد الله واحدًا لاشريك له؛ وإن 
كل ما خلا دين إبراهيم باطل.. نظر الجن بعضهم إلى بعضء وقالوا: موعدكم 
الصيف. وليس الصيف بقريبء فلتمكثوا ولترتقبوا 


ل هه##همه 


فجأة وتسمّر مكافع؛ استدعته حاسته الجنية أن يتوقف!؛ شىء ما يملاً الأجواء. 
شيء ما له حضورٌ كثياف: وضع «عمرو يده على رأسه؛ ثم سمع شيئًا ما كأنه يمر 
4# جواره. انتفض «عمرو» واشتعلت مواقد الحذر # نفسه. وصار يسمع أشياء 
3 م كك 03 3 
أبشر من لحم ودم لا يرون إلا مواضع خظوتهم سيتكلمون باسم الرحمن, 
أبشر يكون منهم أنبياء مثل الجن يا بن جابّوء هل ترى بين القرود أنبياء؟ إنما 
ميزهم الرحمن بشيء من الوعي 4# عقولهم فأتلقوا به سطح البرية الخضراء. 
أفآمثال هؤلاء يكون بينهم الأنبياء 00 ألا تزاهم“يتخدثون باسم الرب 
ا ا ا 00 أفيكو أيدتهم أنبياء!.. 
أممنات وعاير 5,5 حاير :رآمية:واشتدات عيته كفيط ان [الحد فقا حت وألقن 
و يي ع 

ما!.. 

يا بن جابر لقد تناهى علم أهل الكتاب أنه إن كان نبي فسيكون يهودياء 

0 5 2 

ولو ارتحلتم إلى النصارى سيذكرون لكم هذاء فهم ايضا يؤمئون بالتوراة 
ويعتبرونها نصف كتابهم المقدسء أتصدق نبوات الشياطين أن نبيًا من بني 
عقا ورور ك حديث 0 العتاف* 0 أن يكون ا الكتاب 
57 «اينور». ل 07 ألست تذكر نظراتها 
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لك!ء نزلت دموع «عمرو بن جابر» حارة وهو يذكرء ثم نفض عن رأسه الأفكار 
بقلة حيلة: الإنسان فان والجن فان: وليس © هذه الدنيا الا خالد واحدء 
ذلك الذي كفرت به يا بن جابرء الملاك المنير المتوج؛ اعتدلت عيون «عمرو» 
من الحيرة إلى العزم؛ ونفض عن نفسه كل الوساوس وأرهف سمعه برهة ثم 
استدار بلمح البصر إلى ورائه ونظر فراه. 

قا يظمؤورية ملؤم الأرظن وعيتة رارقة + ؤيسينة من الأذي تعلو متحياه.: 
كان هو ذلك الاج المارد «إزب بن أزيب»؛ كان يُوسوس له منذ البداية؛ استعر 
وجه «عمرو بالغضب وتحرّك إليه.. تنحّى «إزب» كالطيف ثم قال: أنت عار 
على مؤتلف الجن تا بن جابز. كان من الأجدر أن يخلقك الله حيوانا مثل 
أولئك الذين تحن إليهم؛ أم فك أخذتك أوهامك أنك تقدر أن تمسني بجسدك 
البشري المحقور هذا! انظر إلى نيك وأنت تستمع خلف هذا الجدار إلى لغو 
بني الإنسان وقد طردك بنو الإنسان: لتحمركانتهتلك النبوءة التي ألقيثها أنا بخ 
أذن الكاهن سطيح كذبا يا بن جابر, إنما نحرايةيهم 2 الفي إن كان نبي 
أولئك المحقورين فلن يكون إلا من بني إسرائيل... قال له «عمرو»: 

- إن كان كذبًا فلم ألقيته 4 سطيح وهو يلفظ أنقاسيه الأخيرة وليس يقدر 

أن يغوي به أحدًا؟ 


لم يرّد «إزب».. ثم اجتن «عمرو بن جابر» من المكان كأن لم 9 فيه ثم 
برز 4 هيئته الجنية عاليًًا فوق «إزب». ثم أقدم على «إزب» وي عينيه غضبًّة 
لعايقصبب مظلها من قبل» غضبة تدكر فيها «إينون وتمدّدها على الأرض عد 
عباءة ذلك الشيطانء لكن «عمرو لا يتعلّم من ماضيه:؛ لم دكن كلمات «إينور» 
وهي تعاتبه أن يجابه ماردًاء ف ذلك المارد يده فانغرزت 4 صدر «عمرو كأنها 
إلى جوفه ماضية؛ وتكوّرت قبضته بداخل الصدر لتفتك بمهجة «عمرو بن 
جابر» الذي تقؤئن جسده اللوراء ولحت غيئة شيكًا ما بالجوار. 


- عن أي نبي تتحدّثان يا إزب؟ 


هاا 


التفت «أزب» بعين مصدومة.. وسقط «عمرو بن جابر» كالجثة؛ رأى ببإزب» 
ظلا مستورًا جالسًا على عقبيه وركبتاه مثنيتان. ثم تنبّه إلى أنه ليس ظلاء بل 
كان حنيدا ٠‏ أسود حالك يحموم؛ له شعر أبيض يفرقه من منتصفه؛: وملامح 
لا تتبينها لكنها كالحية الضارية» كان ذلك هو «سيدوك».: من مردة «لوسيفر» 
الثلاثة. والرجل الثاني ْ وفد نصيبين: كان يجلس يراقب كالقدر وقد سآل 
النسوا ليصوت لا متمق احرة أن يكاب أمامة 

تناهض «عمرو بن جابر» من الأرض وهو يمسك صدره 2# ألم ونظر إلى 
حيث يجلس «سيّدوك» فاتسعت عيناه؛ إن مثل هذا لا ينزل ‏ سهول الأرض إلا 
والأمر أمر عضال قد أنزلتهم من مواضعهم بخبرك يا «أحمد». والله لثن 
رأتك عيني لأنصرتك.. قال «إزب»: 

- إنما هي أخبارٌ سمعناها'مّن نجيج الغمام لابد أنها تناهت إلى مسامع 

سيدنا المقدسة. 

قال «سيدوك»: 5 أخبار هذه؟ قال #ازت»:-شمعنا أن نبيًا ب هذه الأرض قد 
ولدء من بني غالب بن فهرء من أشراف قريشّ. قال «سيدوك» وقد تبدّل لون 
عينيه: متى رأيتَ هذه الرؤيا يا إزب؟ لين الحو ا وجه «إزب» البشع وهو 
يقول بخفوت: قبل أربعين سنة تزيد أو تنقص.. قال شياتاولك: وماذا فعلت ب 
أربعين سنة؟ قال «إزب»: كنت أمحق هته ع كل در . نظر ل:«سيدوك» نظرة 
حادة وقال: وهل وجدته يا أزب؟ قال «ازب»: خسئت أن أعلمه قبل أن اه 
رسّل سيدي. 


نظر «سيدوك» إلى «عمرو بن جابر» الذي قام واقمًا.. قال «عمروى» كا 
عجبًا من أمر سيدكم.ء أتأتيه الملائكة الكرام بالخبر ويُرسلكم لتبحثوا عن 
صنحة الخبرء فإما الجرار ف تلويكة أو الشوار بد سيوك 

نظر «سيدوك» بعين كأنها عين ثعبان وقال: من هذا الكائن؟ قال له «عمرو»: 
آنا الكاضر بالهراء الذي أنتم عليه.. نظر «سيدوك» إلى «أزب» وقال له: انطلق 
يا إزب إلى الهرم فأبلغ عما رأيت.. ثم التفتَ إلى «عمرو» بعين مشقوقة وقآل 
له: إلام كنت اتسمع وراء ذلك الجدار؟ خشي «عمرو أن يُحدّث بشيء يدّل 
على الأربعة الأنوار, فتماسك وقال: دخلتٌ لأسأل اليهود عن دينهم وعن النبي 
الذي ينتظرون. فطردوني خارجًا.. قال «سيدوك» وقد اتسعّت عيناه كالمجنون: 

الح 


طار الطير من على رووص الشعمرد ونظر «عمرو راجمًا ها إليهم ثم نظرَ إلى 
«سيدوك» الذي لم ؛ يعد بذ مكانه.. تلفت «عمرو» ثم وقف مَتَجَمدًا كأنه مشلول!.2 
كان «سيدوك» واقمًا وراء «عمرو» ويدّه تجري على رقبة «عمرو» ببٌُطء؛ وصار 
«عمرو» ينزف وسقط علي الأرض لذ ألم. . قال له «سيدوك»: ستكون عيني 
وراءك يا أشقّرء وتشكرة كدزاك هليك ويالا: وسكد كر اسمن كلنا قبضك السم 
بقلبك فبضة؛ حتى يقضي عليك . 


نظر «عمرو» إلى «سيدوك» الذي اجتن من المكان كأن لم يكن فيه.. ودفع 
«عمرو» جسدة حتى استند على حائط الدير؛ واسند راسه ووضع يده على رقبته 
يتحسسهاء فرأئي# يده من أثر السم شيء؛ وعرف أن ليس قد بقي له 2 عمره 
الطويل إلا نزر ضئيل: 
ل همهه#همه 


بقى الرجال الأربعة جلوسًا يعتّدذرون آسفين عما بدر من «عمرو بن جابر».. 
قال «الحبر يامين»: صاحبكم الاشقر”فد“اذانا. ويظن اننا من العربء انما 
نحن يهود من بني إسرائيل ٠وانه‏ قد كانت لثنا أرضٌ مقدسة نعيش فيها لكنا لم 
تحفظ هيو اللهدوهيننا آلهة أخرى؛ فغضب علينًا فسلط علينا الأمم فأخرجتنا 

من أرطنا ٠‏ فتشرّدنا 2 الأرضء ولن نعود الها يتن يبغث اللّه فينا المسيح 
المخلصء الذي سيجمع اليهود كلهم # الأرض الموعودة ؤيبني الهيكل الثالث 
ويهزم لهم أعداؤهم . 

قالوا: ومتى ينزل هذا المسيح المخلهرة قال اتسين ينز لأ آخر الزمان.. 
قالوا: وهل قبله علامات5 قال: ينزل قبله النبي إيليا من السماء يُبشر الناس 
باقتراب نزول المسيح المخلص.. قالوا ومتى ينزل إيليا؟ قال 2# آخر الزمان.. 
قالوا وهل قبله من علامات5 قال: يظهر قبله النبي المختار نبي آخر الزمان 
الذي سيخرّج ‏ أرض العرب. ش ش 

سكت الرجال قليلا ثم قال «يامين»: لذلك لما جاءَنا 2 أيام ضعفنا واحتلال 
الرومان رجل اسمه يحيى يعظ الناس و يدعوهم للتوبة سألناه من أنتَ؟ هل أنتّ 
المسيح؟ قال لاء قلنا هل أنت إيليا؟ قال لا؛ قلنا هل أنت النبي؟ قال لا؛ ثم قال 
لنايا بني إسرائيل إني أبشركم وأنذركم لقد خرج فيكم المسيح المخلص. وإنه 
لعشي بن هزيم ٠‏ وإني رأيت روح الله ينزل عليه كما الحمامة:؛ فَقابلنا عيسى 
هذا فوجدناه رجلا بسيطا ليس به قوة تجعله المسيح الذي وعدنا به الكتاب, 
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فلا هو من اللاويين ولا هو من الكهنة ولا من الرؤساء. ..بل كان نجارًاء لم نر 
فيه أنه سيحررنا من الآمم, الني سيدا ابل اط اويخوداة يكلم عد كرام 
اليهود وينتقد أفكارهم ويُحذرهم إن هم بقوا على فسادهم فسيّدمّر اللّه لهم 
الهيكل. ٠‏ جماهير كثيرة اتبعته, ولاحظ الرومان حدوث فرقة بين اليهود وخشوا 
اوعدت أثورة ##افاركرة للرومان أن يصلبوه لانه 5 رضال زميضن وكان ‏ 


2 


ا أنة ليس السيع + 


سكت الرجالةوخرجوا ولماعه كاوديم مرطجه تاقيم وفحزوين جايو 
الخارج وهوواقفا بهييتَه العجيبة. . قال أوسطهم: واللّه ان هؤلاء القوم قد أكلوا 
عقولناء ٠‏ قوم لا يجوون الأنبياغ إلا منهم وكآن اللّه تارك شعوب العالم هائمون 
على وجوههم لا يدرون عنه شِينًا”ء 

قال بعضهم لبعض: فالشام الشنام يا بني غالب: فإن فيها نصارى. وإن 
فيهم ودًا وليناء وإن لديهم الدين والدنياء وإنهم ليبئون لديئهم المدائن 
والقصورء ولقد أصبح لدينهم الوفة مؤلفة :9 الا وكاة والأنضان فإن له يكن 
دينهم حقا فأين سيكون!؛ وإن رحلة الصيف إلىّ/الشام قد اقتريّت. فلنخرّج 
مع الخارجين. . وانتظروا حتى أتى الصيف. وانطلق أربعة,من بني غالب ومعهم 
جني إلى بلاد الشام © رحلة الصيفء. غير عالمين ان تسعة فشن جئنون نصيبين 
نزلوا إلى نفس الرحلة؛ والكل يبحث عن نبي! 


ل وهه#همه 


نياق تتابعت خطواتها مصفوفة ب صفوفء عليها من كل صَنف وبضاعة: 
مسافرة 4# قافلة طويلة تلقي بظلالها على الجبال: تبغي ربوع الشّام للتجارة 
والربح.. كان «عمرو بن جابر» قد اختلط ببني الإنسان العروحتى صا و عصيم 
يذركه والاييم: ؛ وإمعانًا ب ادعاء البشرية فقد جعل «عمرو» لنفسه تجارة يُسافر 
بها إلى بلاد الشام؛ ولقد كان صفه وصف أصحابه الأربعة مقريًا ومجاورًا 
لأبوسفيان بن حربء سيد قبائل قريش كلها وكنانة» وكانت مجاورتهم له لأن 
واحدًا من الأربعة الأنوار له معه قرابة؛ كان «عمرو بن جابر» لافنا بذلك الشعر 
الذهبي الذي يملكه؛ كان يضاحك أصحابه وهو يعدل السرج على ناقته. وحانت 
منه نظرة إلى الأمام فتغيرت كل ملامحه.. فهناك وك موضع غير بعيد عنه: 
رآهم فعرفهم؛ بملامحهم وشعورهم, والجن يعرف الجن وإن تمثل كالبشرء 

4 


كانوا يمشون ويتلطفون الناسء وعيونهم تبرق إذا تباعدت عنها الأنظار؛ كور 
اعمرو ععامتة دوق زاسه ووضع اللثامة ليخفي منظره: واطمان ليعد موضعه 
او ار ا ا ل كاوه 0 
ب ا ال 
منهم قد أتى لدى عير أبي سفيان: فتنهد وأكمل تجهيز ناقته. 

3 لم آدر أن الجن إذا أرادوا إخفاء أنفسهم يكونون بهذا الغباء. 

انتفض قلبه*وتصاعد التوتر فيه وعرف أن أمره قد انكشف. . ثم كظم غيظه 
سيد د لثامته. فرأى رماب لحري سيا - تنظر 
حين. كارف إن رياح قر ن لقاتريه ا الوصيم ا 
من ورائها يقول: من آي عير أنتايا امُرأة؟ نظرت فإذا هو «أبوسفيان» يسألها. 
عليه اماد «ماسا» أجنيية. رن جب )قد وات ولة الك يا 
قال لها: تسأليتني أناة قالت: :. : نعم إنا ١‏ ينا #زصيبين إلى بلادكم وقد حت 
لتنا كاهتنا أن فيكم رجلا نبيًا مرسل من رب السماي فهل أتاكم مثل هذا أو 
قريب منه يا سيد قريش؟ قال «أبوسفيان»: إن 5 

فَاظعَة يوت هادي مرخ بجواره يقول: 

- إنى أنا نبى هذه الأمة. 

نظرّت بدهشة ونظر «عمرو بن جابر» بعيون أتعبّها الشوق إلى صاحب ذلك 
الصرده الوائق؛ موخدام رجلا بهي الصورة أبيكّن الوجهك. كان الأربعة الأنوار 
يتانعوق المشهد وبعضص السائرين القريبين. . سأله «عمرو بن جابر» مياشرة: 
م نا قال الرجل: أدعى أبا 7 ور ؛ كفم كاويركه 
كناد بعلت اللسان وحلو الكلام: انحن تافر لتكارة وهو بساقز حتفل الح 
المقدسة يقرأها ويحفظها. . قال له «عمرو: أي كتب مقدسة5 قال الرجل: 5 
اليهود والتصارى.. سألت «ماسا» «أبا القاسم» فقالت له: ماذا ترى 2 الدين 
يا أبا القاسم؟ قال: أرى اللّه ولا أرى سواه.. ثم قال: 


تال 


لك الحمد والنعماء والملك رينا 

فلا شيء أعلى منك جدا وأمجّد 
مليك على عرش السماء مهيمن 

لعزته تعن والوجوه وتسجٌد 
عليه حتجاب النور والنور حوله 

وأنهار نور حوله تتوقد 
وأنى يكون الخلق”, كالخالق الذي 

يدوم ويبقى والخليقة تنفد 
هو الله باري الخلق والخلق كلهم 

إماء له طوعنا جتنيعا وأعبد 


ل هه#همه 


لديل 


(عمرو بن جابر» ذهّب.. «عمرو بن جابر») جاء.. طردوه من الدير» سمّمُوه» وإنه قد 
أتى الحين الذي أخبرك فيه بالشيء الذي لم يُخبرك به الأولون» ولن يخبرك به الآخرون» 
الشيء الذي فهمه كل بني جنسك فههمًا خاطنًاء كلهم عن بكرّة أبيهم؛ سأخبرك يا عبدي 
عن التمثل. 

إن بنو جنسك بأقهامهم السقيمة البشرية وألبابهم؛ يظنون أنا نحن الجن يمكنهم التمثّل 
بأي شيء وبأي صورة» يعني ممكننا التمثّل بصورة أبيك وأمك» أو أخوك» أو أحسن شيخ 
فاضل في البلدة فتخبر الناس أمورًا عُلِي لسانه تضلكم وتضل جنسكم كله! يا ليتنا نقدر 
على مثل هذا.. لكنا لعبنا بكم ألعابًا'وغر رنا بقبيلكم كله وجعلناكم ملاهي وتلاهي... 
لكننا لا نقدر على مثل هذاء وليس لمخلوق في هذه الأزض أن يتحول عن خلقته التي خلقه 
الله عليها إلى خلقة أخرى.. ولكنء لنا قي جنسنا سسَجّرّةعوالي» ماهرين بالتخبيل تُسمّيهم 
السعالي» ينثر الجني الساحر منهم على جسده ووجهه/وفجواته وملابسه الجوستار» وهو 
عنصر ثمين جدًا إذا نثرناه يلزب بذراته على أجسادنا وألباشناءفنشتبين لعيون الإنسان» 
فيتكشف الجني للأبصار» بنفس ملامح الجني وملابس الجني» وجسيد الجنتي» وإن أجسادنا 
وملاحنا لا تختلف عن ملاحكم وأجسادكم ف أي شيء؛ ليست لنا ملامح.مريعة وقرون 
وأنياب كما تحسب خواطركم السفيهة يا سفهاء الأرض» إما نحن أمثالكم؛ منا الجميل 
الأجمل منكم ومنا القبيح الأقبح منكم إلا أن فكة منا تكون لهم أجنحة كأجنحة الطير 
العظيم» وفكة ليس لديهم أجنحة» هذه الأجنحة لا تكون لمغالبة الريح والتطاير فيهاء 
فإن إسراعنا فقي الأرض يجعلنا ننقل من مدينة إلى أخرى قبل أن يخفق طائر من طيوركم 
جناحه خفقة واحدة في الريح؛ إا أجنحتنا تكون لمغالبة لجج من الأثير ليست بعيونكم 
ترى» وأجنحة كهذه لا يلزب عليها الجوستار أَبِدًَا؛ لأنها أجزاءها دائمة النبض فلا يقدر 
جني أن يُظهرها بين البشر. 


جميع السحرة السعالي العارفين للتمثل هم من أتباع الأمير «لوسيفر».. هذا مفهوم 
منطقا لأن التمثل هو شأن يخص التعامل مع الإنس؛ وهو تعامل لا يعتني به سوى أتباع الأمير 
«لوسيفر»» لكن عامة الجن ليس لديهم أي اهتمام لمثل هذاء ولا يملك الجوستار إلا (الوسيفر» 


لحيل 


وشيعته» ولا يحوزه غيرهم» التمثل بالنسبة للسحرة السعالي هو أحد طرق الإضلال 
يتمثل أحدهم ويأتي الناس في صورة شخص لم يروه من قبل» فيتحدَّثْ لهم بالكذب 
والإضلال ولا يحتاج السعالي لفعل هذا إلا ِ حوادث تعجز الوسوسة على التغيير فيها. 


#6 


جميع الذين تدعونهم ملائك نصيبين إنما هم سعالي نصيبين.. كلهم من رهط 
(لوسيفر»» حتى «عمرو بن جابر» وزوجته (إينور»» إلا أن هذين انتفضا وعصيًا وخانا 
العهد وكان لهم قصة في الجن يتحدّث عنها القاصي والدافيه كيف كانا من أشرس وأخلص 
أنصار الأميره وكيف تقابلا يي حكاية ملحميّة وكيف غابًا وكيف عصيًا حكاية ستجدها 
ئ المجلد الثافي من المتتحائف. 


مشكلة التمثّل الوجيدة أن الجوستار إذا أبلجنا وأظهرنا يْ هيعة مرئية» حجمت جميع 
خواصنا الجنية» بل هو يثقل على“ذراتنا الجنية ريكه فنتحرّك حركةً مستصعبةك 
فنكون كأننا إنسان ضعيف جدًاء إن أُمَسكت :ذلك الإنسان لا يقدر أن يُؤذيك ولا أن يعمل 
فيك أي شيء يضركء وإذا قطعتنا بآداة أو صُتربتنا بعصا فإنا نتأذى في هيتتنا الجنية بقدر 
ضربتك أو قطعتك للهيكة المرئية» لكن لا تكون لنآ دقاء! 


كل حكاياتكم المسطورة والمنقولة عن الجنس بين الجن والإنس إنما هي خبال.. إلا لو 
تلت إحدانا وأمسكت بها بالقوة واغتصبتّهاء وفعلتك هذه لا يشتّجغهنها أي حمل؛ لأن 
الجوستار إنما يُظهر الأجزاء الخارجية من الجسد والفجوات الظاهرة» لكن الأحثياء الداخلية 
لايصل لها جوستار» فماء المغتتصب سيهبط في وعاء فارغ من الجوستار ولنيكون هناك رحم 
لاستقباله» وإن حدث هذا واستظهرت إحداهن رحمها بالجوستار بمعجزة,ماء فإن الحمل لا 
يقع؛ مثلما لاايقع ال حمل بينكم وبين القرودإذا نكحتم القرودء ولا يقدر الجن الرجل أن بمارس 
جنسًا مع أحد؛ لأن أعضاءه الجنسية لختاج لأحشاء داخلية تثير فيها الحركة»؛ والجوستار لا 
يغطى إلا الجزء الخارجى من أعضائه. 

الجوستار فيه خاصية الانتشار الذاتى.. فلا يقدر جنى أن يضعه على أجزاء من جسده 
دون أجزاءء ولا يقدر جني أن يختفى من أمامك فجأة كما قد تظن ألبابكم الجاهلة» بل إن 
الجوستار هي طبقة يحتاج إلى أن يخلعها الجني قبل أن يخفى إلى عالمه المستجن؛ وخلعها عنه 
يحتاج إلى بضع دقائق أو ثوان حسب مهارته. 


ل وهتو#همعه 


حل 


(/ا) 


لآب 
لابن 
الروح 


١ / / / / / ا زر / 7 7 / /ر7//‎ 4 ١ 
ا ا اير / 7 / ا‎ 7 3 
يي 7 : 7 ,م‎ 


رعشة مضّت ل عروق الجميع لما سمعوا حديث الرجل .. «أبو القاسم» قال 
لود لم بضني وو كن يعد قريب . طلت أعينهم إلى هيئته وثقته. وتسابقت 
آذائهم لسماع قوله ' وأعجبتهم حلاوته... قال له أحدهم: أفأنتَ إيهودي 0 
تصنواني؟ قال:إلسَتٌ هذا أو ذاك: ولقد دارست أحبار اليهود 2 كتبهم حتى 
أهدوني جميع أسقازهم وتلمودهم؛ ودارست ولا ار ل 
وصحبة... قال أحد الأربعة: واللّه إننا ما خرجنا ‏ هذا الركب إلا لنبتفي دين 
النصارى؛ فقد جالسنا يهؤد يثرب ووجدنا 2 دينهم 50 والجور. قال: 
إني كذلك قد مضيتٌ فيما مر بكم مال قلبي إلى دين النصارى “لكتي لم أدخّل 
فيه.. قال أحد الأربعة: فلتّعلمنا منهيّاأبا الاسم قنصطبر على حر الطريق, 
فإن بعثكَ الله فإنا لك تابعون. 


قال «أبو القاسم»: يذكرون أن اللّه الواحد “له ثلاثة كيانات متساوية # 
القدر والعظمة؛ (الآب والابن والروح القدس) .كل واحد منها لوحده هو اللّهء 
والثلاثة كيانات معا هي اللّهء فالآب هو اللّه اللانهائي الغييز محدود والغير 
منظورء والابن هو اللّه المنظورء والروح القدس هو روح الله وو اللّه.. ورغم 
أنها ثلاثة كيانات متماثلة إلا أنها كلها كيان واحد هو اللّه؛ وهذه الثلاثة,كيانات 
موجودة 4 العالم 4 نفس الوقت. 

ثم قال «أبو القاسم»: كيان الابن المنظور هو كيان صادر منن الأزل من كيان 
الاب اللانهائي الغير منظورء بينما كيان الروح القدس انبثق منهماء كيان الابن 
هو الذي خلق العالم» وكيان الروح القدس هو الذي اعطى المخلوقات الحياة, 
ثم أتى حين من الزمانء تجسّد فيه الكيان الابن الذي هو الله 4 هيئة بشرية 
ونزل إلى الدنيا فراه الناسء: وهذا الكيان الابن هو المسيح عيسىء ولان كيان 
الاين هو اللة؛:فإن المسيع هو الله ولقد تجسّد 4 صورة إنسان لسبب معين.: 
قالت «ماساء: ما هوهذا السبب؟ 

فان أن انيسمأ اسن اده زهوت فرئانا لأخل وقونايا انال القن 
بلغت حدًا عظيمًا متعاظمًا لا يقدر على غفرانها أي قربان: فقضى الله أن 


حل 


يرحم هذا العالم رغم خطيئته المتعاظمة؛ فتجسّد كيان الابن # هيئة بشرية 
هي المسيح عيسى. ؛ وسمح للإنسان أن يقثّله ويصلبه. وما فعل ذلك إلا ليبذل 
نفسه قربانا ليرحم العالم كله رحمة أبدية ويغفر خطايا الإنسان المتعاظمة. 

قالي أحدهم: أي خطية متعاظمة؟ أليس اليهود كانوا يعبدون اللّه وحده 
وسط أمّم كثيرة رفضته5 قال «أبو القاسم»: العالم كله كان قد غرق # الخطية 
حتى طفاء الأمم الغير يهودية غاصت 2# الخطية وعبادة الأصنامء واليهود 
بعد أن حرّرهم الرومان من السبي وأرجعوهم إلى الأرض المقدسة وبنوا المعبد 
الثاني. استمترأوا الخطية وتركوا التوراة ومارسوا الربا على أبواب المعبد, 
كانت الأرض سابجة ب الخطيئة » لكن ليست هذه هي الخطيئة التي جعلت الله 
يضحي بنفسه قرباقًا ايحم العالة عدويكر #اكقط من الخطيه هناك جرء 
آخر أكثر أهمية... قال الرجل: أي جزء؟ قال «أبو القاسم»: الخطيئة المتوارثة 
التي ورثها كل إنسان من جده آدمٌ؛ هاذه موجودة مع الإنسان يولد بها وهو مُشبّع 
بهاء هذه موجودة لدى كل أحد منث 'خروجه إلى العالم طفلاء «فلع كنف العالم 
بهذه الخطية الأصلية التي ورثوها من أبِؤْهم آدمء إنما أخطأوا خطايا أخرى 
استوحلوا بها ْ وحل الخطية اكثر. 

قال «عمرو بن جابر»: يا رجل: خطية آدم قبل آلاف«السنين؟ ما علاقة 
ذريته بها5ة قال «أبو القاسم: آدم لما أكل من الشجرة أضبحت نفسه خاطئة 
وتوّاقة للخطية بعد أن كان بريئاء هذه النفس الخاطئة التواقة للخطية أورثها 
آدم لكل ذريته؛ ولقد قضى الله 2 الأزل أن العاصي يخرّج من رَحمة"الله؛ فآدم 
لما عصى خرج من رحمة الله وخرج من الجنة, وذرية آدم كلها تالتالي خاطئة 
وخارجة من رحمة الله... تبِسّمّت «ماساء وقالت: ما الحل إذن5 ماذا يفعل 
بني الإنسان؟ تبسّم «أبو القاسم» وقال: الحل هو المسيح, فلما ضحَّى بنفسه 
وبذل دمه؛ رفعت خطيئة ادم الآصلية أثقالها عن بني البشرء ورفعت كل خطايا 
اليشر الاخرى. 

قال «عمرو: إذن اللّه غفر للعالم كله خطيئاتهم بعد أن صَلب المسيح؟ قال 
«أبوالقاسم»: : لا فقط الذي يؤمن أن المسيح ضحى بنفسه لأجله هو الذي ترتفع 
خطيكته. أما الذي لا يؤمن بذلك فإن خطيئته باقية لم ترتفع. 


قال همرو: إذن يكفي أت أؤمن بتضحية المسيح حدى تعفن لبن جم 
خطاياي انسل الجنة؟ قال «أبو القاسم): نعم 1 .. قال الرجل: وماذا إن عَصنيت 


ىذلا 


فزنيت أو قتلت.. قال «أبو القاسم»: كل خطاياك هذه مغفورة بتضحية المسيح 
طالما انت مؤمن به. 

لاحظ «عمرو أن الجميع يُفكر بذ الأمر بشكل جدي.. لم تكن وجوههم 
ممتعضة كما كانت أثناء سماعهم لكلام اليهود ثم تنبّه «عمرو» إلى نقطة 
وقال: ماذا عن اليهود وكتب اليهود وعقيدتهم, ماذا يقول النصارى فيها؟ قال 
«أبو القاسم»: النصارى يؤمنون بكل ما جاء #ك التوراة اليهودية؛: كله كما هو 
بل ويقولون أنه هو كلمة الله المقدسة كما يقول عنه اليهود... ولكنهم لا يؤمنون 
بالتلمود.. قال تعمرو: فما الاختلاف إذن؟ قال: الاختللاف هوي عيسى ؛ 
النيود لذ ممكتروته انون على التطاة ف:والتضما رض كد زوه هف الله تننيف الله 
المثلث الكيانات أنزل ابنه الؤحيّد # هيئة بشرية ليبذل دمه على الصليب لرفع 
تخطيكة العاله! 


قال رجل من الأربعة الأنوار: ستمعنا من أفواه اليهود أنهم ينتظرون نبيا 
من أرض العرب يخرّج # زماننا هذاء وينتظرون بعده نزول النبي إيليا الذي 
سيبشر بنزول المسيح المخلص.. قال «ابو الققتاستم».وقد شردت عينه: بالنسبة 
للنصارى فالمسيح المخلص الذي ينتظره اليهود قتاينزل لليهود بالفعل واليهود 
كذبوه وصلبوهء وهو المسيح عيسىء وهو من نسل النبي داوود»“يعني من النسل 
المقدس كما كان ينتظر اليهود. 


قال الرجل: لكنه لم يُحرّر اليهود من الاستعباد ولم يُعد لهم الأرض المقدسة 
المحتلة من الرومان. . قال له «أبو القاسم»: كانت مهمقة هو صبيههم إلى 
خطاياهم والتضحية بنفسه لغفران خطايا العالم, وبالئسية للأرض المقدسة 
فلم يكونوا يستحقونهاء لأن الله وعد الأرض المقدسة لليهود الذين يحافظون 
ا طودوم معام اي التوراة وظلهوا وعماوا الخطايا 
وتحققت نبوءته بالفعل؛ ؛ وتهدّم المعيد الثاني بالقدل لق زا روما ل 
عزو قاقية طوودوا اليهود من الأرض إلى الأبد؛ لكنه سيعود 4 آخر الزمان 
ليحقق النيوءة. 
أما النبي الذي ينتظره اليهودء فلآن النصارى يؤمنون بالتوراة فين 
الطبيعي أن يكونوا ينتظرونه أيضًا ٠‏ لكن اعلموا أن ذلك النبي لو أتى سيبشر ّ 
بإتيان اليج سععية أخوانرجاة حدق القيروة: ولذلك لذن تؤمن يه اليهود: 
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نزل الجميع منزلا ب الطريق ليستريحوا فيه.. وتمدّدت العظام وتمطت 
الأجساد ونزلت الشمس تود الغروب. والأربعة لازالوا يشكون ويسألون أبا 
القاسم.. قالوا له: وكيف يريد النصارى أن يؤمن اليهود أن عيسى هو المسيح 
المنتظر وهو لم ينزل قبله ايليا كما تقول النيوءة 2 القوراة قال «أبو القاسم»: 
بل نزل إيليا وحل ب روح يحيى: ٠‏ ويحيى هذا هو الذي كان يُبشر بالمسيح.. قال 
له «عمرو بن جابر»: هذا من ال... 

فجأةً فجع القائمون والقاعدون بصرخة أنثوية مُتألمة بقسوة!. فنظر 
الناظرون لهل:فإذا هي «ماساء» تصرّخ وتمسك برأسها 4 ألم وتبيض عيناها 
الجميلتان: ينها قردها من الجن و مسحب شمو إن حا عرار ومن عن 
يعجبون من غرابة ملام /وغرزية ختاتهم. . أما ناساء قلغ تكن تسرء” إئما 
كانت 4# تلك اللحظة ترى م ن/تككاىالمكان أحداثا عجيًا. 


لعل هوهو#همعه 


تنامى اللهيب بشمس كابدّة 4ك وسط السماءً تذرف لها الجياه.. و«ماسا» 
مجندلة على ظهرها فوق سطح دير فلما استففاقت وأفرجت عينيها وقامت 
تعتدل» رأت أنها على دير ينظر إلى نفس الموضع ,الذي نَزْلّتِ فيه قاظتها منذ 
ثوان» فتطاولت فرأت قافلة قد توقفوا يحطون رحالهم 2# ذلك المستراحء قافلة 
ليست هي قافلتها وإن كانت تقف # نفس المكان.. والحقيقة أن الذكرى التي 
غشيتها قد أخذتها إلى نفس الموضع قبل سنوات طويلة جدَاء وقافلة 4 زمن 
قديم كانت تمر 4 المكان فنظرت عينيها الحميلسن إلى كلك العافلة الخديمة: 
كانت القافلة تحط الرحال على بُعد خطوتين من الدير ويبدو منظرهم واضحًا 
وقريبًا من مكانهاء فجأة تنبّهت إلى وجود رجل يقف معها على السطح!؛ فجعت 
«ماساء» من وجوده؛ كان راهبًا شيحًا يرتدي زي رهبان النصارى. لكن وجودها 
الروحي كان يمنع أي شخص # المشهد أن يراها أو يحس بهاء بدا بال الرجل 
يشمو لاوتطوه مركر ا على العناظة : محوين] عقن نقظة واتجبة مره الفافلة «وفينه 
تنبض مرجفة كأنما يرى مشهدًا لم تحتمله عينه!, ورغمًا عنها حولت «ماسا» 
انظارها لترى ما يرى: ‏ البداية لم تستوعب ما الذي يلفت نظره؛ ثم ضيقت 
عينها 4 استغراب: فقد كان ما تراه عجيبًا! 
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9 و 

غلام زكي كان من امره عجبيا. . كانت رحال القافلة توضع وتفرش والغلام 
يمشي مُتجؤلا أمام القافلة: كانت الفاقلة فد دزلت وظ: مد يلة يضترق وكان 
مستراحها وسط كثير من البثيان والشجر, ؛ وكل بناية وشجرة ثلقي بظلها أمام 
ذاتها. ٠‏ وبين 0 ا وفنا حا 
بيد تتحرّك ويك الفمام تلقي بظلالها 3 ذلك لموضع وتواققت حركتها مع 
حركة الصبي. . تتهِدٍ الشيخ الراهب متفهماء ثم حاد الصبي عن جوار البنيان 
والشجر وتحرّك إلى ناحية سناحة مشمسة كبيرة؛ تحرك إلى غير اتجاه حركة 
الغمامة, اوقتا أنتفضن: فلت لس والتبس الأمر على 0 تعد 0 
ا «زريرا» ودثماما» 00 5 فكوا إلية ب اندهاش قالوا 2 بالك 
المكاتيب: أن الجماد إذا خطا # جواره نبي؛ تشوق/ الجماد إلى حفاوته؛ وإن 
الغمام لا يتحرّك إلا لأجل نبيء أفلا تذكرون الغمامة"التثي تابغت موسى وقومه 
موك مسي جار و ا يو ولس 
إسرائيل وهكة قافلة من فريش: ل ا د" عن 
أنظر 4 أمره. 

ونزل رذرلت «ماسا» وراءه. . فتخلل القوم ماشيًا بينهم » قال: يا 
ني صنمثٌ لم هاا وأحب أن تحضروا كم صفيركم ومركم وعبدك 
1 5 : 5 35 5 520 5 5 
ابحيرا ينهم يبحث عن الصبي وقد كان يعرثه من ملابسه التي را واضحة 
هر اه 4 لساك كر وى جماة تحر ا سان سا وداتلة :ليلذ وو 


الملل 


ارق اهف اليا رين وكير اف كا هنهذ له «العالام كقبيفه وان رخاسناة الم انك 
سحطع لوصول الى تداج امصير فا ماق لتر ار ال ؛ لكنها شاهدت الراهب 
يتخلل الناس حتى وصل إليه؛ فتبسَّم له وسأله ملاطفاة أسألكف يحق 'اكلافت 
والعزى إلا ما أخبرتّني عما أسألك عنه. . وك مفاجأة للراهب قال له الغلام: لا 
تسألني باللات والعزى شيئًاء فوالله ما أبُفض شيئًا قمَل بغضهما.. نظر الراهبٌ 
إلى وجوه الرجال يتنحنحون لكنهم كانوا يتبسمون؛ فالغلام لازال 4# التاسعة 
من العمر. 
صار الرأهب يُساءل الغلام أسئلة والغلام يُجيب و«ماساء لا تسمّع جيدًا.. 

ثم شاهدت الراهب يكشف كتف الغلام وينظر أسقل كتفه: اعت عينا 
الراهبء وظهرات المهايتعلق وجهه. اكوك انر اهتيوه العاوم وكال: هذا سيد 
العالمين» هذا رسول رب العالمين/. ارتجفت أسارير «ماساء لكنها لم تستطع 
التحرّك أكثر, فإن جسدها الرويكَي لا يخترق الأشياء. . ثم قال الناس للراهب: 
مآ أعلمك نهذاة قال الراهت: إنكم/حين أشرفتّم من هذه الثنية لم يبقّ حجر 
ولا شجّر إلا تذلل له. وإني أعرفه بهذه الشافة بين كتفيه. . نظر له الأشياخ بذ 
تعجب وعدم قبول لأى شيء مما قال» ثم تشآلهم السؤال المنتظر: يا أشياخ 
قريش:هل:هذا الخلام من فريش5 عن والد هذا الغلام؟ قال رجل من القوم: 
أذا أبوة: . قال الراهب: لا واللّه ما ينبغي أن يكون لذ أب قال الرجل: صدقت: 
وإني لما قلت أبوه فهي قد تعني # لغة العرب عمه. .. نظن "راهب للغلام: لم 
يكن العلدم من بني إسرائيل؛ بل كان من قريشء لكن الراهب بحيرا» كان 
جازمًا أن هذا الغلام نبي» ولقد عرفه بعلاماته التي تكلمتعُنها كتب اليهود 
الإسينيين؛ وهم طائفة من اليهود الزاهدين العابدين الساكئين قرب قمران؛» 
تكلمت كتبهم عن المختار الذي ستكون لديه شامة: ويكون يتيما يفقد أبوه ويفقد 
أولاده. وسيكون حكيمًا تصل حكمته للعالمين ؛ وسيكون حكمًا وبالحق خير حكم؛ 
وان خطته لتنجح لأنه مختار من اللّه. وستكشف له الأنوار وسيقدس الملائكة, 
سيكون ممجّدًا 4 منطقته. وسيمتليٌ كلامه حكمة عظيمة؛ وسيكتب كلمات اللّه 
كتاب محفوظ لا يفسد. 


و 
الشام؛ فإن اليهود العو يد روود به ال فآي نبي من غير بني إسرائيل 
هو عندهم دجال.. ثم دخل الرهيان أصنحات «بحيرا» ووجوههم لا تحمل 


145 


اكيز كانفهوا حيرا جاقا روخف درا له: فانطلقت «ماساء لتسمع حديثهم.. 
قالوا له: ماذا وجدت 3 هذا النبي الذي زعمتت أنه خارج مع أهل هذا الموسم؟ 
قال: ليس الغلام يهوديًا. . قالوا: أما والله إن هذا الغلام ليس بنبيء بل إنه قد 
يكون ساحرًا أو به جنة أو سيكون دجالا من الدجاجلة.. قال لهم «بحيراء: يا 
قوم ألا تفقهون. أساحر يتحرّك له الغمام؟ قالوا: إن كتابتا يحذرنا يا بحيرا 
0 الأنبياء الكذبة؛ ويقول أنهم سيكونون مؤيّدين بالمعجزات؛ إنا سنغافل 
القوم ونأحُذ الفلام ونبطش به. فإن كان منصورًا من ربه كما تظن فإن ربه 
سينجيه... قال/لهم: ما بالكم أطمست عليكم عقولكم؛ ٠‏ أفرأيتم أمرًا أراد اللّه 
أن يقضيه. هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا.. قال: إذن دعوه فإن 
يشاء الله أظهره وإن يشاء أهلكه. 


3 و 0 
فسلم الرهبان له بالراي ونظروا إلى الغلام. . وكان قوم الغلام خارجين 
الى ظل شجرة قريبة يجلسون تحتها. لسرا حي نواضيع الظل أسفلها 
ولم تبقّ إلا مواضع تتخللها الشمس وسيل أغصان الظلء ثم تبع الغلام القوم 
إلى الشجرة وجلس # ذلك الموضع المشمسٌ المتخلل بأغصان الظلء والرهبان 

و 
ييا و«بحيرا» ينظر ا تنظر... والشرورة و 39 مستحيلا: 
عند مجلنن 0 ووسط ده دهشة الرهبان انطلقنة 5 سي يال حيث 
فجأةٌلترى شعر الأرقم الأحمر وهو ينظ لها قلق ملول. د 
حولهاء ٠‏ قوجدت أن القاطلة قد نزلت # نفس موضع دير الراهب #ايتحيرا» الذي 
و إلى إخواتهاٍ من الجن وقصّت لهم ما 
حك سجار سي دن قحم لانم «دكرك رزياها: 
وات 

4 كنيسة عظيمة البنيان مزخرفة جدرانها بنقوش وصلبان.. دخل أربعة 
من أنوار قريش ومعهم رجل يمني ذو شعر أصفرء ورجل يُلقب بأبي القاسم له 
معرفة برهبان الكنيسة الذين أخذوا يحتفون به احتفاء عظيمًا » كان قسيس 
الكنئيسة رجلا ذو ملامح مميزة: وكان اسمه تميم, «تميم الداري»؛ كان الأربعة 


لحيل 


ينظرون إلى حسن البناء والحضارة ويقارنونه 4 عقولهم بذلك الدير اليهودي 
الذي كانوا فيه كان الفارق ضخماء إن كل صورة وقبة هنا توحي بعظمة هذا 
الدين المسيحي.. وكانت تجول 4# ألبابهم أسئلة كثيرة بعد حديث أبي القاسم 
لهم 4 الطريق: ولقد وجدوا من القساوسة 4# هذه الكنيسة ترحيبًا بهم 
وبشاشة عكس الذي وجدوه عند اليهود. خاصة لما عرف القساوسة أن هؤلاء 
يلتمسون لأنفسهم الدين:؛ و«تميم الداري» هذا قد خصّهم بالحفاوة والترحيب, 
فابتدره «عمرو بن جابر» بالسؤال: قال له: باللّه عليك يا قس أفأنتم تقولون أن 
الله له ثلاثةروات5 قال «تميم»: نعم.. قال «عمرو: وتقولون أنها كلها واحدة 
قال «تميم» نعم .: قال: فكيف يكون الثلاثة واحدّاء ويكون الواحد ثلاثة؟ تيسم 
«تميم» وقال له: 
- أفأنتَ تظن أن الله ىون ل/هذه الماديات التي الدنيا. .إن اللّه لا يدرّك 
بالعقل. فكيف تريد أن تكله تيخضع لقوانين الماديات. فتقول كيف يكون 
ثلاثة ويكون واحدء الماديات قوانينها ترفض هذا ٠‏ أمن الحق أن تجري 
قوانين المادة على اللّه؟ 
قال له «عمرى: لا ليس الله يُقارن بالماديات, لكن لماذا لا يكون اللّه واحدا 
له ذات واحدة؛ لماذا ثلاثة ذوات؟ قال له «تميم»: جتى يخلق هذا العالم؛ كيف 
لله الغير مادي والغير منظور واللانهائي أن يخلق هذ! الغفالم المادي؟ لابد إذن 
أن يكون له ذات منظورة منذ الآزل: قادرة على خلق العالم. المادي؛ هذه الذات 
هي كيان الابن... استحسن فض الرجال قوله. ثم سأله أجدهم؛ وما حكاية 
أنه فقتط اذا آمنا بتضحية المسيح من أجلنا فإن كل خطايانا الستاتقة والللاحقة 
مغفورة8 قال «تميم»: من قال لكم هذا5 نظروا إلى «أبو القاسم» الذي نظرّ 
لتميم مُتسائلاا. 
اميه الداري» شفتيه وقال: ليس هذا صحيخًا هكذا على عواهنه؛ وإلا 
لماذا نحن نعمد الناس 4# الكنيسة يعني نغمرهم بالماء لمقدّس حتى لَنقّيهم 
من خطاياهم؟ كان يكفيهم الإيمان بالمسيح. ولماذا نحن نأمّر الناس أن يأتوا 
للكنئيسة ويعترفوا بخطاياهم للقسء اليست خطاياهم مغفورة فقط بالإيمان 
بتضحية المسيح؟ لماذا يأتي المسيح # يوم الدينونة ويحاسب المؤمنين به على 
خطاياهم؛ © أليّمن يفترض أن تكون مغفورة لهم لما آمنوا به # المرة الأولى؟ 
فالأمر ليس كما قيل لكم.. قال له «عمرو»: وكيف الأمرٌ إذن؟ 


يل 


قال «تميم»: إن المسيح لما صلب وضحى بنفسه؛ لم يفعل ذلك ليغفر خطايا 
السايصين واللاحقين؛ انما فعل ذلك ليسمح لخطايا السابقين اللا خضين أن 
و ؛ يعني هو كأنه لما ضحى بنفسه إنما شفع شفاعة عظيمة للعالمين» شفع 
لهم عند الله حتى يفيك" الل 0 أصلا. 0 
أليسس ايع هو اللهة قال «تميمم: نعم.. قال «عمرى: أوليسَّ الآب هو اللّه؟ 
قال «تميم»: لعم. . قال له «عمرو»: ولماذا يحتاج أن يُضْحي بنفسه ليشفع عند 
نفسه؟ قال «تميم»: وماذا كنت تريده أن يفعل؟ قال «عمرو»: عند اليهود الله 
يغفر الخطايا بِمجرّد أن يتوب الشخص # نفسهء الله يملك سلطان غفران 
الخطاياء لماذا يحتاج إلى قدا 9 

قال «تميم»: كيف ريد أي تتخطيء ء ثم تفمض عينك بضع ثوان تستغفر 
فيغفر اللّه لك5؟ هل الملك لو أحْظّأ شخص + حقه ثم أتاه يقول له أن يغفر له: 
فيغر هكذا بدون شيء5 بلا واسّةٌولا قداء تفدي به نفسك5 اعلّم أنه لابد لله 
من واسطة بينك وبينه حتى يغفر لك خطِيتك؛ هذه الواسطة كانت عند اليهود 
ذبائح يذبحونها للرب يحرقونها كلها للّه ليغفنز لهم أو يذبحونها ليأكل منها 
الكهنة, أما عندنا قلا توجد ذبائح؛ لأن اللّه عَفَانا من هذا فقدم ابنه ذبيحة 
تاق ة فلا ممكق أن فصل الى /غمر اخ الله لذ حاله اقمطة .وال اشظة كي ذه 
الذيحة النهاكة الوانيكلة هى اسع ١‏ 

وحتى لو آمنت بالمسيح وعُفرت لك خطاياك السابقة كلهأر هنك ستحتاج 
ان تأتي للاعتراف_2 الكنيسة لأن المسيح قد أعطى تلامذته ومن بعدهم سلطة 
غفران الخطايا؛ فهؤلاء الرجال الصالحون سيكونون الواسطة بينك5 بين اللّه. 
إن غفروا تك يغفر لك اللّه. 

ثم ختم «عمرو» بسؤال أخير قال: ماذا عن ذلك النبي الذي ينتظره بنو 
إسرائيل: النبي الذي من بلاد العرب؟ نظر الكل إلى «تميم» يرقبون قوله.. 
قال هيم 

حكاية أن اليهود ينتظرون نبا يأتي # آخر الزمان يُبشر بنزول إيليا ونزول 
المسيح المخلص فنحن لا نؤمن بهذاء وحتى لو جاء نبي حمًا فسيكون ممجّدا 
المسيج وشيكخا ضع الهو لأنيم وكسيا اسع وبالثال شيكموية اليهون: 
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هنا تكلم 0 القاسم»» قال: يا «تميم» أتنكر أن المسيح عيسى بنفسه 
كان يي يبشر بالنبي الذي سيأتي من 0 قال «تميم»: أين قيل هذا؟ قال «أبو 
القاسم»: # كتابكم الإنجيل أو كما تصفونه بالعهد الجديد.. قال «تميم»: نعم 
أنكر هذاء أين وجدت هذا # كتابناة قال «أبو القاسم»: 

الأسبوع الأخير من حياة المسيح؛ قبل ساعات من صلبهء علم أن ساعته 
كدجاوت هديا كال لقلاميذه آنه ذاهت: الى جيف لا يمكن أذ عه لحن 
أي أنه سيغادر هذه الدنياء وكان هذا يعارض ما وَصف به المسيح المخلص ل 
التوراة أنه ستَيملِك أورشليم وسيّحرّر اليهود ويعيد أرض الميعاد لهم... فقال 
«المسيح» لتلاميثم المؤمنين به: لا تخافوا وثقوا بي فإني ذاهبٌ لأعد لكم مكانا 
عند الآب. فإن ذهيت وأعدّدت المكان سآتي وآخذكم إلي» واحفظوٍ وصاياي 
وساطلت ين الذت أن يُرسل“لكم «مناحماء آخر. رسول من عنده يمكث معكم 
إلى الأبد. رسول هو روح الحقء“العالم لا يستطيع أن يقبله لأنهم لا يرونه ولا 
يعرفونه. لكنكم تعرفونه لأنه ماكثٌ معكم ويكون فيكم. وأنا بعد قليل لا يراني 
العالم أيضًّاء أما أنتم فترونني أني أنا حي فأنتم بهذا ستحيون. لكني لا أترككم 
يتامى: إني آتي إليكم. 

قالذي يحفظ وصايائ هو الذي يحيني والذي يُحبني«يحبه أبي وسأظهر 
له ذاتي.. . فقال له أحد التلامين: لماذا ستظهر ذالك لقا نحن وليس للعالم 
كمسيح مُخلص ملك على أورشليم مثل نبوءة التوراة؟ وأراد البسيح أن يعلمهم 
عدم النظر إلى ملك الدنيا وأرض موعودة فانيّة ب الدنيا ويرغبهم 2# النظر 
إلى ملكوت الآخرة.. فقال له «المسيح: إن الذي يُحبني سيخفظ كلامي 
ووصاياي وسيحبه أبي وإليه سنأتي ممًا ولصبدع عتدومتر 25 ملكرت الآخرة, 
وأمر المناحماء الروح القدسء الذي سيّرسله الآب باسمي فهو يُعلمكم كل شيء 
ويُذكركم بكل ما قلته لكم قاذ تخخطرب قلويكم و2 ترهيه» أخبرتكم أني أذهب 

ثم آتي إليكم؛ لو كنتم تحبوني ستفرحون أني قلت أني أمضي إلى أبي؛ لأن أبي 
اي 

إن كان العالم يُبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. إن كانوا قد 
اضطهدوني منتعيطيد و كم سيخرجونكم من المجامع وستأتي ساعة يظن 
فيها كل من يقتلكم أنه يُقدّم خدمة للّه. وسيفعلون بكم هذا من أجل اسمي 
لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني, لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها 
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أحد غيريء لم تكن لهم خطية؛ لكن ليس الآن وقد رأوا أعمالي وأبغضوني أنا 
وابي» ومتى جاء المناحما الذي سارسله انا اليكم من الاب قوري الحق الذي 
من عند الآب ينبثق» 0 وأنتم أيضا .تشهدون لي لأنكم معي من 
الابتداء... إذن يا «تميم» أنتٌ تؤمن من أن المسيح بشر برسول يدعى «مناحما». 
وهورسول غير مرثئي وأنه هو الروح القدس سيرسله المسيح من عند الله ليمكث 

مع المؤمتيخ بالمسيح إلى الأبد: 

وبالفعل بعد صلب المسيح وإيداعه 4 فبره بثلاثة أيام وجد التلامين قبره 
فارغًاء ثم فجأةَ َأ التلامين «المسيح, ؛ظهر أمامهم بلحمه ودمه. . وقال: سلام 
لكم ؛ كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. . ثم نفخ بفمه الشريف عليهم وقال: اقبلوا 
الروح القدس.. فهيّاهم وها [أجسادهم أن تقبل وعد اللّه اكرول اتروع الفدسن 
عليهم ؛ ثم قال لهم : من غفرتم حطايِإه تغمّر له ومن أمسكثم خطاياه أمسكت.. 

ثم أمرهم ألا يبرحوا أورشليم وأنْييّتظروا موعد اللّه؛ لأنهم سيتعمدون بالروح 
القدسء ليس بعد هذه الأيام بكثير../وقال ستكونون لي شهودا بقوة الروح 
القدس 2 أورشليم وِي كل اليهودية والسآمزة:ؤالى أقصى الأرض.. فهنا هو 
أعطى للتلاميذ سلطان مغفرة الخطايا متى تحقّق وعد الله ونزل عليهم الروح 
القدسء وأعطاهم مهمة تبشير العالم. 

ثم صعد «المسيح» إلى السماء.. وبعد صعوده بعشرة أينام» كان التلاميذ 
مُجتمعين معًا فسمعوا صوت ريح عاصفة من السماءء وظهرت لهم ألسنة 
منقسمة من نار استقرّت على كل واحد منهم فامتلاً الجبيع هن لفو القدسن» 
وفجأة وجدوا أنفسهم قادرين على التحدث بلغات أخرى وكات" معجزة. 
فذهبوا ليبشروا ويشهدوا للمسيح 2 البلدان: 5 ثم أن أربعة منهم كتبوا الأنإجيل 
الأربعة بمعاونة الروح القدسء فتحققت فيهم النبوءة أن الروح القدس يُعلمهم 
ويذكرهم بكل ما قاله المسيح.. فكتب كل واحد منهم إنجيلا سجّل فيه حياة 
المسيح وأقواله. وأصبحوا شهودًا للمسيح بقوة الروح القدس. 

ا أورثوا قوة الروح القدس إلى خلفائهم من الأساقفة إلى الأبد.. 

فتجققت نبوءة المسيح عن الروح القدسء الرسول المناحما الغير مرئي الذي 
يمكّث معهم إلى الأبد. وهذا مثل الذي حصل لما ذهب سبعين من كبراء بني 
إسرائيل مع «موسىي ليكلمهم اللّه. فرأوا السحابة؛ عندها تقول التوراة أن الله 
أخذ من روحه وأحل عليهم منها فصاروا كهنة: فهؤلاء أيضا قد جعلهم اللّه 


احمل 


كهنة بقوة حلول الروح القدس. 

قال له «تميم الداري»: 

- حسناء ما المشكلة لديك؛ لم أفهم؟ 

قال «أبو القاسم»: المشكلة هو أن المسيح قال هذه البشارة د أولهاء 
«مناحما آخر». أي أن هناك مناحما غيره أيضًا مُبشر به.. قال «تميم»: مناحما 
غيزهة من تقتصيدة 


قال «أبو القاسم»: قبل أن يخرج المسيح إلى وادي قدرون الذي قبض عليه 
فيه الرومان. قالرللتلامينء أما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد 
منكم يسألني أيق تمضبن: لكن لأني قلتٌ لكم هذا قد ملأ الحزن قلويكم؛ لكني 
أقول لكم الحقء إنه خير لك ,أن/أنطلقء لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المناحماء 
ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. وُمتي تجاء ذاك سيحاج العالم على خطية وعلى 
كر اجا الخطية فسيحاج العالم بأنهم لم يؤمنوا فق ذاها ضلى يو 
فلآني ذاهب إلى أبي ولا تروني أيضّاً أَمّآ غل دينونة فلآن الشيطان رئيس هذا 
العالم قد انهزم (يعني سيحاجهم بأن البر مويك الإيمان بي وليس 4 إنكاري 
وسيحاجهم بأن اتباع الشيطان سيحرمهم من الخلاص # يوم الدينونة) . 

إن لي أمورًا كثيرة لأقول لكم.. ولكن لا تستطيعون أن تختملوا الآن؛ وأما متى 
جاء ذاك روح الحق فهو يُرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه؛ بل 
كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور اتية. ذاك يمجدنيء لانه ياخذ مما لي 
ويُخبركم وكل ما للآب هوليء لهذا قلت أنه يأخن مما لي ويحبركم. 

ك3 ذرعها تنوم أن اللسي عان كشو يساما كان أوهاهه غير أوحناف 
الروح القدس. ولا تنطبق على الروح القدس الذي هو روح غير مرئي.. لكن 
هذا المناحما الثاني يأتي من بعد المسيح يمجد المسيح ويرشد إلى جميع الحق 
ويخبر بأمور آتية, م إنه نه يحاج العالم كله على رفض المسيح ويعلمهم أن البر 
# الإيما ف بالسيح وحذ رهم من اتباع الشيطان: ولا يتكلم من عند نفسه. بل 
كل ما يسمع يتكلم به؛ هذا هو المناحما الثاني. وهو نفسه النبي الذي ينتظره 
البهوة من أذطن العري. 

سكت «تميم الداري» قليلا ثم قال: ولم تلاحظ يا قاسم أنه يقول يرشدكم 
إلى جميع الحق ويخبركم بأمور آتية؛ يعني يرشد التلاميذ ويخبر التلامين, 
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يعني هو سينزل للتلاميذ فقط.. قال «أبو القاسم»: بل المسيح لم يكن يُحدّث 
التلاميذ فقطء الم تره منذ ان بدا الحدديت مهم 2 اول بشارة قال لهم انه 
دحك ابعل ذيية لكان رصمد الآب ثم سيأتي إليهم وهومئند أَنْضعن إلى الآب لم 
يأت للتلاميذ مرة أخرى ولن يأتي إلا مجيئه الثاني خ آخر الزمان؛ فكلامه 
لم يكن موجهًا للتلاميذ فقطء. بل كان موجهًا لكل المؤمنين به عبر الأجيال؛ 
يبشرهم بأنه سيذهب إلى ربه ثم سيأتي لهم ب آخر الزمان ولن يتركهم 
يتافنى:* ثم الأهم من هذا ؛ ما حكاية أن المناحما يحإج العالم كله على إنكارهم 
للمسيح. . ويحذارهم من اتباع الشيطان. وأنه لا يتكلم إلا بما يسمع؛ كل هذا لا 
ينطبق على الروحٌ القدس أبدَّاء كيف يقوم بهذه الأشياء روح غير مرئي مثل 
الروح القدسء هذل مكاحماههير الروح القدسء لذلك لما بشر المسيح بالروح 
القدسء قال عنه أنه متاحمئا'(آجر)؛ فهناك متاحمين. 

قال «تميم»: اعلّم يا أبا القاسّم»آنة لو كان نبي من أرض العرب سيأتي 
ليحاج العالم على عدم إبعائهم بالمسييح, 0 به اليهود لأنهم يكرهون 
المسيح؛ وسيؤمن به المسيحيون لأنه يدعو للمشيخ. 

هنا تدخل «عمروبن جابر» وقال لتميم وهو يشير لأبي القاسم: إنهذا الرجل 
يا «تميم» قد اخبرنا أنه سيكون هو النبي المنتظر.. اسبعبت عينا,«تميم الداري» 
ونظر إلى «أبو القاسم» وقال له: يا أبا القاسم, إنه لا يكون نبي إلا أن يكون من 
بني إسرائيل: فحتى لو كان عربيًا فلابد أن يكون من بني إسرائيل: هذا ثابت 
نؤمن به من التوراة.. قال «أبو القاسم»: هذا شيء يتعسف به اليهود لجنسهم 
وأنا أعجب كيف توافقونهم عليه أفيترك الله الأمم الأخرى بلا أنبياءة أم 
أنه خلقهم فقط ليقتلهم بني إسرائيل ويأخذوا أرضهم!؛ ثم أن هناك نبوءة 
يتناقلها الكهان أن نبيًا من أرض العرب من غالب بن فهر سيأتي وليس من بني 
إسرائيل؛ يعني من قريشء وأنا والدتي من قريشء ويتناقل الكهان 4 وصفه 
أنه أحمد يعني محمود بين القومء وأنا عليم باللغات: كلمة مناحما الواردة يخ 
إنجيلكم آرامية تعني الأحمد المحمودء بهذا تطابقت النبوءات؛ نبوءة الكهنة 
ونبوءة الإنجيل ونبوءة التوراة... نظر له «تميم يم» بعين آسية وقال له: يا عزيزي 
حتى لو صدقت نبوءة الكهنة فإن التسب .ف التبوات ت لا يكون من جهة الأم؛ كل 
يكون من جهة الأب: يعني لابد أن تكون من غالب بن فهر من جهة الأب: يعني 
تكون من قريش من جهة الأب.. بان عدم الرضا 4 عين «أبو القاسم». ومال 

ليل 


«عمرو بن جاير» على واحد من الرجال الأربعة وسأله ار ما اسم «أبو 
القاسم» ونسبه؟ 


مال الرجل على «عمرو بن جابر» وقال له: اسمه أميّة بن أبي الصلت. وهو 
مين تقوب 2 الظ ا لعو و ليس طن كرو اناا تسم تفيل بوعمزو بن تجار ورد 
ذهنه 4# مشاهد وامورء ولم يستفق إلا على كلمة احد الرجال الاربعة وهويقول: 
- أيها القس الكريمء إني أريد أن أتنصر. 
انتفض تين «عمرو بن جابر» ونظر بعيون ملئها المعاني إلى ذلك الذي 
تكلم.. كان وَاجْدًا من الرجال الأربعة ويبدو أكبرهم سناء فاستبشر به 
القسيسون وفرحوا إفرحًا شديدًاء وهنا قام رجل آخر من الرجال الأربعة وقال: 
وأنا مع ابن عمي؛ أيضا الاتهيأن أتنصر. . ثم قام وجل تالث من الرجال الأربعة 
وكان هو قريب أبو سفيان وقالٌ:وأنا معكم... سقطت روح «عمرو بن جابر» 
انق اسفن قدميه. حتى كاد ينها رن صورته الإنسية؛ وارتجف وهو ينظر إلى 
الرجل الرابع الذي كان جالسًا ثابنًا لم يُتَزْجزح مثل أصحابه... نظر «عمرو إلى 
الرجال الثلاثة الذين كان القسيسين يحتفوق بِيْمُ ويسوقونهم ليعمدوهم بالماء 
المقدسء وقال # دواخلهء إن النبي ليس من المعقول ان يتنصرء هذا مستحيل, 
على الأقل لن يتنصر على منهج النصارى 2 الإيمأين تا اليهود الذي فيه ما 
فيه من الفظائع عن الأنبياء وسفك الدم بأمر الله؛ حَتى المسيح رغم أنه كان 
يهوديًا إلا آنه كان يعارض اليهود ويغالطهم 4 تصرفاتهم وأفكارهم. 
وشطب «عمرو بن جابر» من ذهنه أسماء ثلاثة من الرجال الأزبعة.. «ورقة 
بن نوفل» أول من تنصّر منهم: والذي تبعه هو ابن عمه؛ «عثمان ب بن الحويرت»» 
ثم الذي تبعهما «عبيد الله بن جحش» زوج بنت أبو سفيان؛ ولم يتبق إلا رجل 
واحد. رفض أن يتنصر ورفض قبل ذلك أن يتهوّدء بل قام وقال للنصارى: 
- أما أنا فلا أتبعكم دا ادو عولض الله أفر؛ 3 ثم آتيكم لتخبروني أن 
كل إنسان مولود بالخطيئّة. حتى الطفل الرضيع؛ فلو سألتكم ما خطية 
الطفل الرضيع؛ تقولون خطيئة آدم؛ فالعالم كله خاطيء بالفطرة: وربنا 
العظيم ضحَّى بابنه الوحيد فقط ليسمح لنفسه أن يغفر خطيئة العالم: 
أوليفقن ربكم بقادر على أن يغفر دون أن يضحي باينه؟ آللّه أعطاكم 


كين سلطا نت معمرة الخطاياء ٠‏ أفيعطيكم الله سلطان مغفرة الخطايا 
ولا يعطيه لنفسه!؟ 


ثم قام وقال: وتؤمنون بتوراة اليهود بكل ما فيها من أمور مستشنعة 
وتسمونها العهد القديم؛ واليهود هم الذين رفضوا المسيح وحرّضوا على قتله: 
أقتؤمنون بكل شنائعهم على الأنياء ثم تكفرون بقولهم 9 السيجة ثم نطر إلى 
أصحابه وقال: من أراد أن يتنصر فليتنصرء فإنما نحن نبتغي لأنفسنا الدين؛ 
أما أنا فلستٌ معكم؛ ونظر إلى «عمرو بن جابر» وقال: وماذا عنكَ يا أخا اليمّن؟ 
ساعتها كان مرو ينها بطر إلنه نظرةًٌ لوترجمت لملأت أسفارًاء نظرة 
رجل فقد كل أمّل إلا فيك؛ رجل حار مئات السنين وبحث حتى وقف هاهنا. لم 
يترك قرية ولا نيعا الاتعرّى فيهاء وله يعد'باقيًا إلا أن نظرة ساهية آملة 
إلى رجل لا يُمكن إلا أن يكون هو النبي المنتظرء لا يمكن أن يكون شخصًا آخر. 


ل هه#ههمه 


إننا نؤز» ونؤزء ثم نؤز أزَا أنت لا تدريه» حتى تُخرج كل من يؤمن بشيء مستقيم إلى 
الإمان بشيء فيه من الشناعة ما فيه» كيف تريدنا أن ننقذ الجنة من أمثالكم.. 

أن تؤمن أن الله نفسه قد نزل بنفسه ليمشي على هذه الأرض» وهي من هي» حبة رمل 
هيّنة وسط كون عارم كأنه الصحراء فيها رمال ورمال» هذا اعتقاد كبير.. 

إن لدينا أنبياة"مثلما لديكم ومنا طوائف وطرائق» لكنالم نظن في جني من الأنبياء أنه 
هو الله نفسه إلا (لوتسيفر»» ظنه بعض الجن أنه الله وهذا طبيعي لأنه الأول؛ فهو أبو الجن 
كلهم وهو الآخر» يعني لا يموت مخلوق من بداية الزمان ومستمر إلى نهايّته» ظنوه أنه الرب 
رغم أنه لا يقول هذا عن نفسه أَبَدَاوكيف يقدر أن يقول هذا وهو نفسه في أول الأمر كان 
يدعو أبناءه لعبادة الله الواحد» حتى كثر قبيله» وظل هو عليهم حاكم يبث فيهم عقيدة 
الله وحب الله كانت سكناه مع قبيله من انإنفي جنةغظيمة بين دجلة والفرات... لكن الجن 
كانوا يسيحون في بقية الأرض كل حين ينظرون إلى خَيُواناتها ونباتها وأنهارها وبحارهاء 
وبالفعل لم تكن في الأرض بُقعة أجمل من جنة الوسيفر ))/ 

حتى تحول بعض القردّة من حيوانات الأرض إلى قردة أذكياء:.“وبتوا مساكن لأنفسهم 
واستعمر وا كثيرًا من الأرض وتخيروا أحسن المواضع فيها.. وحكى لناخبينا (لوسيفر)) عن 
أن واحدًا من الأذكياء أدخله الله إلى جنتناء فيها من كل حيوان أنيس وجميلٌولم يكن فيها 
ضواريء لكن الله سمح فجأة لذلك القرد الذي كان اسمه آدم أن يدخل) هؤوزوجه حواء» 
ومن بعدها لم نرى الخير.. يقول (لوسيفر» أن آدم هذا أحدث خطيكة عظيمة فآخر جنا الله 
منها جميعًا. 

واستعمر بنو آدم الأرض وكثر نسلهم وناكدونا فيهاه وإنا اعتدثا ألا نسكن بجوار 
مساكن الحيوانات» كنا نسكن السهول والمواضع الجميلة الواسعة» لكن بئو آدم كانوا يبنون 
القرى حول الواحات والأنهار وأجمل البقاع) لم يكونوا يختبئون في الجحور كالحيوانات» بل 
كانوا يستعمر ون الأرض بالبناء ويقطعون كثيرًا من الأشجار. 

وأمر «لوسيفر) قبيله أن يتبعوا هؤلاء الأوادم ويضلوهم ويرجعوهم إلى حيوانيتهم 
وشهواتهم» ولا يرتقون بروحهم وأفكارهم إلى ربهم» حتى لا يفسدون علينا آخرتنا كما 


الح 


أفسدوا في الدنيا.. وقد كان» وسنعيدك إلى بهيميتك أيها البهيم كلما أتيحت لنا لذلك 
بادرة. 

الآن قد عرفت ما يجب أن تعرف من صحائف الدين.. لازال اليهود ينتظر ونك» أن تكون 
من نسل داوود» وأن تعيدهم إلى الأرض المقدسة» لا تغتم فلقد تاهت الأنسال الآن ويمكن أن 
تصنع لنفسك نسلا إلى داووده لن ينظر أحد بدقة شديدة إلى نسلك إذا أعدتٌ اليهود إلى 
أرض الميعاد» وإن لأرض الميعاد حديث آخر. 


عل وههنهوم هه 
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ليل بهيم أسوّد. ورجل بقلب بهيمي أسود. وراءه امرأة تكاد تحثو التراب على 
رأسها من الأسى.. تقول له يا أبا كان إرطم رليدناء ا 
رضيعة 2 غلالة سوداءء يكحل أسود على عينيه كأن مداده من سواد قلبه 
حتى أتيا جبلا فيكودًا لا يبين من سواد الليل» كان الرجل يريد 0 
4 حفرة تحت الجبل؛ جبل دلامة الملعون الأسود الذي تند عنده العرب بناتهاء 
لوحة انماعت ألوانها قصارت أسودًاء ولا شيء إلا الأسود. 

أعطى الرجل ظلدَّةكبده إلى أمها وشمّر عن ساعديه وبدأ يحمر يذ الأرض.. 
والأم إلى رضيعتها تنظر ‏ فجعاوالرضيعة لا تكاد د: تفتح عينها لاتدري أنها 
خرجت من سواد الرحم لتعود إلى سوا آخر يُحفر لها بالجوار.. توقف الرجل 
ومسح عن جبينه ذرات عرق تركت بعد مستجهها سوادًا على جبهته. ٠‏ ثم رفع 
رأسه. فإذا بأقدام غريبة واقفة 2 حرم رقع ككتزريه لينظر إلي وجوههما 2 
هذا السواد فلم يتبين إلا أن أحدهما أشقر عجيب والآخر فيه من أحسن ملامح 
العرب. 

كان هذان هما «عمرو بن جابر» والرجل الأنور الوحيد “الذي تمسّك 
بالحنيفية.. كانا عائدان من رحلة طويلة من الشام وتمددا ليستريحا عد جبل 
دلامة إذ واجههما هذا المشهذ. قال الرجل الأنور: الله أمرك بهكاكجا صاحب 
الجبين الأسودة قال الرجل: ويحك: إن البنات من عند اللّه, أما الذكزان فمن 
عند الآلهة المقدسة؛ إنما أنا أعيدها لمن أرسلهاء إلى 0 
كمه مين الوفل الور فضا وفال+ الله أسزك ذية انيا هنانف :القت البهيه؟ 
قال الوكلة دوت وها أناافية انما كشن ففرا لا "نجه كوت يومنا. .قال له 
الرجل الذدوز أذا أكداف سؤوتقيا .راكد متها لتفلة أذ هيها و بصنا حكها وراها 
«عمرى بعينه النافذة كأن شفتاها قد انفرجتا ببسمة ضاحكة ع هذا الظلام... 

كل يوم يتأكد لعمرو بن جابر أن هذا الرجل الأنور لهو النبي المصطفى؛ 
كل كلامه وحّديثه وبشاشته 2# تجارته ومحبة الناس له وثباته على تقديس ربه 
وأنبياء ربه عن كل منقصة... كان «عمرو» يمشي مع الرجل ومعهما الرضيعة 


الح 


إلى ناحية مكة؛ ثم توقف «عمرى فجأة بلا سبب!. وطافت # عينه الدنيا 
ودرات» كأن لسعة من نار أصابته ب الفؤاد, ومال «عمرو» إلى الأمام ثم اتزن 
واعتدل» تنامت اللسعة إلى ألم حارق فى جك تخيفة الأعلى حتى رفع رفيته 
ورأسه إلى السماء من الألم: ؛ ثم هوى على ركبتيه وتذكر. ذلك السم, كان وجه 
الشيطان «سيدوك» يجول + ذاكرته., لكن هذه الآلام لم تكن 4 صالح صورته 
الإئسية التي تصور بها ٠‏ لأن عيناه كانت قد ابيضتا نمام من الألم وهوئتظر 
الى التصباء: 


نظر إليه/الرجل الأنور وقد تنامى الرعب 4 صدره؛ ومدّ يده حتى يلمسه: 
لكن «عمرو» أبعدّبيده بحدة؛ ونظر إليه بعين صافية البياض فانتفض الرجل 
الأنور متراجمًا والرضيعة يده؛ دقائق وهدأت آلام «عمرو» وأمسك برقبته 
وحركها كأنما يود الخروم م جسده.؛ ثم استقر «عمرو وقال للرجل ألا يشغل 
بالهر كانها تويات ضرع تأتيه من حين لآخر.. لكن نظرّة الرجل الآنور له لم 
تكن مرتاحة؛ ولم تكن تصدّق.. وبا يمشي قلقًا بجوار «عمرو» 2# الطريق. 
وأصبحت أسئلته موجهة ناحية شخص ”عنمزق. قال له: من أي قبيلة أنتَ يا بن 
جابرة نظر له «عمرو وللحات من الحيرة تَعَُو ملامحه؛ ثم قال له أنه يتيم: 
لا أب له ولا أم؛ ولا يدري لنفسه قبيلة.. فسكت الجل الأنور. وتشاغل بالتفكير 
2 أمر آخر رغم أن شكه لم يخبوء وبدأ ينظر إلىّ«غمزو"نْظرةً مختلفة: فلم 
يكن ماارآه مجرد ابيضاض عين فقطء كان قد رأى أمورًا أخرئّ. لكنه كتمها 
ك5 


ل وهو#همعه 


نزل الرجلين إلى مكة وافترقا فيها.. أما «عمرو بن جابر» فقد هرع إلى 
وادي عبقرء فإن فيه من الجن حكماء؛ لينظر 4# أمر السم المبيد الذي أصبح 
يأتيه بالألم ساعة وساعة؛ أما حن تكببيين عفد تشاغلوا بالحوم حوالي «أمية 

بن أبي الصلت». فلم يعرفوا رجلا غيره يُخبر كل من يعرفه أنه نبي هذه الأمة. 

أما الرجل الأنور فقد وضع على نفسه عهدًا بأن يكلم كل من يعرفه بسفاهة 
هذا الدين الذي يتبعون» وسفاهة هذه الأصنام التي يعبدون. . بدأ يُحدَّت الناس 
كلما نورت له فرصة: كان يحاول بالعقل اد هيه ربالحسه ٠‏ ويد عوهم إلى أن 
يعودوا إلى دين أبيهم إبراهيم: ويعبدوا الله وحده لا شريك له؛ وأصبح لا يأكل 
مما يذبحون لآلهتهم؛ يقولٍ لهم: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء 
وآنبت لها من الأرض. أفأنتم تذبحونها على غير اسم اللّه؟ لكن الأمر لم يكن 


لل 


باش قوفن دين ؛ بل كان تجارة؛ كل تلك الأصنام حول الكعبة إنما وضعوها 
لتاحر 0 ارام ج اليهم, ا 0 

0 الرجل الأنور.. وأسندَ ظهره إلى جدار الكعبة وصاح فيهم ذات 
غيري. . ثم قال يصوت خفيض ناظرًا إل التمساء: اللهم إني لو أعلم أحب 
الوجوه إليك بتك به لكني لا أعلم. كوف ل عد كد مهيلة إكنا ود شاف عد 


على راحته متوجهًا فن الكمية ثم قام ونظر إلى السعاء وهو يقول يصوت عمال 
إلهي إله إبراهيم. ؤديني دين إبراهيم.. ثم علا صوته أكثر وقال: 
أسلمتٌ وجهي لمن أسُلمكت 
له الآأزض تحمل صخرًا ثقالا. 
دحاها فلما رآها استوت 
على الماء أرسى “عليها الجبالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت 
له المزن تحمل عذبا زلالا 
بدأ الناس يتجمّعون حوله. فنظر إلى الأصنام الموتودة كأوتاد الغزاة هنا 
وهناك؛ وقال: 
أرب واحدٌ أم ألف رب 
أدين إذا تقسمت الأمور 
عزلت اللات والعزى جميعًا 
كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 
ولا صنمي بني عمر أزور 
ولكني أعبد الرحمن ربي 


ليغضر ذنبي الرب الغفور 
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وتوجّه إلى بيته فوجد عمه عند الباب. وكان رجلا غليظًا كان كمه عانة 
بلغتني عنك؟ انك تسحة: قق نينا المقدسة عند كل من تحادث: اناي هفك 
أم تريد أن تأتينا قريش بما نكره؟ ألست عندهم محمودًا طوال عمرك؟ قال له: 
يا عم؛ إنما يفعلون الشر ويذبحون لأخشاب ويسجدون لأحجار ويقتلون أولادهم 
وبناتهم» إن كان هناك عقل قد ذهب فهي عقولهم وعقلك معهم... وكانت 
مشادة بين الرجل وعمه؛ وعلت الأصوات: وتجمهّر بعض الساكنين 2 الجوار, 
وكانت بينهم عين رجل جني كان للتوآتيًا من وادي عبقرء وقع # نفسه لما رأى 
المشهد أن نبا هذه الأرجاء سيتصدى لأيام صعاب وأناس صعاب. ويبدو أنه 
يرى النبي الآنّ وهو يبدا بذور دعوته. مضى الرجل الأنور ماشيًا بعيدًاء وحيدًا 
غريبًا كفربة عقيدته, وبقق.«عمرو بن جابر» بهيئته الجنية يرقبه من عَل. 

خرج الرجل إلى أرض'فضياء,يمشي فيها مهمومًا على غير هدى. . فثاداه 
صوتٌ بل نادته أصوات: هالتفك لها “فإذا ركيد من عدف قومه, ولم يكن 
وجههم خيرء يذ أعينهم نظراتفيرامقة جذلة, ثم فاجأوه ووثبوا عليه وثبة 
رجُل واحد؛ فجالت أياديهم 4# وجهه وجمنده حتي لم يبق فيه موضع سالم.. ثم 
ا اللا ال ا ا 0 
عمة؛ أن قد آذناك ثلاثة أيام, ثم اجمع رحالك وارحل من هذا البلد ؛ قلست 
حلا لهذا اليلد. 


فقام الرجل ولم تعد يدري ما الذي يجول بفكره. تلاظمت أفكاره كما 
تلاطمت عظامه: ورجع إلى بيته وزوجه؛ وارتمى على فراشه..: 

وك يوم آخر خرج من بيته وركب ناقته الى وادي يندج قرب اجبل عواء» 
وتوسطت الشمس صفحة السماء حارة ملتهبة؛ والرجل الأنور يمشى بناقته 
والأفكار .4 وجدانه تخطرء حتى إذا نزل 2# أسفل الوادي لقيّه رجل من قريش 
قسيم وسيم كأنه القمرء كان راكيًا على ناقة له؛ فحيّاه الرجل الأنور فقال 
له حييت صباحًاء فرد له الرجل التحية وتبِسَّمَ له وقال: مالي أرى قومك قد 
شنفوك؟ فقال له الرجل الأنور وقد بلغ منه الهم مبلغه: : أما والله إن ذلك لغير 
ثائرة كانت مني فيهم ؛ لكني أراهم على ضلال؛ ؛ إني خرجث أبتغي هذا الدين 
فأتيت إلى أحبار يثرب اليهود وجدتهم يعبدون اللّه ويشركون به فقلتٌ ما 
هذا انين الذي أبتغي, ريو حتى أقدمتٌ علو أحبار الشام النصارى 
فوجدتهم يعبدون اللّه ويشركون به؛ فقال لي حبر من أحبار الشام ! انك لتسأل 


ا 


عن دين ما نعلم أحدًا يعبد الله به إلا شيخًا ب الجزيرة؛ فخرجتٌ فقدمت عليه 
فأخبرته بالذي خرجتٌ له؛ فقال لي إن كل من رأيت 2# ضلالة؛ إنك تسأل عن 
دين هودين الله ودين ملاتكنه: فمن أتت4 فلك أثاامن أهل بيت الله وم أهل 
الشوك والقرظ... فقال لي: إنه خارج ‏ بلدك نبي أوقد خرج نجمه؛ ٠‏ فارجع 
واتبعه وآمن به؛ فرجعث ولم أحس شيئًا بعد. 


فأنزل الرجل القسيم الوسيم ناقتّه وأتى له خادمه.. كان يبدو أن ذلك 
مم قد فرغ لتوه من عمل شاقء فلما تكلم الخادم ات تضح الأمر, دعا الخادم 
الرجّلين إلى سَفْرَةء شاة ذبحها لتوّه وحضرها 4 مائدة؛ فأبى الرجل القسيم 
الوسيم أن يأكل تر السفرة!. فسأل الرجل الأنور الخادم وقال: ما هذه 
السفرة؟ قال الخاذم: |هنه'شاة ذبحناها لنصب من الأنصاب.. قال الرجل 
الأنور: ما آكل شينًا ذبح لغيّر الله وقام الرجل الأنور وفارقهم؛ ومضى بذ 
طريقه؛ فلا أكل الرجل الأنور, ولا كَل النزجل الوسيم الأقمر.. تعجّب «عمرو بن 
جابر» من هذاء لكن كان همه مع الرجكل الأنور المهموم الذي بدأ يجهز رحاله 
ليسافر او ليهاجر هجرة نهائية. فلا احد من,قومه يحتمله؛ وإن افكاره لتضع 
قبيلته ‏ مازق لا يحتملونه مع قريش.. وبالفعل غادر الرجل الغريب؛ غادر مكة 
وفاجز لو بحرت ا عماجو لع ودر عزو ين عادر ما لودل لإن كان نبيًا فلماذا 
يترك البلد ويهاجر!ء وأحسٌ «عمرو» ببدء وساوس مثل |التن أثته وشك بذ كل 
ما يعتقد. فنظر حوله فلم يجد حوله شيطان:ء فعلم أنها وساوسٌ مِ ننفسه التي 
بين جنبيه؛ وساوس ملحدة. 


ل هوهو#همعه 


حوافر عاديات على كثيب الصحراء عليها رجل أنور من أحسن أنساب 
قريشء نبدّه قومه فخرج برحاله إلى العراء مسافرًا إلى وجهة بعيدة؛ كان 
يلتفت حواليه كل حين وكأنما يحس شيئًا ما!. وبالفعل كان هناك شيء يطوف 
به وكأنما يجس أمرهء كان ذاك «عمرو بن جابر» يطير وقد طار عنه كثير من 
حبق اماه وزاودقة أمكاز يوا مكاق :لكتة كاة ,محقطا امل أخير يه ذلك 
الرجل على أي حال. 


وفجأة سمع الرجل صوت حوافر لها دوي عال 4# الصحرا ء مما بد يشير إلى 
كثرتها.. كانت آتيّة من خلفه. نظر الرجل الى اتجاه الصوت فرأى الصورة, 
كانوا رجالا شدادًا من قبيلة لخم يتجهون إلى ناحيته ويشدون على خيلهم 
51١‏ 


لتعجل #ش العدوء وك ثوان كان الرجال يعدون حول الرجل بخيولهم وينظرون 
إليه نظرات لم يفهمهاء ثم حاد بعضهم وجعلوا أنفسهم يعدون أمامه؛ فأحاطوا 
به. فعلم أنهم يطلبونه؛ فأبطأ ناقته حتى أوقفها ٠‏ لكن الرجال لم يتوقفواء ظلوا 
يحومون حوله؛ هم «عمرو بن جاير» بالتدخل بطريقة يقة ما لكنه توقف, أوقفته 
أفكاره التي تطوف 4# قلبه. ونظرء ثم ترقب وانتظرء فيرى ماذا يصنع القدر 
بذلك الرجل الأنور. 

لقد قرأها «عمرو بن جابر» 4# عيون الرجال .كانوا مُرسلين للقتل» أخرجوا 
سيوفهم من أغمادها وكانوا أكخرد مو فكي والرجل الأنور وحده لا أحد معك) 
فأخرج سيفا كانٌ.معه مجهرًا ليحمي نفسه # الطريق, أخرجه وي عينه حيرة 
وحزن. ولم يكن عينه خوف, فقاتله الرجال وقاتلهم حتى أردوه عن ناقته 
إلى رمال الصحرا + لجار وير ايا هن يا دهم وهار واجه ادوم يقطع رسا 
فهوت عليه ضربات حاول أن يتفاد انها لكنها أصابته ‏ مواضع خطرة؛ وبين 
زحمة الرجال والسيوف, رأى الرجل,الأنور طيف «عمرو بن جابر» واقمًا خلف 
الرجال ينظ وك عزون كلماك ل رفي يو الرجل الأخوو مد الرجل الأنور يده 
إلى «عمرو بن جابر» وكأنه يشير له أن يبتعند:ويحذرء لكن «عمرو» كان يمشي 
إليه بثبات لا يحس بشيء. 


ورأى الرجل الأنور بعينه أن أجساد الرجال تخترق جسل د يعمرو» كأنه طيف. 
وأنهم لا يحسون به ثم توقف «عمرو» ونظر إلى الرجل الأنورء كان يزحف 
والدماء تفور من أطرافه؛ وضربات السيوف وضحكات الرجال المجرمين تصم 
الآأذن؛ ودعمرو» واقف ينظر إليه و عينه برود قاسء فرفع الرجل وجهه إلى 
رب السماء وقال؛ اللهم إن كنت حرمتني صحبة نبيك: فلا تحرم منها ابني 
سعيدًاء ارتجفت جنبات «عمرو» من كلمات الرجلء ثم عاد له لباس 0 
وأعرض وجهه عن الرجل؛ ومشى مبتعدًاء وهويسمع الرجال يضربونه ود 
به ويضحكون كضباع الصحاريء وليس من كلمة على وجه الأرض يمكنها أن 
تصف المشاعر التي كان يحس بها «عمرو بن جابر» وهو يمشي مبتعدًا عن ذلك 
المشهد. عن ذلك الأمل الأخير الذي مات أمام عينيه؛ تهدَّمت أسوار إيمانه 
وتصديقه بالقضية كلها. وشطب اسم الرجل الأخير الذي كان واضعًا فيه أمله؛ 
شطب اسم «زيد»»؛ «زيد بن عمرو بن نفيل»؛ ولم يبق بعده احد. 
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إلى الله أهدي مدحي وثنائيا 
وقولا راضيا لا يني الدهر باقيا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
إله ولا رب يكون مدانيا 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 
وأنت إلهي ربنا ورجائيا 
رضيت بنك اللهم ربا فلن أرى 
أدين إلها غيرك الله ثانيا 
وإني لو سبحت//#باسبمك رينا 
لأمكر إلا ما غفرت خطائيا 
فرب العباد ألق سيبا, #ورحمنة 
علي وبارك ب بَني وماليا 
«زيد بن عمرو بن نفيل» 
سيد الموحدين # الجاهلية. 
لمهوتهوملب 
إلى مكة كانت عودته ساهما 4 سير الأمور. . تذكرلما دخلها مرّة مغ «أسعد» 
الكامل فاتحًا ‏ جيوشء ووضعوا على البيت كسوّته؛ كان اسمها فاران؛ وتذكر 
الطير الأبابيل: وتذكر وجه «إزب» و«سيدوك»؛ إن كل هذا وَهم, إنه أكثر مخلوق 
رمته الخطوب والسئين الطوال يتتبع هذا الآمرء اربعماتة سنين او اكثر وهو 
ينتقل من قصة إلى قصة ومن أرض إلى أرض. خم حياته وزوجه وشبابه. 
ولا شيء ش النهاية إلا نبوءات شياطين وكلام ب كتب اهل الكتاب بكل عجائب 
الأشياء التي وضعوها 2# الكتاب. 
- أليسَت لك جماعة أيها الوسيم؟ 
نظرٌ إلى مصدر الصوت فرأى فتاةً حسناء ء تنظر لهي لوم مشوب بالمرح.. 
نظر لها وفورًا تذكر «إينور». لكنها لم تكن «إينور», فأطرق برأسه إلى الأرض 


1ك 


حزن وقال: ليسّت لي جماعة؛ إلام وصلتم؟ كان تلك هي «ماساء. من 
وفد جن نصيبين.. حكت له «ماساء تفاصيل رؤياها التي رأتها عن ا 
«بحيرا» والغلام الذي يتحرّك له الغمام: وعرفته بقدرتها التي اشتهرت بها 
نصيبين... أنها ترى الماضي بكل تفاصيله؛ و«دعمرو» يسمع لها وعروق عيونه 
ترتجف!. قالت له: ما بك يا هذا قال لها: أفأنتم تؤمنون أن # هذه البلاد 
يخرج نبي حمًا؟ إني كهمرو بن جابر لم أعد أؤمن بهذاء أفأصدق رؤيا تأتيك 
اك لامي فق راش بعادير > الشام؟ 

كانت «م/ويل تنظر إليه وعينها بارقة بطريقة عجيبة.. وكأنها قد انفصلت 
عن هذه الأرض كلهاء ؛ ثم أغمضت عينها وعملت بلامحها ما يوحي بأنها. تألم 
ثم فتحت عينها'ونظرت'له'وقالت: «ربٌ إني أود لوتدلني إلى الطريق؛ أو على 
صاحب الطريقء رب إني “قد وهنت. وخبت 2# عروقي أنوار الأمل؛ فآظلم 
فؤاديء رب إنك قد أرسلت الشياطين عليهم تؤزهم أذا ٠‏ فلم تترك الشياطين 
نفوسهم جذوة من إيمان إلا أطقآتهاء ولا رجل يقول يا رحمن إلا كادت له 
الكيد. ولم يعد على الارض إلا بيتك المحرم»: 

كان «عمرو» يسمع وعينه متسعة؛ لقد كانت “هذه كلماته؛ هذا ما دعا به ربه 
على أعتاب مكة قبل سنين طوال عند هذا الموضع أو حوله,اتسعت عين «عمرو». 
هذه الفخاة القن إماننه عو اذاهب يتنافيل ليقن كر لب اها هنا الدهاء 
كاله ين فون بصوت خفيض؛ وساحت نفس «عمرو بن ,جابر»» هذه الفتاة 
صادقة؛ ورؤياها كادكة روكة كرورها شف الذي مات مربوطا غلى خشية؛ مات 
لأجل دين اللّه؛ وتذكر «أسعد» الكامل وبسمته حين موته وهو يقَوك: شهدت على 
أحمد أنه رسول من الله باري النسم.. ثم تذكر الرجل الأنور «زيد بن عمرو 
بن نفيل» وطيبته وخلقه الجميل ثم سجوده لربه 4 وسط ثلاثمائة صنم ثم 
موته المفزع الدامي... تذكر كل هذا وأحسٌ بالحياء من نفسهء وترقرقت عيناه 
بالدمع حارًا على الوجنتينء هذه الفتاة.. لقد رأت رؤيا لصبي من تلك الديار 
يتحرك الغمام لمواضع قدميه؛ هذه الفتاة؛ لقد رأت «أحمد»؛ أخفى دموعه عنها 
وأعرض بوجهه؛ وهو يقول: وأين وصلتّم بعد هذه الرؤيا؟ 

قالت له وقد اتيك ينل وما يخي نحن لازلنا نتبع أمية بن أبي 
الصلت. ولازال يخبر الجميع أنه سيكون نييًا... لم يشأ «عمر أن يخبرها أن 
«أمية» هذا موهوم , وأنه ليس هومن يبحث عنه الجميع. فسكت «عمرو. 
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قالت له: : يا «عمروء ماذا عنكء أتؤمن ن أن نبيًا من بني الإنسان سيدعو إلى 
الله حمًا؟ أعرض عنها وقال: لم أعد أدرى ماذا أؤمن 

وافترقا... فعادت «ماسا» الى أصحابهاء أما «عمرو» فذهب الى رجل واحد 
كان لابد أن يُخبره بأمر «بحيرا» الراهب. رجل تنصر من الأربعة الأنوار. أومن 
الأربعة الذين كانوا أنوارّاء ذهب إلى «ورقة». -ورقة بن نوفل-. 


ل هوهت#همعه 


كان «ورقة» وجلا ساهمًا كثير النظر 4# النجوم؛ كثير همهمّة الصدرء وكان 
له صوان خارح كار يجلسن فيه ينظو إلى السماء: وكان وعهرى إليه آتيا بذ 
هيئته البشرية: لكنه لما كدري يفم صورة ضخص عبد «ورقة»!, فتوقف «عمرو» 
وتنحى عن الدرب والتقطغ 'ألانه حديثا يدور بين ورقة وبين من عنده؛ لكن 
«عمرى لم يحتملء فزال من المكان,بهيئّة البشر وانتقل إلى هيئة الجن وحل 
4 المكان كجنيء تمامًا عند «ورقة» ومن عنده؛ فوجد عند «ورقة» رجلا جميلا 
طويل الشعر أسوده. كان الرجل يقول“ لؤرقة:“يا“ورقة إني كنت جالسًا بفناء 
الكعبة؛ وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعدا؛ فيه" أمية بن أبي الصلت: فقال 
كيف أصبحت يا زيد, قال بخير؛ قال له أمية؛ هل ويكات النبي الذي تبحث عنه 
يا زيدة قال زيدء لايا أمية: لم أجد من ذلك شيء .أل 0 يحم النبي المنتظن 
سيكون منا أو منكم أو سيكون من أهل فلسطين؛ فسكت أمية ويوحل:عن زيد. 
ثم قال الرجل الجميل لورقة: إني لم أسمع قبل هذا بنبي ينتظر«أو يبعث. 
أفهذا الأمر حق يا ورقة؟ قال له «ورقة»: نعم واللّه إنه لحقء إِنِْهِدَا النبي 
المنتظر سيكون من أوسط العرب نسباء وإن لي علم بالنسب. وقومك أوسط 
العرب نسباء وإن النبي إذا خرج سكو نكم . قال الرجل الجميل: وما يقول 
هذا النبي إذا خرج؟ قال «ورقة»: يقول ما قيل له من عند اللّه. لا يزيد على هذا 
ولا ينقص. 
ثم انصرف الرجل الجميل المحيا من عند ورقة.. وعلى الفور تصور «عمرو» 
صورة البشر ودخل على «ورقة بن نوفل» فاستبشر به «ورقة» وحيّاه وأكرم 
وفادته. قال كيف حالك يا بن اليمن»: مكث «عمرو» عنده يسائله ويتذاكران 
رحلتهما ويتذاكران «زيد». ويتذاكرا «أمية بن أبي الصلت» ووهمه 4 النسب 
والنبوة؛ وعلم «عمرو» أن «عثمان بن الحويرت» الرجل الثالث # الأربعة الأنوار 
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ف حتل ا الااف وينكى ته رميز حكاية يراه الراهت» كنم كلت ورقة 
للحكاية ولم يكن يعلمها.. قال «عمرو»: من هذا الرجل ذو الوجه الحسن الذي 
خرجّ من عندك لتوه يا ورقة؟ 

قال «ورقة»: انه رجل محمود 4# قومه يسميه قومه بالصادق من عظم 
صدقه فيهم.. استبشر قلب «عمرو»؛ لكن «ورقة» قال له: يا عمرو أعلم ما تفكر 
فيه؛ لكن يا عمروء اعلّم أن النبي لا يكون ينتظر النبي أو يبحث عن النبيء إن 
النبي يعلم أنه نبي.. اتسعت عين «عمرو» وقال: كيف يعلم أنه نبي يا ورقة5 قال 
«ورقة»: هذا /تنارهداني إليه نظري يا «عمرو»؛ وليس لدينا إلا الانتظار.. لكن 
«عمرو» عارضّه بشدة ولم يُوافقه على هذا النظر. 

وانصرف من عخل< رجو يفكر 4 حكاية أخرى.. إن «ورقة» يظن بما عنده 
من العلم أن النبي سيكون مُنَّ,أواسط العرب نسبًّاء من بني مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهرء فمضى #عمرو» وقد استعادت عروقه إكسير النشاطء 
لقد ضاقت الدائرة قليلا فصارت ,من بني.مرة بن كعب بن لؤي.. هذا يلغي 
نصف بطون قريش على الأقل؛ ولم يُضع (عمرو» وقنّاء وإنما انطلق إلى ذلك 
الرجل الجميل الذي كان عند «ورقة» لينظر ,مره وقبل أن يتحرّك خطوة 
فق ميت يوووقة».وسد هنا أسافة الحينتا د مين ظاكلة الؤرو عن ساساة: 

قالت له: أَفأنتَ تضللنا يا عمروة إني قد سمعت حَديثّك؛مع ورقة؛ وقولكما 
أن أمية بن أبي الصلت موهوم, أتخاف علينا من نبيك إذا“خرج يا عمرو؟ ألا 
تدري أنه إذا خرج وكان نبيًا من ربه فلن نقدر على أن نؤذيه؟ لم يدر «عمرو ما 
يجيبهاء وكان ‏ سؤالها كثير من المنطق؛ هم «عمرو» بالكلام فسبقته وقالت: 
واللّه إني لأرى من أمر هذا النبي عجيًا عجابًاء وإني لست كل ما أراه أحدث به 
أصحابي. ٠.‏ انتفض «عمرو» وقال لها ناهذا الداى ترينة ولا فهر فين يلابا للدي 
هل عرفت من هو أحمد؟ 

أطرقت برأسها وقالت: ليتني أعلمه. لكني رأيت من حياته عجبا.. قال: ألم 
ليكول عليه 5 خالت :اتن لبت أحبو أخداعنى عن اول أن اكب نطوليا 
بعين كلها شوق وقال: أرجوك يا صاحبة الأرواح أن تنبثيني بما رأيت.. قالت 
«ماسا»: إني لا أفعل ذلك أبداء لكن اعلم أني قد تيت مع وفد نصبين إلى هاهنا 
مهبرق وانك إن أردتٌ إن تضللهم لن تجد أفضل مني. فإني بينهم ذات ثقة.. 
نظر لها «عمرى وهو يفكر وقال: لماذا تفعلين هذا وتضلليهم؟ ظهرّت 2# عينها 
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أشباح الدمع وهي تتذكر مرائيها ولم تردا!ء ثم فجأةٌ أمسكها من ساعدها 

وسحيها معه بقوة. وقال: اذن تعالي معي.. وانطلق «عمرو» بها الى حيث كان 

يريا اوقطلق إلى ذلك الرجل اللحميل الصادق من بتى ميرة بن كدق بن لوي 
علومهت#همه 


ا أمام بيته.. و«ماسا» تمسك بصدغها وكأنها تتهياً لترى,أمورًاء ثم 

أة تقوّس ظهرها ونظرت إلى السماء واتسعت عينها وصرخت. وأخذت إلى 
عالوون السنووينا درس الاي عقي بسوهةا ا ديف نحي خوع بين الريك 
رجل ومعه غللامه/اللتراهق الذي ناهز الحلم» كان هذا هوصاحب الوجه الجميل 
لما كان غلاماء وكان معه أبوه. فانطلق أبوه به إلى مخدع الأصنام. وقال له: يا 
بني: هذه آلهتك الشم الغوالخ فتعبّد لها.. ثم ذهب الرجل وترك ابنه ب مخدع 
الاصنام وحده. 

نظر الفتى إلى الأصنام الى تملك فزمته كلها: ٠‏ وذهب إلى صنم منهم وقال 
لفدانها المشيّد من الحجارة؛ إني جائع كأطمحثن, إني عطشان فاسقني. و 
يرّد الصنم بل ظل ناظرًا بلا هدى. .. ثم ذ هبر اتضبي إلى صنم آخر عليه 
هيبة: قال له: يا ذا الهيبة إني عار فاكسني. ظل الصنم ينظر وأنفه أمامه: 
فأمسك الصبي حجرًا من الأرض وقال: إني ر اميا كل حي جلهذا فادفع عن 
نفسكء؛ فلما لم يجد ردًا رمى الحجر فضرب مقدمة الصّنم/فِخرٌ على وجهه 
وانكسر.. ونظر له الصبي بعين حانقة: ولم ترى ماسا بقية الكَدبٌ فإستفاقت 
وأمسكت رأسّها من ألم شديدء وحكت لعمرو كل ما رأته؛ فتلهف كلب «عمروى 
أن ينتقل إلى هيئة بشرية ويُصاحب ذلك الرجل؛ و... 

- ليس هو. 

نظرا معًا إلى ما وراءهما. . كان يجلس جلسته القرفصاء المعهودة ويكتتئب 
الجولمرآه. «سيدوك» -شيطان السم- نظر إلى «ماساء نظرةً لن تنساها وقال 
لها: لم أكن أدري أذرحك يعنتتا المقدسة رجل يماني؟ قالت له بسرعة دون أن 
ترتبك: إنما هو قد علم 4# رحلته ما لم نعلمه وكنت أستزيده من الخبر.. رفع 
«سيدوك» حاجبه وقال: وما الذي يعلمه هذا الكائن ولا نعلمه نحن5 قالت: لقد 
كان 4 رحلة مع أربعة يظن أن واحدا فيهم النبي. وكان معهم أمية بن أبي 
الصلت. وكان امية يعلمهم الدين؛ وهو... 


ظهر شيء على رقبة «ماساء» جعلها تهرع بيدها لتمسك رقبتهااء كان 
كالطوق القابض الذي قيض عليها فتساقطت وال بها تدور. حتى سكنت 
حركتها على الأرض!ء ؛ لاحظ «عمرو» طوفًا مشابهًا قد رُسم على رقبته فتراجع 
وسقط من التراجع .. قال له «سيدوك»: إن الذي تقف أمام بيته ليس هو الرجل 
الذي تنتظرء ٠‏ ثم غيّر نبرة صوته إلى ما كأنه ثعبان ساخر وهو يقول: ألم يعن 
لك ورقة أن النبي يعرف أنه نبي. هت لفون وعميووم نايس درشا الا ييه 
عن رقبته.. و«سيدوك» يقول له وهويشير الى عيئه السوداء: لقد قلت أن عيني 
ستكون وراءك) يا بن جاير.. ثم أغلق عينيه ولم ع هنالك. ولم تعد «ماسل» 
أيضا هنالك: وَاإنفك الطوق من على رقية «عمرو. وبقى يتحسس ما بقى فيها 
من الم؛ وحسرة. 

رفع «عمرو رأسّه ليرئ_ءألناس كلهم 4# الدرب قد توجّهوا إلى بقعة واحدة 
وهم يتكلمون بشيء غير معتاد “فتتاهض «عمرو» من بين آلامه وانطلق إلى حيث 
ما انطلقواء كانوا ينطلقون الى حية#الكعبة: و4 جزء من اللحظة كان «عمرو» 
عند الكعبة ينظرء وهناك تحمن «عمرو)اك“تجمد وارتجفت يده وسقط على 
ركبتيه؛ لقد كانت الكعبة منهدمة على أركانهلاء, وقريش كانت حولها يهدمونها 
بمعاولهم» ولم يكن هذا كل شيء: بل كان هناك شيء اخر, شيء مخيف! 

ع وهت#همه 


كانت حقيقة.. إن قريشا تهدم الكعبة» رغم أنها هي شرفهم وحرزهم 
ومنعتهم من الناسء لكن من احاديث القوم تبين ان الامر على غير ظاهره: 
إنما كانوا يخافون عليها من السيل الذي نزل بمكة فأرادوا رفعها وأرادوا 
تسقيفها بخشب لتلا يدخلها ماء؛ لم تكن هذه هي المشكلة: المشكلة أن كل من 
جسيمة ملتفة حول نفسها رابضة على الأرضء وكلما اقتربوا منها رفعت رأسها 
وكشت 4 وجوههم واحزآلت وفتحت فاها وكان موضعها # قعر الكعبة:؛ فهابوا 
منها وشعروا أن الله غاضب عليهم لأنهم هدموا الكعبة: وظنوا أنهم هالكون. 

فأشار عليهم كبير منهم ألا تُدخلو ك بنيانها من كسبكم إلا طيباء ٠‏ لا 
تدخلو فيها بيع ربا ولا مظلمة لأحد من الناس. . فتعاهدوا عليه؛ وأمروا بحربة 
ليرمونها على الحية متتشركرت اللضية الكلققة على تفمها وكرححت واتسلة فث 
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بين أحجار الكعبة وغابت بعيدًا فجأة: فعلموا أن الله قد رضي على تعاهدهم, 
فمكثوا يضعون الحجر على الحجر ويضعون الخشب على السطح حتى أعادوا 
بناء اكد كي كر حيار عاد ره اق 15 ٠‏ حتى بلغوا موضع الركن 
والحجر الأسود. فتناظروا بينهم: أيكم يضع الحجر الأقدسء. وتصايحت 
القبائل واختلفت وعلت الأصوات وتنايزوا بالألقاب وكانت العرب يمكن أن 
ايع عر على أمور: أقل من هذه أهمية!؛ وبدا من أحاديثهم أن الأمر ماض 
إلى فرقة وتناخر. 


وتحالف بعضهة) على بعضهم 4# وقفتهم هذه بل أعدوا للقتال: بل إن «بني 
عبد الدار» أخرجوا قرّبة مملوءة بالدم فوضع كل المتحالفين معهم أصابعهم 
فيهاء فكان تحالف على الذة”والموت: وإن ما أصعد الأمر لهذه الدرجة هو 
التنابز بين القبائل؛ فذكرت كل قبِيّلة معايب الأخرى. وي وجود أسياد القبائل؛ 
اشتعلت ال 
اختلفتم فيه. واجعلوه أول رجل يدكُل علينا مير هذا اعرد .. فنظروا الى 
بعضهم وتخافتوا بينهم ينظرون 2# الآمر؛ وبينما هم يتخافتون؛ إذ دخل عليهم 
من تلك الناحية من الحرم رجلء وانقلب بدخوله كل شيء رآسَا على عقب! 


نظر له الرجال وهو آت وابتهجوا وانشرحت صدورهم وتراخت ملامحهم 
بعد عبوس ووجوم.. ْ 

قالوا: : رضيناء هذا الأمين: قد رضينا به واللّه. هذا محمد. . والتفت «عمرو 
بخ احايرة وقد كان قبلة يلقفت برأسة:أما الآن كفن التفت كله: التفث ونظن إلى 


محمد. 


لعل هوه#همه 
م التشاغة وجل بون: لوجر كيه تمن أبيتض مهيب 
سع المتكبين؛ له ملامح وسيمة كأنما أنشئت ت لوحدها إنشاء دونا عن جميع 
0 قومه يتباهى 2 رسمها البياض الأقمر مع السواد الفاحم» الخد 
سهل سوي أزهر, 0 بياضه لحيّة سوداء عليه تجمله. خافض الطرف 
والعين حورى طويلة أرماشهاء سوداء وأحداقها سوداءء يعلوها حاجبان قويان 


9ك 


5 5 1 2 : 
متصلان وشعر أسود فاحم مصفف مرسل طويل نازل على كتفين عريضين, 
إذا رأيته أكبرته ولا تطيل فيه النظر مهابة. 

كانهو ذلك الرجل الآقمر الذي قابله «زيد بن عمروبن نفيل» قبل أن يهاجر: 
ذاك اندي قدمت له السفرة المذيوحة على الأنصاب ورفضص أ يأكل ملها.. 
| ستبشر كل الرجال بقدومه. كان يمشي مشيّة جادة فيها شيء من سرعة, ولما 
عرف اختللاقف الرجال أمر بثوب وأمر أن يوضع علية الجن الأسود, وجعل 
ركس كل كريلة بسنات مطوفيفن الخوبي و ركهزة عمينا : .ثم أمسك هو بالحجر 
الأسود ووضكورية دكنٍ الكعية. 


لم يكن «عمرو» ينظر إلى المشهد ولكن كان قد إلى لمتحمد 0 فقط إلى 
«محمد»! كيف لم يالحظ تواجده, إنه لم يأكل من تلك السفرة لما 50 اليه, 
وإنه من «غالب بن فهر»؛ بِلّهو من «مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر». 
بل هومن أشرف العرب نسبا وأوسطهاء من «عبد المطلب بن هاشم بن المغيرة 
بق فى بن كنم بوره ين كنب بور اكيحين عالب بن فين !ا يناديه قومه 
الا بالصادق الأمين واسمهة «محمد». ارتجف فلب «ابن جابر» وسقط # قدميه 
وهو يكلو أهو «أحمد»: بل ليس هناك 2 القؤم أن منهك عند هم ,2 كان كل 
شو 2 بترو يوتز حنى لم سعع ها يقال رحرها ج بهد لكيه ففظ كان 
ينظر الى «مجحمد» وتنوا ارد الأفكار عليه كالسيل؛ ٠‏ ثم #مظورالى الأرض ويمسك 
برأسه ويجف حلقه. ٠‏ ثم ينظر إلى محمد. ويذكر كل ما مرَلريهم وترتجف عيناه 
كأنها تود اليكاء, ثم ينظر إلى «محمد». واليهاء والنور الذي علق محمد» كاد 
أن يحلل ذرات جسد «عمرو بن جابر» من الارتجاف. 

فكر لحظة ف ذلك الرجل الجميل الذي ذهب إلى «ورفقة بن 0 والذي 
رأت «ماسل» من اطفولته أنه يكره الأصنام؛ إن اسمه أبو بكر, ويلفته الناس 
بالصديق» .ثم تذكر كلمة «سيدوك» بأنه ليس هو أيعلم ذاك الخبيث «سيدوك» 
شيئًا لا يعلمه! ؛أيمرق: محمد 50 نظن وعموو» خواليه وجول نطره عن ومتحمد» 
لأول مرة منذ .أتى؛ فجعل ينظر حوله ليبحث عن أحد من جن نصيبين 2 
الجوار, د ثم تذكر أن «أمية بن أبي الصلت» قد ارتحل إلى اليمن وريما يكونوا 
قد 0 الأرض وهولا يدري ماذا كل نيا 
0 اعد لي الوا والقوم حول «محمد» ولم تغب عينه عنه فيما قنخ 


ححا 


كان يتيما مات أبوه وأمه وريّاه جده «عبد المطلب» .. تذكر «عمرو الرؤيا التي 
حكتها «ماسا» وكلام الراهب «بحيرأ». عن الغلام الذي يتخرّك الغيام لوكنمع 
قدمفك كان ذلك الغلام يتيمًا كرك كتب اليهود أنه يتيم » ثم أن محمد 
مات عنه جده يعد ذلك فرياه عمهك أبو طالب؛: فكان «أبو طالب» لك خير أب: 
يُحبه أكثر من أبناته جميعًاء وكانت زوجة أبو طالب له خير أم؛ «فاطمة بنت 
أمنة»: كان لا يناديها الا أمي, فكانت أمه يعد أمه, ولما حكى لها «أبوطالب» عما 
كإدرمن أمر الراهب «بحيرا» وهو يقول أن هذا الغلام هو رسول رب العالمين.. 
استبشر: ت «قاطمة» بدذلك وصقت يهو متت وف د يزال غلامًا . قكانت تجوع 
فشدها شيعه وقل2 لتعسره وتمتع نفمههابطريها ونظهمه. .. لا تريد بذلك إلا 
وجه الله والدار الآخرة. 


وك رؤيا الراهب «بحيراء التي حكتها «ماسا».. ذلك الغلام الصغير الذي 
يتبعه الغمام كان معه رجل قال انه”عمّه. كان ذاك إذا هو «ابو طالب»». ولما 
كبر «محمد» زوجّه «أبوطالب» من امرأة فاضلة اسمها «خديجة» وأنجبّ منها 
«محمد» ولدّين وأربعة بنات؛ تذكر «عمرولاكلام الراهب «بحيرا» أن النبي 
يموت عنه أولاده؛ فاغتم «عمرو» لذلك؛ لكنه طرّة/هذا الخاطر عن رأسه وجعل 
يتابع «محمد». وِ كل ساعة يستنير قلبه بمحمد نورًا. 


وه ساعة من الصباح. . كان «محمد» يمشي ومعك خادمه. ذاك الخادم 
نفسه الذي قدّم السفرة لمحمد ولزيد بن عمرو بن نفيل فأبيأ أ ياكلا منهاء 
كانا يمشيان عند صحن الكعية يطوفان بها و«دعمرو ينظر اليهماءنة اقتمام: 
حتى مرا بصنمين كبيرين من نحاس اسمهما إساف ونائلة» يؤمن الترب أنهما 
إنسانين زنيا عند الكعبة فمسخهما الله صنمينء: وكان الذين يطوفون عادة 
بالبيت يتمسحون بهما لنيل البركة؛ فتوجه الخادم إليهما وتمسح بهماء فنهاه 
«محمد» عن ذلك وقال له: لااتمسهما ولا تمسّح بهما فإنهما رجس.. فتركهما 
الخادم, و«دعمرو بن جابر» ينظر ويستبيشر 
حتى أتى ذلك اليوم.. 
غارٌ معزول ‏ بطن الجبل؛ فجوة ظلماء لا تكاد تبين ب جوف الليل؛ ورجل 
محمد قد انتبذ فومه فيها وتنحىء وتوحد بنفسه فيها وتخلىء كان ياتيها 
ل كل عام شهرًاء ثم حبب إليه الخلاء فيها فانعزل شهوراء كانت مثل هذه 
الأماكن المعزولة مخيفة جدًا لأهل مكة والعرب لما شاع بينهم من قصص الجن 
11١‏ 


والأغوال: أما ذلك الرجل المحمد فكان يذهب إليها كل يوم لشهور عدة... 
و«عمرو بن جابر» وراءه يحومء حتى اتى يوم من الايام الدابرة.. 

ظلماء الليل وعسعسة النجوم؛ وكل غافل 2# المساكن منكسف؛ء إذ قضى 
الله الآمر الذي كان منتظر؛ وقضى «عمرو» كل صبر معتبرء ورأت عيون «عمرو» 
هاته العتمة أمرًّا خارج سلطان البشرء أمر تنزل من فوق سبع سماوات 
بقدرء فلما رآه خرٌ على رجليه واكتوى كل جن واندحرء وتهللت النجوم وانقشعت 
الغيوم حتى خشع الجبل؛ تنزل الأمر ل ليلة هي خيرٌ من ألف شهر. على نبي 
بي .د اخر وماق فد تسا وطير» يشير تديرًا لقوم اظين من الأعزا 


والعجم. 


ل هه#همه 
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ع 


أرأيت لما ابيضت عين «عمرو» وقال أنه يصرع؛ أرأيت خوف الرجل الأنور منه وذعره 
وهو رجل بكامل رجولته.. ذاك بسبب أسطورة تناقلتها أجيالكم» أسطورة بدأت من 
التوراة» تقول أن الله أرسل على الملك شاول روحًا شريرة كانت تدخّل فيه وتؤذيه 
فنصحه خاصته أن المقاتل داوود يعزف عزفا رائعًا على القيثارة» فليعزف لك حتى تخرج 
تلك الروح؛» فاستدعَى داوود وعزف له 0 منه الروح الشريرة» وق مكاتيب يهود 
قمران وجدت تفاصيل مفصلة عن كيفية إخراج الأرواح الشريرة التي تسبب المرض 
للناس» وي الإنجيل أن (عيسى» ,كان يطرّد الأرواح الشريرة التي تقرض الناس» لكن» كل 
هذا قد فهم خط وتسبب ف أَسْظورٌة عظيمة تناقلتها الحضارات» أن هناك أرواحا شريرة» 
وهذه الأرواح هي الشياطين» وهذه الشيّاطينَ تدخل في الناس وتتلبّس فيهم وتصرعهم 
وتتحدث على لسانهم وقرضهم وربما تقتلهم! 

نحن نحب هذا التصورء لأنه ملؤكم منا رعبًاه وكم يجعلنا هذا نتعاظم في أنفسناء نحن 
العالون الراقون» ندخل إلى تجاويف أجسادكم العفنة؟ أي دماغ عفئّة تفكر ون بها بالضبط؟ 
نحن لا نقدر أن نفتح بابًا مغلقّه ولا نقدر أن غر من تحته ولا من أخلاليه ولاهمن تجاويفه أفنقدر 
أن نمر من تجاويفكم الصغيرة برائحتكم الكريهة الحيوانية؟ 

نحن لنا كيان مخلوق من نفس المادة التي تُكون النار» ليست مادة سائلة أوصلبة أو 
غازية» بل هي حالة رابعة فوق غازية» وهي حالة مثلها مثل كل حالاتةالمادة؛ ليس لها 
القدرة على التخلل خلال الأشياء» فالنار لا قدرة لها أن تمر عبر جدار» ولا قدرة لها أن تحل 
يي الأشياء؛ بل لها كيان مستقل خاص؛ وكل شيء في هذه الدنيا له كيان مستقل خاص. 

لهذا ترى أن الوضع الأنسب بالنسبة لنائي الوسوسة أن نطير مقلوبين رأسا على عقب» 
فنضع رؤوسنا عند صدوركم وأرجلنا في الهواء» لأنه لو مشينا أو طرنا بشكل معتدل 
ستزاحمنا أجسادكم الماشية وأشيائكم التي تضعونها على الأرض» لكن الطيران يجعلنا 
نقتنص صدوركم في الوسوسة بحرية. 

جميع الأشياء الغريبة التي يفعلها بعض الإنس من حَدّثْ بأصوات عخيفة ليظن الناس 
أنهم يلبسهم شيطان إنما يكون هذا من مرض ف نفوسهم» مرض نفسي يجعلهم يبتكرون 
شخصيات تعيش فيهم» شخصيات كاملة لها أصوات و طريقة في الكلام وطموحات» 
1 


شخصيات تدس الوص ال جمسد» و 0 2 0 نفسه بداخله شخصية 0 يتحدث 
تاجبالك قير د ا لشرطن لو 


لكن الناس الأقدمين» لما كانوا يرّون أناسا طبيعيين يتحدّثون بأصوات غريبة بلغات 
غريبة ويقومون بحركات غريبة» يقولون هذا قد أصيب بروح شريرة» لكن الأمر كله 
يرجع إلى مرض نفسي.. كان «داوود)) و(لعيسى) يعالجون الناس من أمراضهم النفسية 
التي اصطلح الناسٌ على تسميتها روح شيطانية» لكن عدوى الروح الشريرة هذه قد 
تنامت بين الناس وتفّبت» وفرحنا نحن بها فهي تهلككم يي أوهامكم. 

إن عقولكم مُصمّمة بحيث كُفظِ كل صورة وكل كلمة قر عليها حتى لو كانت تلك 
الكلمة بلقة ختلفة» حتى لو كانت ذاكرتكم لا تذكرها فهي بحفوظة ف دواخل عقولكم؛ 
فلم جد أحدكم قد استحدث شح مور غريبة قانفسه وعَدَّث بافة غريية نحن لا 
نستغربه لأن عقله الباطني يستخدم كل الكَلهَات المحفوظة بداخله والتي سمعتها الأذن 
يوماه فيخرجها على هيئة كلام منطوق» هذه أموزإشديدة الدقة داخل نفوس وعقول 
البغر» وكثير من البشر إما تكون علّتهم في هذه الأمور» ويُظنون ويظن الناس أننا قد تليّسنا 
بهم! 

وإنا لو كنا نتلبس بالناس؛ ونقدر على التحكم بهم فعلاء لجعلناً حياتكم جحيما 
ولحرّكناكم مثل الدمى وأجبرناكم على فعل ما نريد؛ ولأمرضناكم ولآذيناكم؛ لكن 
الله لم يجعل لنا عليكم سلطانًا إلا أن ندعوكم بالوسوسة فتستجيبون لدعوتنا وتنجر فون 
إلى شهواتكم. 

ولا يوجد حاكم عادل سيجرمنا بما نفعل.. كالذي وقع في حفرة من الوحل واشتكى 
عند القاضيء فلما سأله من أوقعك» قال إن هذا الشيطان قال لي أن أقفز ف حفرة الوحل 
فقفزت! هنا لن يحكم القاضي على الشيطان بل سيحكم عليك بأنك غبي» ويالكثرة 
الأوحال التي دعوناكم أن تقفزوا فيها فقفزتم. 


ل هههةهمعه 
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سيدي صاحب ا 
خادمك ( إزب بر 


م. 
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و لكنك أفشيت 
0 ن اتأكدت أذ 


عانت من أجنادنا ثم إنشقت.. 
ولقد أبلغنا بسرك طرف آخر.. 


- 


بين ثنيات الجباء 


مواد 


0 


/ 


الملححت دا 


1 


# ع ‏ # ير 


و 0 ال ا 
ا اي حن لطانا كان مرادقا 
للثور فسمي جيل النور. 

سودة من الليل: بين تفاصيل الجبل.. كان يجلس مربع اليدين والرجلين؛ 
من السنين كانت تقوده فكرة؛ ودع من أجلها كل شيء» أهله وبنيه وزوجه.. حتى 
أتى إلى هناء جالسًا على صخرة“ياوزة 4 جبل من جبال البشر. صخرة قاعد 
عليها قرب غار طولي مشقوق 4 وسظبالجيل ٠‏ غار يتنسك فيه رجل هو أجمل 
رجل يمكن أن تراه العين: لا ضرع متي ريوط رما حف مين الطعاع والزاد 
كان يأتيه # كل سنة شهرًا واحدًاء و«عمرو يتابعه على هذا خمس سنين. .ثم 
حر هد فداه راشي اتروع اسار الخار بقهر ناماه د عدت : 


أصبح «عمرو» ينظر إليه كل يوم؛ لكنه لا يدخّل علئِه لك 'خلوته ولا يقتحمها 
بيصره. إجلالا له واحترامًاء قد يكون نظر إليه 4 الغار مرة أو مرتين: هذا 
الرجل لا يبحث عن ربه مثل أحناف قريشء هذا الرجل عرف ربه بالفعل؛ كل 
تصرفاته تدل على هذاء إن له ستة أشهر يذكر أنه لا يرى رؤيا الأتهادت كفلق 
الصيع: ؛ وله ستة أشهر منقطع '# ذلك الغار, أتراه يعلم أنه نبي؟ فإن كان يعلم 
فلماذا ينقطع الناس5 أيكون متشوقا لاصطفاء ربه5 فإن كان لا يعلم أنه نبي, 
عاذ اإنقط الثاتن هل شح يعاس الناس بعد أن بلغ أربعين عامّاة بل هو 
واللّه متشو ق لاصطفاء ربه فيما يبدو. 


كان ذلك الشق الطولي 4# الجبل يُطل مباشرة على صفحة السماء؛ بكل 
نجومها وكواكبها. وِك داخله كوة تصنعها الصخور تطل على مكة كلها وترى 
الكعية بوضوح, ورجل بداخل كل هذا قد تزهد الناس أسمة «مجحمد». 


فى قكلعة مر القل عن نذأف اللجيلب كاى ومدر متك فاننف أمعازد 
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من قبل؛ وانتفض قلبه وانقبض وانقبضت أطرافه المتربعة حتى كاد أن يفقد 
توازنه؛ وتعدل وانزوى وراء صخرة واختبأ كمثل اختباء الجن: ونظر إلى شيء 
لم يرّه قبله إنس ولا جان. شيء كان يحدّث هناك, قرب ذلك الغار... 

نظر «عمرو» إلى مثل ذرات تتكوّن أو هيئة تتصور وتتشكلء كأنما تنبعث من 
العدم؛ ذرات كأنما تومض 2# الفراغ لتنحت صورة تتصور أمام عين «عمرى. 
كان «عمرو» جني يعرف التشكل و طرائقه؛ لكن ما يراه أمام عينه لم يكن يمت 
بصلة لأي شيء رآه ب حياته! فإن كان جنا فلماذا لا يراه هي هيئته الجنية: ثم 
اصنظزيت 7 لل عجرب نا أخه ككرة :3 عفله هما يمكق أن كو يدت الآن 
أمام عينيه يا ويلتا يا «عمرو». ما ذلك الذي تري؟ كانت الذرات لازالت تتكون 
حتى تمثلت بشرًا سويًا»ؤكاد قلب «عمرو» أن يتوقف محله. 


بشرًا كان بهي الصورة بهي الوجه بهي الملبس الأبيضء كأنما انبعث من 
نور. ف لق اموت وارتع تدر فرائصه من أسفله إلى أعلاه: أما البشر 
الذي انبيعث من اللامكان فقد توجكيد هيجة وسمو إلى ذلك الغار مياشرة. 
توجه الى «محمد». 

انحدر «عمرو» عن موضعه وجر قدمه جرًا وؤاءه وهو لا يدري أيخشى على 
«محمد» أم يخشى على نفسه!؛ ولم يستطع ألا ينظرل الغاز:فاكتمّن بين أكوام 
الصخور ونظر؛ نظر الى مشهد جمد اركانه فصارت كاوكان الصخر الذي 
يستتر وراءه. 

كان الرجل المنبعث من نور قد دخل على «محمد» ففجأه فَجأةٌ عظيمة. . كان 
الرجل يمسك ي يده بشيء ماء فمده ببّطء إلى «محمد» وقال له: 

- إقرأً. 

نظرّ «محمد» إلى ما 4 يد الرجل فإذا هو ديباج فاخر من قطيفة ملونة 
وحرير: مكتوب عليه كلام.. قال له «محمد»: 

.ها آنا يقارئ. 

وهنا مد د الرجل يده اللأخرى التي لا تمسك بالديباج وجدب «محمد» حنية 


شديدة ثم لف يده الأولى التي تمسك بالديباج حول «محمد» وضمه بها وقشقطة 
ضغطة شديدة جدًا حتى بلغ به الجهد ؛ ثم أفلته. .ومد يده إليه بالديباج الفاخر 


وقال له بحزم: 
ف 


- إقراً. 

وكان تمتعمةه ملل شرفت القزاءف كفا لله 

- ما أنا بقارئ. 

فآخذه فغطه غطة شديدة أخرى حتى أجهده؛ و«عمرو بن جابر» مندس بين 
الصخور لا يبين منه إلا ارتجاف عينيه: ثم أرسل الرجل محمدا وقال له بقوة: 

إفرا: 

كان هذا منذواتيشيء ماء لا تدري الكائنات ما هوء قال له «محمد» للمرة 
الثالثة: 

- ما أنا بقارئ. 

فجذبه وضمه ضمة ثالثة.. ثم قن لة: 

- اقرأ باسم ربك الذي خلق 

- خلق الإنسان من علق 

- اقرأ وربك الأكرم 

- الذي علّم بالقلم 

- علم الإنسان ما لم يعلم 

فارتجفت بوادر «محمد». وذهب الرجل من أمامه. وجفّ كل ليق دك عروق 
«عمرو بن جابر» الذي شل تفكيره كما شلت أطرافه وبردت وتحجرت,. ونزل 
«محمد» برجفته من الجبلء ونزل «عمرو» وراءه ينظر هنا وهناك؛ ولم يكن ثمة 


أثر لذلك الرجل المنبيعث من نور, وعاد «محمد» إلى بيته وأغلق الياب... ولم 
تعد الدنيا بعد هذا كما كانت قبلها. 


ل هه#همه 
وانقضت فترّة من الزمان انقطع فيها ذلك الرجل المتنور البهي كأنما كان 
خيالا جميلا . سطع ذات ليلة: وأفل ذات ليلة: وجاءت ليلة نزل فيها «محمد» 
إلى بطن ذلك الوادي نفسه. ومشى فيه يتلفت كل حين كأنما يسمع شيئًا!. لكن 
«عمرو» لم يكن يسمع, أما «محمد» كقد كان 2 شأن لخن كان يسمع أحدًا 


لحرن 


:بب0000101012131 0 اا 50 
سمعه يُتاديه باسمه ا أخرى. فنظرٌ فلم ير أحدّاء ثم نودي الثالثة. فرفع 
رأسه فإذا الرجل المنور الذي جاءه ْ الغار. لم يكن على الأرض بل كان ل 
السماء؛ مهيبًا كان ب وسط فراغ أسود يخالطه ذر أبيض تذروه الرياح, 
جالسًا على كرسي بين السماء والأرضء سادا عظم خلقه ما بينهما من الأفق 
الأعلى... فأخذت محمدًا رعدّة شديدة ظهرت جلية على وجهه الكريم؛ حتى 
أنه هوى على الأرضء ولم يفهم «عمرو» سبب هذه الانفعالات كلها!. فلم يكن 
عدوي يرئيما يرى «محمد». ولا يسمع ما يسمع «محمد»., لكنه رأى محمدًا 
يُسرع يذ الخطأ مرتجمًا حتى دخل بيتهٍ عند زوجته؛ ولم يسمع «عمروء إلا قوله 
وهو داخلء زمّلوني زَمُلونق. دثروني دثروني... وظل «عمرو» يطوف بالخارج 
ويحاول الاستماع. 1 


نفسك إلى زوجته وببيه 1 زملوفي؛ فزمُلُوه حتى ذهب عنه الزوع, 0 
لزوجه «خديجة» الكيرا وقال 5 «خديجةفب قيالي, لقد خشيتٌ على نفسي؛ إني 
إذا خلوت وحدي ميمعت نداء بخلفي: يا «محمض يا «محجمل»: فقالت له الكريمة 
ذات النفس الأميرة: أبشر .فوالله لا يُخزيك الله أيدّاء انك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكابتت المعدوم وتقرّي الضيف :وتعين على نوائب 
الحق. .. ولم تمض ساعة إلا وقد أتى رجل جميل عند البابٌعرّفه «عمرو بن 
جاير» فور أن رآه هذا «أبو بكر», الصديق» ما الذي أتى بك هاهنا؟ لم يكن 
«عمرو» يدري أن «أبويكر» صاحب «محمد» مند سئوات.. أدحلت «خديجة» «أبا 
بكر» وذكرّت له ما حدث لمحمد وقالت له: يا أبا بكرء اذهب مع محمد إلى ورقة 
بن توفل.. فانطلق «أبو بكر» مع صاحبه الكريم المحمدء إلى «ورفة بن نوكل» 
الرجل الساهم المنتظر. 

فلما أتيا إلى «ورقة» الذي استعال شيج كبيرا قد عميّت عيناه. . قصّ عليه 
0 ل فتهلل 0 وتيمن واستبشر وظهر هذا 0 المسسن 
الخطوب جميعها واختلجت جميع الأسارير, كال اسه إني إذا خلوثٌ وحدي 
55 نداءً خلفي يا «محمد» يا «مجمدل». فآنطلق هاريا 2# الأرمن. .. تمالك 
«ورقة» نفسه من الفرحة وقال: لا تفعل؛ إذا أتاك فائبت حتى تسمع ما يقول ثم 


فخرج «محمد» من يومه هذا حتى خلا بنفسه. . فناداه ذلك الذي نادام, 
فثيتَ مكانه ولم يولي » فقال له ذاك الذي كان يناديه: ا بسم اللّه الرحم 
الرحيم, الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد 
وإياك نستعين: اهدنا الصراط المستقيم: صراط الذين أنعمت عليهم: غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 

فجاء إلى «خديجة» والروع # قلبه قد برد.. فانطلقت هي بنفسها به إلى 
«ورقة بن نوفل»؛ قالت له: يا ورقة, اسمع من ابن أخيك. . فأخبرّه «محمد» خبر 
ما سمع من النناءء فنظر «ورقة» إلى النجوم: تلك التي لم يعد ووإهاء ذل كلاد 
إلى رب النجوم, والوجد # قلبه قد بدا وتجلى, وتلالآت قسمات وجهه حتى 
ظهر اهتزازهاء وقال: هنا “الله الناموس الاي نزل على موسى.. ثم ظهرت 
همهمة صدره وبكت دواخله يدوع ليست ترى: أغلم يكن للعين أن تصطبر 
فلا تعمى حتى ترى «أحمد». فقا والأسى أ محياه قد بدى: يا ليتني فيها 
جذعًا ٠‏ ياليتني أكون حيا حين فر كر قومك, فقال له «أحمد»: أومُخ رجي 
هم؟ قال «ورقة»: نعم, ٠»‏ لم يأت رجل قط بَمَا حِيّتَ به إلا عوديء وإن يدركني 
يويك ابضيوت تعر مؤد را وواللة لا سريف الشر ذا 


ومرّ اليوم واليومين.. ولم ينشب «ورقة» أن توفاه اللّهيإليه؛ ولقد أهدى ربه 
إليه بعض الذي كان ينتظر... فتشنفت أذنه بسماع صوت رُسول اللّه؛ فبكى وبكى 
من يومه ذاك حتى اخضلت روحه بدموعه. اما «عمرو بن جابرقإن الدنيا لم 
تكن تسعه 4 ذلك الحين: إنه ما قرأ 2 التوراة أو الإنجيل عن وسيظ تلكون بين 
الله وأنبيائه يتجسّد 2# هيئة بشرية إلا واحد. ملاك من أعظم ملاككة الله بخ 
التوراة والإنجيلء «جبريل»؛ يؤمن اليهود انه الملاك الذي اتى إلى «إبراهيم» مع 
اثنين من الملاكة يبشره بإسحقء وهو الملك الذي جاء للنبي «دانيال» أيام السبي 
البابلي يبشره بالمسيح المنتظر بعد اربعمائة وتسعين سنئة. ورغم هذه البشارة 
الواضحة العددية لم يؤمن اليهود بالمسيح لما جاء بعد أربعمائة وتسعين سنة 
و«جبريل» 2# الإنجيل هو الملاك الذي جاء لمريم 2 لضع «عيسى»»: إاذن 
فذلك الرجل المنير الذي أتى فدخل على «محمد» لا ينبغي أن يكون إلا واحدء 
لكالا لق ضير بل قسن ١‏ 


وجل قلب «عمرو بن جابر» خشوعًا وخوفا.. فرقا وارتقى حتى بلغ السحاب؛ 
ورفع رأسّه ويدهء وقال يا الله يا مُرسل الرسلء ويا سامع الإنس والجانء يا 
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مليك الأرض والسماوات وعظيمهماء إني تبث إليك مما تعلم: وإني آمنتٌ بك 
وبدينك الذي ارتضيت وبنبيك الذي أرسلت. .. ثم تذكر ما قاله «ورقة بن نوظل» 
من أن القوم سيّخرجون «محمد» فتنكد لذلك؛ وعلم لماذا قال ورقة هذاء فما 
حدث لزيد بن عمرو بن نفيل لم يبرد من الذاكرة؛ وإن نبيًا يخرّج وسط هؤلاء 
القوم من بين أصنامهم التي سدت بجثمانها وجه الكعبة لهو خارج إلى الهاوية. 
سيو#هوم 


أرض مكورة سابحة 4# ظلام لست تدري ما بهاء من أمور وأمورء وبحار 
وأشراك: وجنا لوو عروس تعالبها عروش» ونش فيها وعجر كا يكن بك كل مين 
أنه كن قد و عليه" 

.أرض مكورة سابّحة”ثالثة بين تسع كواكب جدباء ما فيها نفس يتنفّس, 
وكل بذ فلكه يسبح شاور ا ا وتدفىئ 
لهم أرجاءهم مجموعة متسقة مُتَآلِفة لا يعدو بعضهم على بعض. د يحيط بهم 
سياج من سحاب يفصلهم عما يجاورهم“مجموعة كلها تعتني بالأرض التي 
تسبح بينهم». مجموعة تعتني بالحياة؛ وتتحافظ على الحياة. مجموعة من 
كواكب يشاهدها السائر على الأرض كدرر كأنها/اللؤلؤ تنور 4 السماء؛ وشمس 
يراها كل صبحء وقمر يراه كل ليل؛ مجموعة تسمى االِشَنماءٍ الدنيا. 

وخاورها وتماايا مجموعات من كراكب وتموين بنا ولت 2 طيف بن 
النضاء كأنهًا الدر شين النوتاء الثانية. ممصم الأطياف إمر كيل احموعات 
لتسبح 4 مجرّة هادرة جسيمة كأنها القرص هي السماء الثالثة. تجاورها 
مجرات لامعات كأنها المرجان يجتمعون ب طيف واحد هو السماء الرابعة, 
فتستوي أطياف المجرات لتصنع عنقودًا فاز ا اليا هو السماء الخامسة. 
تجاوره عناقيد وعناقيد كالياقوت يجتمعون ‏ طيف هو السماء السادسة؛ ثم 
فيط أطيّاق العتاقيد كلها :2 حيوظ ويك هي الما السابفة: سماوات 
بسع كناف ؛ فيها بلايين المجموعات الكوكبية؛ وبلايين الكواكب التي يعيش 
عليها أناس وأناس مثل الأرضء كون كبير عظيم مُتقّن له رب واحد واجد. ع 
عدلء جميل لا يخلق إلا الجمال. 

لكن رجلا على هذه الأرض نظر إلى السماء # ذات يوم فرأى شيئًا آخر؛ 
شيء سد أفق: شيء كبيرء لا هو بشمس ولا بقمر ولا بنجم؛ً شيء أكبرء شيء 


مهيب » بل ملك مهيب » اسمه «جبريل». 
امنا 


كيان من نور تبدى له 4 خلقته الحقيقية.. ورغم أنه كان أبهى مما رأت 
عين على وجه الأرض إلا أن الرجل المحمد رآه فارتجف وسقط وهرع إلى بيته: 
فالملاك الجليل كان حقًا بهيًّا وحمًا باهرّاء عليه أجنحة كثيرة جدًا لها مظهر 
رفيع ماجد, ستمائة جناح. ثلاثمائة عن اليمين و ثلاثمائة عن الشمال؛ كل 
ثلاثمائة يخرجون 4 ثلاث مجموعات. كل جناح ظاهر يكون وراءه جناحين 
يعززانه قوي متين كث الأجنحة, ينتثر منه إذا تحرك الجناح تهاويل متلألثة 
كالدر الأبيض والياقوت الأحمرء أغّر خلاب جميل لا تقدر الحروف على خلق 
بهاته ب الخيال/ 


قبل سنوات من زكلان الأيض أراد الله أن يتكلم بوحي سيوحي به إلى أهل 
الأرضى الوك ويا 'هذ ١‏ كلر يكت نل فركسمت السما زات كلها رجه تعظرية. 
وس مالاتكة السناوات عا واب يضيلة السلاتيل مك اشن الأعليوف 
فأخذتهم رعدة شديدة من خوف الله قصعقوا وخروا سجدًا أجمعين فكان أول 
من رفع رأسه ديع حيري فكلمه الله قسن واحيه بما أراد؛ غنزل به «جبريل» 
شديد القؤى مو عند :الله فكلما هر كا سما رق ماذككدي] سُجِدًا يغشاهم 
الخوف. يظنون أن أمر الساعة قد وقعء فإذا رأوه قالوا: يا جبريل ماذا قال 
ربنا؟ فيقول لهم: قال الحق وهو العلي الكبيرء حتى نزك إلى.الستماء الدنياء تلك 
المجموعة الكوكبية الصغيرة التي فيها تدور الأرضء فمضى إلى موضع يعرفه 
فوق جو الأرض,. موضعٌ سَميّ كريم. مشرف مفخم كاثئن فوق كل أرضن يعيش 
عليها مكلفون. صرح مجيد هو. للملائكة مثوى ومستقر. يمر عَليِهِ من يعرج 
منهم إلى السماء ومن ينزل منهم إلى الارضء بيت مكرم اسمه بيت العزة. 

ال نت الهزة قصيةء زنط ترق العزة شخ فأملى ما لديه من الوحي على 
ملاتكة سفرة»؛ كرام بررة: كتبوه ب صَحُف مكرمة: مرفوعة 0 فكان 
يملي لهم ويقول: ضعوا آية كذا ‏ موضع كذاء فكتبوه آيات وسوّر, حك كيده 
كتابًا وافيّاء فيه ذكر أمور سابقات. وذكر أمور تاليات لم تحدّث على الأرض؛ 
أمور حياة الذي اصطفى الله ليكون نبيًا خاتمًا من بين الماشين على الأرض؛ 
صحف شكلت كتايًا و ل د ل الكريم) . 


آيتين: أو ثلاث آيات» أوأريعًا أ حمسا تنزيلًا من رب العالمين,» لتوافق الأحداث 
التي تمر بالنبي القاسم, يتنزل بها عليه «جبريل» من بيت العزة. 


وحي قرآن أملاه «جبريل» للسفرّة الكرام البررة ووحي لم يمليه لهم؛ لأنه 
لم يكن من القرآن؛ وحي اسمه (السّئة). وهي وحي مأمور أن يبلغه الملاك 
«جبريل» للنبي تبليعًا بالمعنى: يبلغه بأمور من عند اللّه. وعلوم من عند اللّه 
وفيوض.. افعل كذا وكذاء حقنيقة ذلك الأمر كذا وكذاء ٠‏ اعلم أنما سيحدث كذا 
وكذاء أوقد حدث كذا وكذا. .. لكن السّنة وحي لا يتلوه النبي على الناس تلاوة 
القرآن؛ إنمال#يجعله ب صدره. ويتكلم به للناس بأسلويه الشخضي النبوي, 
اففلوا كذ] أو 9 كفيو كذ اعضو بكذاء كال :لت وين كذاء سير كنا وكن ا 
فآناء الله الغرا وميه من السنة, واتافمق أجل السبثة موهبة جوامع الكلم: 
فكانت الجمل التي ينطق بهابأسلوبه يسيرة كلماتها عظيمة؛ ليبلغ السنة بخير 
الكلمات؛ فكان لا يتحدث ولأ#يركأة “الا بما بلغه به ربه: إما يتلوه قرآنا على 
الناس يتعبدون بتلاوته؛ أو يقوله لاس ويكون سنة لهم بما آتاه الله من حسن 
البيان؛ فكان لا ينطق عن الهوىء؛ إن مواد وي يوحي. 

و4 تلك الليلة. كاوخة مدؤله يفول دكرود #لوروتي هن هول هنا رأى؛ وهناك 
كان لابد أن تتنرّل عليه آيات بينات. 

هناك وسط ما يدثرونه به سمع ذلك الصوت فتنبّه له وييكت وظن أن نفسه 
تقبضء صوت كأنه صلصلة الجرس, أو كصوت ساسلة تمر على صخر أملس؛ 
كان يسمع ويتربد وجهه كأنه يركز 4 أمر جلل؛ ثم بدأت أنفامية تتسارع وتسمع 
بصوت عالء ووجد بردا 4# ثناياه وتحدرت منه حبات من ندى كأنها اللؤلقٌ 
والجمان. . ثم فجأة, نُفث الكلام ب روعه نفثا. ؛ فجاءته آيات كريمات.. 


يا أيها المدثر: قم فأنذرء وربك فكبّرء وثيابك فطهّرء والرجرّ فاهجر... 
ومه#همه 
قرآن كريم.. أصدر له الأمرء فقام المدثر, وأنذر سبعة كانوا # بيته هم أول 
من دزل 2 قليهم النور. زوجتهء وبئاته الأربع الشابات» «زينب» و«رقية» ودأم 
00 و«خاطمة». وولد باهر جميل واسع العيئين أسودهما # العاشرة من 
«ه. ليس ابنئه وائما ابن عمهك:؛ واسمه علي- «علي ب تن أن طالب»- أبوه سيد 
0 أبو طالب بن عبد المطلب» عم بومحمد)» الذي ربى محمدًا صغيرًا 


ال 


ورعاه و كفله وزوجه. لكنه كان ضيق الحال كثير العيال؛ فلما تزوج «محمد» 
وتيسر 2# المال» دعا أبا طالب إلى أن ياخذ منه واحدا من بنيه ليربيه عنده, 
فيخفف عنه. فأخن منه الطفل العلي؛ «علي بن أبي طالب»»؛ وربّاه 2 بيته؛ فكما 
ربى أب وطالب محمدًاء ربي محمد علياء وكان الطفل العلي ملازمًا لمحمد أينما 
هيحت كان يظلم معه إلى خا ججزاء يق شبوء فم الأوقات: 

وسابع من #ش البيت كان رجل» اشترته خديجة من سوق عكاظء؛ اسمه «زيد 
بن حارثة». كان سنه قريب من سن «محمد». فلما تزوجت خديجة بمحمد 
وهبّته لمحمد. فكان«محمد» يعامله معاملة لم يرّ مثلها أحد؛ حتى أن أهل «زيد» 
قد أتوا بعد سنين طوال ليفتدوا ابنهم ويأخذوه من «محمد». قبل بعثة «محمد» 
بكثير. فقال زيد لمخمد: ما أنا"بالذي أختار عليك أحدًاء أنت مني بمنزلة الأب 
والأم... قال له أهله: ويحَكَ يُ/زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك 
وعفك وأهل بيقفة ففان: نعم إنيوَأَيَتُ فن هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار 
عليه أحدًا أبدًا... فلما رأى «محمد» ذلك خرج به إلى الكعبة ذات يوم ونادى 
وقال: يا من حضر اشهدواء أن زيدا ابني يركلايرثني. قاد قصاز اننا لذ 
وهو مثل سنه.. وكان «زيد» هو نفسه الرجل التخادم الذي قدم لمحمد ولزيد 
بن عمرو بن نفيل السفرة ليأكلا منها فأبيا أن يأكلاء وهو الذي كان يتبرّك 
بإساف وثاكلة فمئعة «محمد»: 

أنذر سبعة فآمن سبعة؛ وكان ثامنهم «أبو بكر». صاحبه الكريّم النبيل؛ ثم 
انطلق النبى الى أمه وابيهء امه بعد أمه وابوه بعد ابوه الذين رييئاه“وكانا له 
كل شيء: عمه «أبو طالب» وزوجته الطيبة «فاطمة بنت أسدء». التّيَزيُته وهي 
به مؤمنة؛ فلما علمت «فاطمة» أن اللّه قد بعثه نبيّا فرحت روحها واستبشرت 
وأسلمت للّه كما كانت قد أسلمت من قبل.. أما «أبو طالب» فقد كان مريضًا 
يومئن متكا كبحل عليه رسول اللّه فعاده. فقال له «أبو طالب»: : يا بن أخي. 
ادع إلهك الذي تعيّد أن يعافيني.. فدعا الثبي الزكي وقال اللهم اشف عمي.. 
فوجد «أبو طالب» نفسه قد قام كأنما نشط من عقالء وقال: يا بن أخي. إن 
إلهك الذي تعبّد ليطيعك.. قال النبي: وأنت يا عماه لثن أطعت الله ليطيعنك. 

كأن درأو ظائف على بملة أأبيه توعد المظلة: وملة وعين المطلية» في 
الحنيفية؛ عبادة الله لا شريك له ملة «إبراهيم». التي عليها أجداد النبي كلهم 
إلى «إبراهيم». ومن «إبراهيم» إلى «ادم»... ولقد كان عبد المطلب يعلم علم 


للحا 


اليقين أن حفيده «محمد» نبيء لما أنبأه «سيف بن ذي يزن» عن أوصافه وقال 
له أن بين كتفيه شامة وشتكون له النبوة والإمامة, كان «محمد» ساعتها يعيش 
4 كنفه؛ بعد أن مات أبوه وأمه وصار يتيمًا 4 الثامنة من عمره.. هنالك عرف 
«عبد المطلب» النبي وآمن بهء لكنه كتم الأمر لتلا يؤذيه الناس حسدًا من عند 
انفسهم, وكذا أوصاه «سيف بن ذي يزن»»: ان يحفظه ويحذر عليه الناس. 

غلما حضرت «عبد المطلب» الوفاة. عهد بمحمد إلى «أبي طالب»»؛ وأنبآه 
شوته رأزهماه أن ححفظة وأميحة رعلية القابي ركان رآبن مالع دهواالاء 
الشقيق الوحيّنْ لعبد الله والد النبي: ولقد رأى «أبو طالب» بعينه على «محمد» 
معجزات لا تجول علي بشر؛ كتتبع الغمام له وتهاصر الشجرة لأجله؛ وآيات 
أخرى معجبة..'فصدق“به"وآمن وأحبّه أكثر من جميع أولاده والنبي لا يزال 
دون البلوغ. 

والآن لما حان الموعد وبعث اللّه النبي وأتاه ليدعوه.. كان من المتوقع أن 
يؤمن «أبو طالب» ساعتها ويصدح. بإيمانه.وهو سيد بني هاشم فيدعو بقية 
بني هاشمء لكن هذا لم يحدث؛ بل اختار 7أبوتطالب» أن يعمل شيئًا آخر؛ اختار 
ان يكتم إيمائه ولا يصدح به. فإنه إن يصدح تنيد بني هاشم بإيمانه ستنشق 
بنى هاشم على يفية القبائل ومبتعاديها المبائل كلها وتكيخ عداوة قيلية: وقد 
يتجرأوا على أذية النبي أو قتله بعداوتهم لبني هاشم أما إن كتم إسلامه. 
فإن النبى سيدعو كما شاع وان يهرة ابح أن يؤذيه بل ستيتحميه سيد بنى 
هاشم وقبيلة بني هاشم كلها وينصروه بدعوى القبلية لأنه ‏ كنم بني هاشم 
المتحالفة أصلا مع بقية القبائل. 

فرح «أبو طالب» وزوجته «فاطمة» بإسلام ابنهما «علي»: ودعيا ابنهما 
الثاني «جعفر» -جعفر بن أبي طالب- وهو أسن من «علي» بعشر سنوات 
يعني 4 الثالثة والعشرين: وكان أشبه الناس برسول اللّه. بذلك الوجه المتألق 
وذلك الشعر الفاحم الأسود. فاستنار قلبه بكلام رسول الله كما استنار وجهه 
بمشابهته: فأسلم واسلمت معه زوجته «اسماء بئنت عميس». 

ومضى النبي إلى عمه الثاني؛ «العباس بن عبد المطلب». ابن عبد المطلب 
من زوجة ثانية. سيد 2# بئني هاشم وله عمارة البيت الخرام و لقاب اسن 

من النبي بثلاث سنوات؛ كان لا يدع حاجًا من الحجاج يُسب أو يُظلم أو يجوع, 
وكان رجلا جسيمًا ضخمًا فاضلا من أحسن الرجال صورة و أبهاهم؛ فجاءه 
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الننى فاحيره أن رت السعارات ف أمزه بهذا الدين: وأنه ستفتع لهذا الدين 
يوما كنوز كسرى وقيصرء فآمن العباس لكنه فعل كما فعل «أبو طالبء؛ كتمَّ 
إسلامه حماية للنبي. وأسلمت معه زوجته «أم الفضل». أخت «أسماء بنت 
عميس» زوجة «جعفر». 

ثم ذهب النبي إلى عمه الثالث. وهو ابن عبد المطلب من زوجة ثالثة, 
وهو الفارس الباسلء الاسد صياد الاسود. «حمزة بن عبد المطلب». اخوه من 
الرضاعة وصاحبه الذي تربى معه.. كان ذلك المغوار أسن من النبي بسنتين, 
ولم يكن 2 أَيام: العرب وحروبها من هو أشهر منه فروسية. صاحب لحية 
طويلة ناعمة ومادع فوية جدّاء أقرب أعمام النبي إليه وهو الذي خطب له 
«خديجة»... فأقيل عليه النذئ فعرفه وبشرهء فألقى الله بذ نفسه الإيمان بما 
قال له رسول اللّه . فقال له محمزق: أيشهد أنك ك لصادق شهادة الصدق» فأظهر 
يا بن أخي دينك؛ فوالله ما أحب أن لي تما أظلته السماء وأنا على ديني الأول.. 
فَأسَلم الأسد الحمزة؛ وأسلمت زوجته #أسلمى بنت عميس»: وهي أخت «أسماء» 
ودأم الفضل». 

أما عمه الرابع فهو الذي أتى بنفسه إلى الكرّيم «محمد»». وهو من زوجة 
رابعة. كان ذهبي الشعر واللحية والحاجبين؛ ينسدل شعيره على كتفيه؛ وسيم 
كأن وجهه الر هنيب واسمه «أبو لهب». وهو الذي خطب النببي ابنتيه لابنيه.. 
قال له: ماذا أعطى إذا متيف يا «محمد»؟ قال له النبي: تمظلى كما يعطى 
المسلمون.. قال: مالي عليهم من فضل5 قال النبي: لا.. فتمصّصن "بو لهب» 
شفتيه وهر رأسّه وقال: 3 لهذا من دين:ء أن أكون أنا وهؤلاء سواء 5 ثم العبوف 


وبغض النظر عن أبي لهبء ولهيب أبي لهب فقد زاد ثمانية مسلمين على 
الثمانية الأولين فأصبحوا ستة عشرء عشرة من بيت رسول الله يزيد عليهم 
أربعة من زوجاتهم ثم «أبو بكر» الصاحب اليار و«زيد» ابن «محمد» بالتبني» 
ثم سامت «أم رومان» زوجة «أبو بكر». فقصاروا سبعة عشر. 
وظلوا سبعة عشر سنة؛ أو تزيد قليلا؛ نزل فيها قرآن كثير.. 
ثم انقطع «جبريل» فترة من الزمن فلم يره «عمرو بن جابر» يأتي على تلك 
الصورة البهية اياها أبدّاء وأحزن ذلك «رسول الله وحزنت «خديجة» الأميرة 


وكا فك لسرا وعوفة خظا نيو النشير عتبة وعتيبة ابني أبي لهب. فقضحكت 
١ك‏ 


أمهما العوراء وهزئت. فيالمنظر عيونها العوراء ‏ سّخريتها من نبي!ء كانت 
تلك هي ام جميل العوراء. اخت «ابو سفيان» سيد فريش وزوجة «ابو لهب». 
حاطبة تحطب الكلام وتثقله لمزا من هنا إلى هناء فلم تحتمل نفسها ان تكتم 
.4 نفسهاء فلما رأت رسول الله ذات بارحة قالت: ما بالك يا «محمد»؛ ما أرى 
شيطانك إلا قد قلاك وودعك.. فزاد بكلمتها حزن النبي الخاتم. 

ولم يمض حين من الأوان: إذ ظهر الجليل «جبريل»: وهذه المرة كان لديه 
شيء آخر, شيء عظيم. 

ل هه##ه#همعه 


كان «عمرو بن جابر»يتبع محمدًا وهو لحزنه حزين حتى وصل «محمد» إلى 
أعلى مكة.. وهناك تجلا الآمين المجيد «جبريل». على تلك الهيئة البشرية التي 
أتاه فيها أول مرة؛ بهي بهي المرأى وولاء المنظر, فبلغه بسورة من ربه؛ (وَالضّكَى * 
لإا سَجَن * مَا وَدعَكَ رَبك وما ولي 2 كين الأرل* زلشزف يخطيك 
رَيْكَ فَتَرْضَئاء ٠‏ ففرح النبي برآفة القزيبءالمجيث, فرحة رؤية العين لقرة العين. 
ورقب «عمروء ذلك المشهد 4 أعلى مكة#إثم رأى «جبريل» يضرب بكعبه 
الأرض فتشققت الأرض ناحية الوادي وتفجرت منه عين: فنزل «جبريل» 
ناحية الماء فأندى به يداه ووجهه ثم مرفقاه وشعترط ثخ-أذّنيه وقدماه؛ وضعل 
«محمد» كما فعل «جبريل»: ثم وقف الاثنان وقفة ساكنة تُآَظرِيَْ إلى الأرض 
التي أمامهم؛ خاشعة أبصارهم وقلوبهم: وركعوا وسجدواء وجلشوا وسلمواء 
كان «جبريل» يفعل وقمر بني هاشم «محمد» يتابعه لا يخطئه “ثم قام «جبريل» 
عنه وانصرف. 
وعلمها «محمد» لخديجة وعلّمها ليقاقة وعلمها لعلي الصغير البهي وأخوه 
جعفر القمرء ثم علمها لأبو بكر وعلمها لزيدء علمهم أن تلك النداوة بالماء هي 
0 وذلك الوقوف بالركوع والسجود والسلام هي الصلاة.. وكان يخرج 
إلى شعاب مكة مع الطفل الخلوق «علي». فيصليها معه ب الشعابء: فعلمه 
الصلاة وعلمه التنزيل؛ فكان تربية النبي وتعليم النبي. 
ٌ وتعلمها «عمرو بن جادرا لما رآهاء وصار يركع ويسجد.ء ويضع جبهته 2 
الارضء وشعرت روحه انها صلاة؛ صلة بين الكائن وربه؛ وما سميت صلاة إلا 
لأنها صلة؛ وكانت نفس «عمرو بن جابر» تتوق إلى النبي «محمد»؛ تتوق أن يعلمه 


"4> 


النبي «محمد». تتشوق أن تراه عين النبي «محمد». يود لو أنه يقول له يا نبي 
إني مكثت ب شوق يا نبي. ومكثت # كد يا نبي لكنه يعلم انه ليس له ان يفعل 
هذاء حتى يأذن اللّه لنبيه أن يجهر للجميع؛ وبقي «عمرو» وحده يركع ويسجد 
ويناجي ربه وحده. 

وذ ذات مرة # الشعابء. تحديدًا عند شعب أجياد.. كان النبي يصلي 
عصرًا مستخفيًا يوافن العوم: وسى ورا ينكان ليه وهو يلي : كنى 2 
السابعة عشرة من عمره. قصير اسمر الوجه مخضب جلده بالسواد 4 مواضع 
عدة؛ جعد الشعر افطس الانف, حاد البصرء فتى كان اسمه «سعد»-«سعد بن 
ا وقاص»- كان ينظر إلى الصلاة وقد شدت حركاتها عينه؛ فما درى إلا 
وصوت رجل من ورائه! فالثفت فإذا هو «أبو بكر». هرك سه ني | فقط 
وأنبأه بالنبي الجلي.. فأسلم”/»بيعدا؛ نفسّه لله وكأنه كان ينتظرهاء فصار 
الإسلام ثمانية عشر. 

شك “اكت 


خشوع الليل؛ وإطراق الشجر والحجرء ومّدأة السماء.. كانت أجساد من 
قريش قد تمددت على أرض صحراء ء ل طريق السفر عائدين من الشام بين 
معان والزرقاء؛ وقد تغطى كل منهم بغطاء وغطوا #اسبات عظيم . إلا واحدًا 
كان يستند إلى جذع شجرة يحدق ‏ السماء؛ كان مميزًا 2 القؤم بهيئته شعر 
مموج أسود إلى الكتفين ولحية عظيمة جدًا يخضبها باللون الأصفنء ونمش 
على الخدين وقسامة # الثغر لما يبتسم؛ عظيم الجاه بذ ريش يحبونه حبًا 
جما لماله وحسبه وجاهه وعذوبة كلماته وشدة حيائه ورقة طباعه وفتة:: 
وكان اسمه «عثمان» -«عثمان بن عفان»- كان ساهمًا 4 أمور شتى والليل ل لا 
يزال 4 منتصفه. والقمر باد حاضر كأعظم ما يكون القمرء وحديث نفسه أ 
نفسه كاعظم ما يكون الحديث؛ تحدثه نفسه ان يتزوج» وكلام النسوة 4 قومه 
4 أذنه يتردد: عن فلانة وفلانة: لكن نفسه تأبى كلما تذكر اسمًا لفلانة أو 
فلانة: لأن اسمًا واحدًا كان كلما يرتسم أمامه يمحو جميع الأسماء من حوله. 
اسم لشريفة من اشراف بني هاشم» «رفية» -«رقية بنت محمد»- فعزم أنه إذا 
رجع أن يتزوجهاء ولو نظر «عثمان» 4# كتاب الزمن المدون ب صفحة السماء 
لعلم ان تلك الرقية نورها هو القمر وان اختياره لهو الاختيار الاوفى. 


"> 


التقطت أذنه صوت إنسان ينادي آت من بعيد يعايث سكون الليل.. فتنيّه 
وتنصت. كان الصوت يقترب حتى علا واتضح وخرق كل السكون وبداً النائمون 
يتململون؛ لم يكن قريبًا من «عثمان» بما يسمح له أن يميزه؛ فقام «عثمان» 
واقترب؛ فإذا هو رجل 4# جُبة طويلة كالتي يرتديها السحرة الكهان!؛ كان 
يمشي وكأنه قد خبلء وكان ينادي: , 

- أيها النيام هبوا. 


صحا بعضضن النائمين ونظروا بضيق إلى ذلك الرجل المنادي وقدكر البعض 
الآخر بألحفته كتى لا يسمع, وأكمل الرجل ينادي: 

- أيها النيام هبواء إن.أحمد قد خرج بمكة. 

رمى كثير من النائمين"آغطيتهم على رؤوسهم وظنوا أنه رجل يهذي 2 
جوف الليل.. وجاء «عثمان» ينظر"إلق الرجل الذي كان صوته خليط عجيب 
بين الأسى والطرب.. كال رجل من لزقوم مي وراء اعتحانة: يا عثمان إن وراء 
هؤلاء ما وراءهم: ما أبعد ما فات وما أَقْرْبٍ ما سيأتي.. نظر «عثمان» إلى 
الرجل وراءه فإذا هورجل أبيض يضرب إلى الجمرة مربوعًا إلى القصر أقرب, 
كان هذا «طلحة بن عبيد اللّه», أسد قريش التاجرٌ القوي البنية.. قال «طلحة»: 
لقد رأيت مثل هذا لما كنا سوق بصرى. والشمسن تهبظ إلى مغربهاء والتجار 
العرب يجمعون حوائجهم ويرحلون: بقيت أنا # زاوية من الشِوق أحادث تجارًا 
قد أتوا من بلاد الشام جميعها. وكنا نتحدث 2 أمور السوق؛ إتيخرج علينا 
رجل مثل هذاء كاهتنا كان أو منجمًا لست أدري: فسألنا بي تجدية؛. سلوا أهل 
هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ فقلت له نعم أنا من أهل الحرم.. 
فأمسك بي من ردائي وقال: هل ظهر أحمد ددا لكر لين طروت 2 ل 
ومن أحمد5 لم يرّد علي وقال لي: هذا شهره الذي يخرج فيه نبي من الأنبياء 
هو فإياك أن يسبقوك إليه.. فوقع ‏ قلبي ما قال؛ ورجع «عثمان» و«طلحة» من 
سفرهم هذا واسم «احمد» # وجدانهم يترددء بلا هوية. 

ع وهوهةهمه 

فلما نزل «عثمان» بمكة تناهت إلى سمعه أخبار أظلمت فوؤاده وانكدر.. 
أن رقية بنت «محمد» قد خطبها «عتيبة بن أبي لهب»؛ وهو ابن عم «محمد». 
فدخل على أمه مهمومًا: ما يحزنك يا عثمان5 قال: إني تأسفتٌ أني لم أكن أنا 
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الذي تزوجها.. فسمع من ورائه صوت امرأة تقول له: أبشر. . فنظر فإذا هي 
خالته الكاهنة «سعدى بنت كريز» التي تعمل السحرء نيع فنها قالت له: 
أبشر وحييت ثلاثا تترّاء ثم ثلاثا وثلاثا أخرىء ثم بآخرى كي تتم عشرّاء ٠‏ أتاك 
خيرء ووقيتَ شرّاء أنكحت واللّه زهرا وأنت بكر ولقيت بكراء وافيتها بنت عظيم 
قدرًاء بنيت أمرا قد أشاد ذكرًا.. فتعجب منها «عثمان» وقال لها: يا خالةاء 
ماذا تقولين أتبشريني بامرأة قد تزوّجت بغيري؟ قالت: عثمان لك الجمال؛ 
ولك اللسان: هذا النبي معه البرهان؛ أرسله بحق الديان: وجاءه التنزيل 
والفرقان: فاتبغة'ولا تغتالك الأوثان.. قطب «عثمان» جبينه عجبًاء وتذكر أمر 
الكاهن المنادي وكلامه عن النبي!؛ لكنه لم يدر ما العلاقة بين هذا وبين «رقية», 
يبدو أن كل الكهان يذكرون أمنر هذا النبي.. قال لها: يا خالة أنت تذكرين أمرًا 
ما وقع ببلدتاة ١‏ 


به الى الله مصباحه مصباح. ودينه ملاح: وأمره نجاح.؛ وقرنه نطاح» ذلت له 


فانطلق «عثمان» من عندهم مفكرًا.. الكهات يذكرون «أحمد». وخالته 
تذكر «محمد», أفتكون «رقية» أبوها «محمد» نبي؟ وهل بهاء «رقية» إلا من بهاء 
«محمد». إنه ليس © القوم من هو أصدق منه وأجمل #منهد كن يرقية» الآن 
تزوجتء فما حاجته بمحمد: ثم فكر تارة أخرى وتفكرء ليس أتجد 4 القوم 
قابله مند أن خرج من عند خالته فسأله هل خرج نبي خ بلدنا الا.فقاتل سؤاله 
بالعجب والتعجب: كيف يقول كهان الشام وكهان العرب أنه نبي, وهنو نفسه لا 
يقول هذا عن نفسه: أفإن كان نبيًا أولم يكن: آلك به حاجة بعد رقية يا عثمان؟ 

تقلب الأمر 4# رأسه.. كان «عثمان» منذ صغره لم يسجد لصنم قطء كان 
يكره هذا من قومه. باي عقل يصنع الرجل شيئًا بيده ثم يسجد له. هذا هراء 
وحمقء واللّه لئّن كان ذلك البهي نبيّا نيصدقن به.. ومازال «عثمان» يمشي على 
عماء حتى لقيه «أبو بكر» وكان صاحبًا له فأخبره «عثمان» بالخبر كله.. قال له 
«أبو بكر»: ويحك يا عثمان: إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل؛ 
ما هذه الأصنام التي يعبّدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر 
ولا تضر ولا تنفع5 قال «عثمان»: بلى واللّه إنها لكذلك.. قال «أبو بكر»: واللّه 
لقد صدقتك خالتكء هذا رسول الله «محمد بن عبد اللّه» قد بعثه الله إلى 
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خلقه برسالته. فهل لك أن تأتيه؟ فوافق «عثمان.».. ولقيا 2 طريقهما «طلحة 
بن عبيد اللّهى فحكى «عثمان» لأبى بكر ما حدثه بك «طلحة» 2 الشام من أمن 
(أجهتن: فسرٌ «أبو بكر» بالخيرء وكان «طلحة» ابن عم «أبو بكر». فتوجّه «أبو 
بكر» الى «طلحة» مياشرة وسمع منه وأسمعه من الإسلام فأحبه قليه: فانطلق 
«أبو بكر» بعثمان» وطلحة: إلى النور ذاته. إلى «محمد». 


ل هوه#همعه 


وحدها تجالس نفسهاء وطوق على عنقها يطوق روحهاء «ماسل» التي كانت 
4 جبال نصيبين, والذكرى تلازمهاء ذكرى مرسومة 4# وجدانها بكل خطوطها 
كما حدثت # واف الأمرء رأته ب خيالها مرات ومرات؛ ذلك النبي الأحمد» بين 
طفولة وشبابء. ب شعاتٌمكة, وبرغم عديد الذكريات التي مرّت على خاطرها 
4 حياتهاء إلا أن ذكراه كانت وحداها تضيء 4# عقلها ولا تنفك تراودها منذ أن 
رأتها وكأنها لم ترّ غيرها. 
من عنقها مطوقة من أطرافهاء مأخوذة إلى مُوْضع لا يؤخذ إليه إلا ذو قلة 
<ة الحظء مأخوذة إلى بيت التحقيق الأعلىء أو كما يسمونه «الجوداكيولا». 
موضع يحاكم فيه الخطائون من أتباع «لوسيفرء, ولاايُخزج الداخلون إليه إلا 
بحكم الحتف والإفناء. الا إذا حدثت معجزة.. كانت «ماسطا» مغلولة محيوسة 
!+ حجرة متمائلة الجدران البيضاء. وهي جالسة فيها ضامة ركبتيها.ء لا تدري 
ما سيُقعل بها.. 

- ألست صغيرة على الجوداكيولا يا غانية؟ 

تنبّهت من رقدتهاء كأن الصوت قادم من يسارها.. فقامت ونظرت من بين 
فرجات محبسهاء فرأت المتكلم؛ كان ذا وجه شديد البشاعة تبدو منه البغضاء 
والمقت!. كان يتبسم ببشاعة. وكان اسمه «ازب» -دازب بن أزيب»- وكان 

- يبدو أن كل من يقترب من ذلك اليماني الأشقر ينتهي هاهناء لا أدري 

لم لا يأخذوه معنا. 

قالت له «ماسال»: هل تعرفقكه يا هذا؟ د «ازب» عينيه وكأن نقمة الكون قد 
بدت له لما تذكر, وتكلم «ازب» إليها وذكر لها كل الذي مرّ به مع ذلك الأشقر 
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«عمرو بن جاير.... وكانت هي تسمعك وتتافو: ملحمة مضت من سبأ إلى 
الزرقاء إلى تهامة إلى الشام؛ وكل هذا لأجل عقيدة واحدة يؤمن بها.. حتى 
قال لها «ازب»: وقد كان له وه حسناء تماثله عنادًا وتكبرًا 4# هذا الأمرهء 
حتى أتيتها من ورائها فاغتلثها وسقطت بين قدمي .على بعد قليل من أن تعرف 
الحقيقة التي كانت تبحث عنها. وكان اسمها «ايئور». 

تنوك هيوق «ماسا» وكانت رفيقة.. وعلمت يات تهدج ملامح «عمرو» لما 
كان يسمع منها امر النبي. ثم نظرت إلى سقف حجرتها وتفكرت.. أتراه وجد 
ذلك النبى؟ 

قطع أفكارها دخوّل مردّة من الجن يفتحون عليها محبسهاء ويأخذونها 
للمحاكمة!؛ وكان هذا يعني أنهنا,ماضيّة إلى حكم الموت: قال لها «إزب» وبشاعة 
بسمته تزيدها وجلا: يا هذه أراكيق الجحيم. 


ل هوهه#ه+م هه 


الح 


«حمد)) وأي شيء فعله بنا ((حمد).. 

إن قطع الزمان كثيرة.. 

لكني تخيرتٌ لك القطعة من الزمان التي انقلب عالمكم فيها رسا على عقب.. 

نسختها لك من.الإيستوريجاء وأخرجتها لك؛ قصة انقلاب عالمكم.. 

لم تكن لتصبح هذهامعضيلة» فلتحترقوا جميعًا ف يوم واحد.. 

لكن البلوى أن ما قلب عالمكم, قلَت,عالمنا بدوره كمثل انقلاب عالمكم أو أشد.. 

(حمد).. 

أتى في غفلة من الزمان.. 

أتى بعد بضع قرون انقطع من دنيانا كل الأنبياء ألكذبة» لو يعودوا يخرجون كما 
كانواء انقطعوا من الجان» ومن بني الإنسان... 

ثم خرج.. 

خرج في بني البشر إنسان؛ لم يكن كأي إنسان.. 

إنسان (محمد».. 

زلزل بخروجه عقائد الجن» وعقائد الإنس.. 

ذلّت له أعلى وجوه في معشر الجن قاطبة.. 


وحكى عن الجن ما هو العجب العجاب» وفجع من ذلك العوالي والأقاصيء أن كيف يؤتى 
ذلك العلم إنسان!. 


لم يكن مثل «سليمان»» ذلك الساحر الذي غلب سحره على أشداء الجن.. 


بل كان أقرب إلى نبي.. 
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«محمد» الأخلاق» «محمد» الصفات» محمدًا كان واسمه محمد.. 

عقيدة واحدة أخرجها.. 

وصل زلزالها المشارق والمغارب حتى زلزلت بشدتها عرش نبي النور» (لوسيفر)).. 
عقيدة الإسلام.. 

وا أئاه لما أتذكر» وا أنيناه.. 

وا عذاباه يا بنئي“شيطان؛ وا حزناه.٠‏ 

كأن ما كنا فيه وعشنا لنصنعه قد رد إلى وجوهنا فصفعنا.. 

قل أفل» كل نم وكوكب,: 


وطلع قمرٌ واحد؛ قمر بني هاشم.؛ 


لعل وهه#هيهمه 
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أعتة عتقلبا 
الجنى القديم 


لو يعلم «أمية بن أبي الصلت» عدد الجن الذين كانوا حوله 4# اليمن 
لاستخفى أ بيته. ولو يعلم أقدارهم بذ الجن لقتل نفسه رُعبااء أكانوا لا يتفكون 
يتابعون خطواته حتى ملوا منه؛ رأوه 4 ذلك اليوم ١‏ يتحادث مع قافلة آتية من 
مكة ‏ رحلة الشتاء؛ يستعلم أخبار قريشء كان يتحدّث بحلاوة منطقه المعتادة 
وحوله قد استكش الناس: حتى رأى امرأة راكبة على بعيرء والبعير يرفع رأسه 
إلى المراة ويرغو»/,فننظر «امية» إلى المرأة وقال لها: يا امراة إن البعير يقول لك 
أن الهودّج الذي تركبّين عليه مغروز 2# أسفل بطنه.. فاستعجب الناس كيف 
فهم البعير!. ونزلت المرأة وكشفوا عن الهودج فإذا فيه حديدة مغروزة 'ذ بطن 
البعيرء وعلت وجوه الناس نظرانت»الإعجابء وبدّت وجوه الجن متسائلة. 

1 وظلوا وزاءة يستحوية: ويتعون أخباره حتى قرّروا قرارًا أخيرًاء هذا الرجل 
لا يُخبر أحدًا أنه نبي إنما يذكر أنه متيكون هنؤالنبي, ولا يقول هذا غالبًا إلا 
للنساء اللاتي يخرج معهن ويفغدو ويروح: وبدآت نظرة الجن له تتغيرء» حتى 
توافقوا أن يقتلوه. فإن كان نبيًًا فقد قتلوه» وإن ن كان/بغير ذلك فقد قتلوا رجلا 
أضاع كثيرًا من وفتهم. 

ولا سلطان للجن على الإنس بالقتل أو بالأذى, إنما سلطائهم بالوسوسة 
والفتنة.. وهذا ما عملوه. حاموا على رجال من العرب يؤزونهم أزا.ختى استل 
الرجال سيوقهم وعدوا على «أمية بن أبي الصلت» ورجل كان تمعه.هو حرب 
والد أبو سفيان. وكانت مفاجأة عظيمة للرجلين: لكن القدر كان قد كتب أن 
«أمية» سيخرج من هذا بلا خدش واحدء فخرج منها ولم يمسه سيف!؛ لكن 
مات # هذه العدوة والد ابو سفيان: وكان قبره # المكان الذي مات فيه؛ معزولا 
بعيدًا عن قبيلته. وزعمت العرب أن الجن قد قالت فيه شعرًا قد اشتهر 


وقبر جحر: ينكان قفر 
وكنستن قت فجر,خترت فين 
تنا الجن فكانوا ب شأن آخر؛ اختلطت مشاعرهم خ «أمية بن أبي الصلت»؛ 
وبدأ بعضهم يُصدّق أن الّرجل حقا مختلف. فإن كان نبي ش القوم فسيكون 


هذا. 


لت 


وظلوا على شأنهم يدورون 2 الضلال حتى أتى ذلك اليوم؛ إذ تنبه واحد 
منهم إلى ما لم يتنبه إليه أي منهم.. 

كان اك وطيفوق 1 أشن مارة نكا بك أساطنى اليونان بقاتوا هته مم 
أوهامهم ما قالواء قالوا هو المجنون الذي تحدى زيوس وغالبه على حكم الكون, 
وشرة ريوس ودفلة دك الحدم تحت الجبال؛ فلقبوه بعدو الآلهة. وأصبح من 
ساعتها «طيفون» مدفونًا منبودًا بك حمم الأرضء وأصبح هو سبب كل بركان 
أو زلزال؛ فلما يغفضب تهتز لغضبته الأرضء وإن الإنسان ليغلو# خياله؛ لقد 
كان طيفون فقظ ماردًا جنيًا متمردًاء ولقد سكن نصيبين وما حولهاء وخرج أ 
وفد نصيبين حتى"انتهى معهم إلى «أمية بن أبي الصلت». لكن «طيفون» رمّته 
الصدقة الى الحقيقة. رهته,هو وحده. 

لعل وه همه 

حدثت الصدفة سريعًا.. # تلك“القافلة.القرشيّة التي قدمّت من مكة إلى 
اليمن 4 رحلة الشتاء. جاء فيها شاب طَوَيْلَ أبيض 2# وجهه حمره وحسنء له 
ننية 1ك رديه أن لذية كينا سير امن الحل ليف الاين علي هن كرف 
ولدية حنية بمترة نك ظهرّة: كاكاكريا جد يحب احور دوا كنيب وكات اسمه 
«عبد الرحمن» -«عبد الرحمن بن عوف»- ولقد أذهبثإبه الصدفة إلى أن 
ينزل # بيت شيخ كبير ساحر من سحار اليمن؛ شيخ قد كبر وبلغ أرذل العمر 
حتى صار أشبه بالفرخ, وكان اشمه معلا 

كان عسكلان شادًا عصابة على عينيه.. فرأى «عيد الرحمن» بصعوية 
فقان نهف نميا خا قري فان: اناا هيه الرسهر بز شوك يرن التشاوت 
بن زهرة.. قال الشيخ: حسبّك. ألا أبشرك ببشارة وهي خير لك من التجارة؟ 
قال عبد الرحمن: بلى.. قال: أتيتك بالمعجبة وأبشرك بالمرغبة: إن الله قد بعث 
4 الشهر الأول من قومك نبيًا ارتضاه صفيًاء وأنزل عليه كتابًا وفيّاء ينهى عن 
الأصنام و يدعو إلى الإسلام: يأمر الحق و يفعله؛ وينهى عن الباطل ويبطله؛ 
وإنه من بني هاشمء وإن قومك لأخواله: يا عبد الرحمن وازره وصدقه. 

كان رئي الجن الذي يأتي ذلك الشيخ قد أتى له بالخبر قبل أن يسمع به 
الجن الموفدون من نصيبينء وكذا سحرة الشام سمعوا وعلموا الخبرء وكذا 


24 


الخالة «سعدى»» فآمن أولئتك الجن وآمن بإيمانهم سحرتهم» وكل هذا وود 
نصيبين لا يدري من الأمر شيئًا.. لكن 4 تلك الساعة عند ذلك الشيخ 
العسكلان؛ كن ا ا أبناء نصيبين يمشي #والكيات 0 ا 


وكان «طيفون» ماردًا بد يحب المجد؛ يحب أن يئاله وحده دون غيره: فأخفى 
الخبر عن أبناء نصيبين كلهم وك غفلة من الجميع انطلق وراء «عبد الرحمن 
بن عوف» الى مكة, ٠‏ يريد أن يعرف أمر ذلك النبي أمنا «عيبد الرحمن» فكان 
الأمرشاغله حلره لريق السفر لظا شعر أن شيعًا ما بخطأ فيا مقعله الناسن 
الأرض. لكن المالألهاه عن النظر # هذه الأمور فلما نزل إلى مكة لقيه «أبو 
بكر». الصديق العتيق؛ وكان خليلا له. وكان مع «أبو بكر» «عثمان» و«طلحة». 
آخذا بيدهما إلى رسول الله 'فُتمال بعبد الرحمن»: يا أبا بكرء ذرني أحدثك 
بأمر لدي عجيب. ,وسكي لمن مر غسكلان: فقال «أبو بكر»: يا بن عوف. 
هذا محمد بن عيد اللّه بعثه اللّه لفلف سول وانا ماضون إليه فامض 
معنا. 

فبينا هم على طريقهم إذ رأوا فتى أسمر طويلاجدًا كثيف الشعر لم يُجاوز 
السابعة عشرة: ومعه شاب يافع كثير الشعر أيضًا ال يحون الثلاثين: ومعهما 
كهل ذ ملامحه سمت بني هاشم, قال «أبو بكر»: هؤلاء' أَبْبِاء عمات دشول 
اللّه.. كان الأسمر الصغير السن هو «الزبير» -«الزبير بن العوام)7 فتى اشتهر 
ل أمه عليه. «صفية بنت عبد المطلب» عمة النبي, كانت تضطرئة ضريًا 
مَوديًا حتى لا يكون ناعمًا مدللاء وقد كان لها ما أرادت: فكان «الككجن شديدًا 
قويًا على صغره؛ والأوسط الكثير الشعر هو «عبد الله بن جحش». ابن أميمة 
بنت عبد المطلب عمة النبي. والكبير الذي يشبه الهاشميين هو «أبو سلمة»: ابن 
العمة الثالثة لرسول اللّه «بررة بنت عبد المطلب»»؛ وكان أخو النبى من الرضاعة: 
وكلمتين من «أبي بكر» لم يزيدهما أوقدّت 4# نفس «الزبير» و«عبد الله و«أبو 
سلمة» اهتمامًا عجيبًا فاستمعوا إلى بقية الكلام واستحسنوه.. وكآن «أبا بكر» 
كان يقول سحرًا أو كأن نفوس أولتئك كانت مختارة من عند ربها! 

ومضى ستة رجال مع الصديق, لكنه فجأة توقف. ونظر إلى ناحية معينة 
وثبت عينيه!؛ كان هناك يقف ابن الرجل الأنورء ابن زيد بن عمرو بن نفيل؛ 
«سعيد» -«سعيد بن زيد»-: ذاك الذي دعا له ابوه المناضل لما كان يموت وحده 


هه 


الصحراءء إذ قال: رب إن كنتَ حرمتني صّحبة نبيك فلا تحرم منها ابني 


سعيدًا.. وكان «سعيد» يُشبه أبوه. كان واقمًا مع اثنين من أترابه يتحادثون, 
وكلهم 2 نهاية العشرين من العمرء شباب يافعون؛ أحدهم كان مميرًا جدّاء 
ريان وسيم عليه ثياب كأنها من حريرء يقف بشعر مرجل وعطر فائع؛ كان 
ذاك الفتى المنعم الواقف مع «سعيد» هو حديث حسناوات مكة ولؤلؤة ندواتها 
و مجالسها. «مصعب» -«مصعب بن عمير»-. وثالثهم كان فتى نحيمًا خفيف 
اللحية صابغاشعره بالحناء وله عقيصتين مضفرتين يقوسهما خلف اذنيه؛ وله 
يد عروقها ظاطُرّة من عمله ع حفر القبور, كان ذاك «أبوعبيدة» -«أبو عبيدة 
بن الجراح»-. 

وبخطوة لا تتردد.. تحَرلكأَبو بكر» إلى «سعيد بن زيد» ومن معه؛ فذكر 
عد اأقوائده: وكلام والده؛ وحَدَّتُهُ ومن معه عن النبي الأمين: وإن أبا بكر إذا 
تحدَّث عن النبي يكون كأن قلبه هو ألزي يتحدث. فيلفت بصائر القلوب إليه.. 
كان روميت أزل مين تاكن لأ والده فاح فرعا ضيملى النبي التعطو و رصب 
بن عمير» الذي كان مَنْعّمًا ‏ ثياب ورغد أصّبحت عينيه الجميلتين تبديان 
اهتماما بأمر لم يأت على خاطره من قبل.. و«أبواعقِيّدة' بين الجراح» الشاب 
العفي بدا منتبهًا إلى أبي بكر بكل كيانه؛ ولم يمض من الؤْقت شيء حتى ضم 
«ابو بكر» ثلاثة اخرين. وكانه ش ذلك اليوم كان يمشي ش طريق":دانية عليها 
قطوف من الجنة فجعل يقطفها واحدة واحدة. 

وانطلق «أبو بكر» بتسعة من زينة الرجال إلى النور المحمدء كانوا يمشون 
ووراءهم عين تنظر وتمني نفسها بالمجد. عين جنيء. «طيفون» الذي سمع كل 
هذا ورأى: وعلم أنه قد وقع على الكنز المخبوء الذي نزلت لأجله عوالي الجن 
من نصيبين يبحثون حتى تقطعت كلاكلهم: فانطلق «طيفون» وراء «أبي بكر» 
وصحبه إلى حيثما انطلقوا. 

وأتوا عند الهادي يمنون أنفسهم برؤيته؛ فلما رأوه كان بهاؤه أجمل مما 
ارتسم 4 خيالهم: وأجمل مما يذكرون من رؤيته 4# السابق: فعرض عليهم 
الإسلام وقرأ عليهم القرآن: ولم يره «طيفون» حتى خرج من بيته الشريف. 


للك 


هنالك رآه وملا عينيه منه وللسه # قلبه شيء لكنه كتمه؛ بهي جميل المحيا 
قسيمًا 4 الجسم كان «محمد». وكأنه قد خلق كما يشاءء فحتى مارد الجن 
العتيد توقف برهة 4# قلبه ينظرء ما هكذا اعتاد أن يكون البشر!.. 

ولما أسلم التسعة أسلم نفر من قرابة التسعة؛ أسلمت عمات النبي بإسلام 
أبنائتهن, فأسلمت «صفية» القوية الشديدة أم «الزبير بن العوام»وأخت «حمزة». 
وأسلمت وأمئمة) الفصيحة أم «عيد اللّه بن جحش»». أسلمّت هى وابئتها «زيئب 
بئنت ججش»: وأتتدلمت «أروى» الشاعرة المجيدة أخت «عيد الله والد النيى» 
وكانت العمة الأخيرة/«يرة» والدة أبو سلمة متوفاة. 

ثم أسلمت الزوجات.. دأ ستلمة» زوجة «أبو سلمة». «قخاطمة بئنت الخطاب» 
زوجة «سعيد بن زيد بن نفيل»» ثم 2 «سعيد بن زيد بن نفيل»» «عاتكة بئنت 
زيد بن نفيل» الرجل الأنور؛ فزاد سبعة على التسعة فأصبحوا ستة عشرء زادوا 
على الثمانية عشر الأولين فكانوا أربعة وثلا تين مسلمًا ك أيام معدودة. 

أما 0 طيفون» المارد فقد نظر الى ا 9 لتسعة يومها ثم ولى بعيدًاء باتجاه اليمن» 
لحر عن «محمد». 

- إلى أين أنت ذاهب يا أصلع؟ 

قيل هذا بصوت حازم من وراء 0 طيفون»!. فالتفت بخص بغضب كما يلتفت المردة 
فنظر فإذا جنى واقف أمامه وقفة الغضبء كان ذاك «عمرو بن جابر». واقمًا 
له كأنما يمنعه من المرور.. قال «عمرو: 

+1 اتن أبن الشيريا أملة إتى أعاغ الأحسير السيفية الإبليس؟ فتخبر اللثام 

بأمر لم يأذن الله له أن يُعلن؟ 

كان «عمرو» يعرف أنه يقف أمام مارد من نارء وأنه ليس كفوًا له ولا حتى 
نصف كفوء لكن قليه وروحه كان فدا رسول اللّه وأمر الله وعزم ألن يمر ذلك 
الأصلع العارم من هنا إلا على جثته؛ وكانت مجابهة غير عادلة. 


ل وهت#همعه 


لاه 


مقاعد مصفوفة بعناية على شبه مسرح دائريء خافية # ظلام فلا ترى 
الجالسين عليهاء ومنصة 4# منتصفها كأنها منصة مسرحء تقف عليها وحدها 
3 متوجه إليها؛ «ماساء صاحبة الروح الرقيقة: إن شر الأعمال | الحيانة: 

شر الشر أن تخون الأميرء أمير النور؛ فلتكن من الكفار به كما شكت؛ لكن 

اا حو د لصي م 
وتتمرد بل تهصى وتخونء: فإن فعلت فسيكون هذا موضعكء. وسط شخوص 
جلوس على مقاعد ملتفة ث السواد لا تبدو منهم سوى عيونهم: هم يعلمون 
وأنت تعلم أنهم'سييكونون آخر ما ترى من هذه الدنياء الجوداكيولاء المحكمة, 
بل المقتلة. 

لكن العيون المتوارية ب طرف الظلام أجلت الحكم على «ماسا»؛ وقضوا بأن 
الأشقر اليماني الذي وجد بجوارهابقد أدين بمثل الذي أدينت به؛ وقالوا اثتوا 
به للتجريم والتأثيم: فهو الغريم الخصّيم للثور ولأبناء النور, اعتقلوا الجني 
القديم؛ اعتقلوا «عمرو بن جابر», ولتسندوا الأمر إلى فوج نصيبين: فهم إليه 
أقرب. 

يكل موفونة السرمادة العون اك ولا فح رين رس للم لين ف 
ضلالهم حول «أمية بن أبي الصلت».. قال: يا أبناء نصيّبيل: نئي الأمر قد 
صدرء أن أرسلوا من بينكم رجلا له عزم: ليآت إلينا بعمرو اليماني بن جابر, 
فإن حكم الحتف بشأنه قد حصل.. ظهرت بسمة واسعة على وجه «سيدوك», 
وقال: دعوا لي هذا الأمر.. لكن«ميتاترون» أوقفه بنظرة؛ ثم نظر«ميتاترون» 
إلى أحد الجنء وأشار له بدون كلمة أن ينطلق؛ أشار«ميتاترون» إلى الإثم 
لنب أقار الى تمان 

شيطان قديم:دميم: تعدّى على وجدان بتي إسرائيل حتى كتبوه 3 سبعة 
وتشريه :موظما بهن القوؤلة» كنيذا أنه الشر والأذئ»: والخاذق والتلت: 
وسطروا له السطور © صحف قمران. قالوا ذاك الذي كان يخدمه سحرة 
فرعون: وأن المسيح المنتظر سيدمره # آخر الزمان. شيطان اسمه «بليعال». 

ك١‎ 


حتى قدامى النصارى ذكروه فقالوا هذا الذي # أصل الجحيم: منظور فيها 
مع 111 شيطان:ء وله © مكاتيب السحرة ذكر ومكانء فإن الكتاب الثالث ب2 
إنجيل الشيطان هو كتاب بليعال: ولقد ول «بليعال» اليوم 2 مكة؛ نزل كما 
تتنزل الشياطين. 

ل هوه#همه 


نزل الأثيم إلى مكة وطاف بها طوفة واحدة من أعلاها فرآه؛ بل رآهماء 
«عمرو بن جابر».و«طيفون» يقفان متواجهين غلما اقترب من مكانهما التفت 
إليه كليهما وكان لحضتوره طاقة زعزعت ذرات الهواء؛ فنزل نزلة غاضبة:؛ قال: 
ما شأنك هنا يا «طيفون»: طاقة! أخرجك عن السرب؟ قبض «عمرو بن جابر» 
قبضّته وأحسٌ بهول الورطة التي سقط فيهاء كان 2 البدء أمام مارد أما الان 
فهو أمام مارد وعفريت من أصل الجحّيم.. لكن «عمرو أرخى قبضته لحظة: 
فإن «طيفون» كان قد تحرك من مكانه وتهجَغ على «بليعال», هجمةً مفاجئة لم 
تكن 4 حسبان «بليعال» فراغ منها وتفاداهاء وتضوارع الجحيم مع الجحيم, 
توقف «عمرو» محله وهولا يدري ما الذي يفعله «طيفون»تالضنيط ولماذا! 


كان «طيفون» يشتعل نارًا من دواخله حتى بدت 4# عروقه وثقاياه: كان يريد 
أن ينفرد بالمجد. لو علم «بليعال» بالخبر فسيشاركه المجد -مجد «لؤشتيفر»-, 
ولا يوجد أعظم من ا «لوسيفر». لكن فارق القدرة كان واضّكًا:. وتعرّق 
عسرو نو خا دي وطو كر | ىال هناها رميق وشو كارن 1ه 
الأذى المتجسّدء وكان يبدو أن نيران «طيفون» تلتهب فتأكل جسده؛ ثم امتدت 
يد «بليعال» اليسرى كأنها الوتد فأمسكت بفك «طيفون» حتى اختل اتزان المارد 
وارتجفء ثم دفع «بليعال» بيده دفعة ثانية أشد من الأولى فدخلت ‏ فك 
«طيفون» وانفرست كمثل غرس الرمح فتضاءلت نيران «طيفون» وبدت عليه 
علامات الانكسار وأحنى رأسه إلى الوراء فبدت مدحورة وهي داخلة فيها يد 
«بليعال» الواحدة الممدودة. 


لت 
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كانت تلك غرسة يد تكسّرت لها جنبات فك «طيفون» وفقد الوعي.. ثم التفت 
«بليعال» إلى «عمرو بِنَّ جابر» الذي تراجع تراجمًا غريزيّاء قال «بليعال»: يبدو 
أنك يا أشقر ستضيف واحدًا آخر إلى قائمة المسجونين بسببك 2# الجود اكيولا: 
نظر «عمرو» إلى «طيفون» الساقط على الأرض ولم يتكلم. . فقال «بليعال»: 
ويبدو أنك أنت أيضًا ستجتمع معهم.. كان كل ما يشغل «عمرو» هو أن وقوفهما 
4# هذا المكان هو على بعد خطوة واحدة من بيت النبوة, كان يخاف أن يرى 
«يليعال» شيئًا شيئاء ثم هدأت نفس «عمرى ! إذ تذكر أن الله إن أراد أن يخفى أمرًا 
سيخفيه. وا ّأراد أن يكشفه سيكشفه.. قال «بليعال»: إن جنيئة طائفة الأرؤاح: 
«ماسا هارينا»؛ تحاكم © الجوداكيولا بتهمة الخديعة؛ وأنت قد صدر القضاء 
بشانك انك لشريعتنا عدؤامبين: وقد جاء الآمر بتسليمك إلى الجوداكيولا. 

لم يلق «عمرى وإن كان ظ بمصير «ماسا» وغضب غضبةً خفية لشعوره 
أن هذا بسببه؛ لكنه تصنع الانهُرًام وُمشى مع «بليعال» شيطان الأذى الذي كان 
يجر وراءه المارد «طيفون» جر الذل: “كل ما كان يهم «عمرو» أن يبعد «بليعال» عن 
هذا المكان» بل عن هذه البلدة كلهاء و أن:كان الثمن اعدامه 2# الجوداكيولا.. 
وبرغم كل الذي يسمعه عن الجوداكيولا إلا أنّ/نفسه لم ترجف رجفة واحدة. 


وه#همعه 


وعلى أعتاب مكة نزل رجل ظاهرة عليه وعثاء السمّر/تراخى على راحلته 
مرق الف ا تبكل اتوراده ركاف علق كلت :عي وه سك افاهراء كا ور كر كينا 
مرّ معه ب رحلته ويذكر ما أخرجه من مكة؛ كان ذاك هو الرئخل الحي الوحيد 
الباقي من الأربعة الأنوار «عبيد الله بن جحش»؛ ولقد ارتضى النصرانية ديناء 
ولقد بلغه موت أصحابه الثلاثة الذين كانوا معه 4 الرحلة؛ «ورقة» و«زيد» 
و«عثمان بن الحويرث».. فكان يتذكرهم ويتذكر سيرتهم. 

كان «عبيد اللّه بن جحش» هو زوج «أم حبيبة بنت أبو سفيان»؛ وكان «عبيد 
اللّه بن جحش» 2 نفس الوقت ادن تقوة سيول الله رأسؤنة يشيع عون" مطل 
وما كان يدري أن «أحمد» قد 5-58 وما كان يدري أنه هو ابن عمته: لكنه علم 
الخبر فورًا لما دخل بيته؛ فأمه «أميمة» أسلمّت وأخوه «عيد الله وأحته «زينب 
بنت جحش». نظر له أخوه «عبد اللّه وإلى الصليب الذي اق الى 1 
وقال له: واللّه يا عبيد إن ذلك الذي كنت عنه تبحث وتتحدّث ذ أيامك القديمة 


ال 


أهنت كه آنا وامك أمونة و اكتف زيتت: 


توقف «عبيد اللّه» ولم يحر جوابًا.. 000 بين هذا الأمر وبين 
بااتحسف يديه من ديق وهااهلن زكيته من هيليت هات الى ربنولق :الله البشيو 
المحمدء فوجد النبوة وكأنها تفيض من بين عينيه؛ النبي المناحما المعزي 
الأحمدء بل إن اسمه المحمدء لكنه ليس من بني إسرائيل: أفيكون اليهود حقًا 
متعسفون ' احتكار النبوة لأنفسهم دونًا عن جميع الأمهم؟ إن تعسفهم هذا لا 
يتفق مع عدالة الله كان يحس بهذا لكنه يخفيه: المناحما الثاني الذي ببشرربه 
الإنجيل قد نزل اليُوَمِ ليحاج العالم على الخطية؛ نزل يمجّد «المسيح» ويبشر 
بنزول «المسيح». نزل ولا يتكلم:!لا بما يسمع؛ تمامًا كما جاءت بشارة الإنجيل... 
نظر «عبيد الله بن جحشء وَهُو/يفكر 4 كل هذا إلى ملامح «محمد». والنور 
ينور صدره رويدًا رويدًا. 


النبي الذي تنتظره اليهود, وبشرت ,به التوراة. . قالوا هو الذي يُخرج الحق 
للأمم: قالوا ليس بصخاب ولا يصيح ولا يسع د الشارع صوته؛ لآ يكل ولا 
ينكسر حتى يضع الحق © الأرضء قالوا هو الذي يحفظه اللّه ويجعله نورا 
للآمم. يفتح به عيون العمي ويخرج من الحبس المأسورين ب الظلمات, قالوا 
هو الذي يسكن قيدار أرض العرب هو النبي الذي بشرث به:مكاتيب اليهود ب 
قيران. . فكتبوا أنه يتيم: وأن بين كتفيه شامة. . نظر «عبيد اللارييم جحش» وهو 
يُفكر 4# هذا إلى ملامح «محمد»: وإلى شامة «محمد». والسنا منأنو#اقد غزا 
قلبه واستحوذ. 

وشردت عيونه وهو ينظر.. أفتصدق يذ ابن عمتي نبوات الكهنة؟ أهو من 
غالب بن فهر من جهة الام مثل امية بن ابي الصلت. لا بل كان محمد من غالب 
بن فهر من جهة الأب ومن جهة الأم أيضا. 

ثم استمع «عبيد الله» إلى ما نزل من القرآن الكريم.. وكأنه نزل ففسل 
ما علق بصدره من كدرء لا توجد ذوات تصدر من اللّه لتخلق العالم؛ لا يوجد 
عوالم أربعة متلألتّة فيها عزير يخلق العالم؛ لا يوجد ذات المسيح الصادرة التي 
تخلق العالم: بل يوجد ذات الله الأحدء الله الصمد. لم يلد منه ذات ولم يُولد 
من ذاتء ولم يكن له كفوًا أحدء إنما أمرة:إذا أراد أن كلق أؤيفول كن كوخ 
ما أراد. 

اذى 


كان قد نزل حتى ذلك الوقت كثير من القرآن يفصح عن عقيدة الإسلام 
ويحكي قصص الأنبياء ولعمري لقد وضع «عييد الله يده على جبينهك من 
هيرك عا ضوع (ومتاعة ما كان بشمع عن قصحوهم 2 التوراة. الآن سمع 
د ال ل ا ا 
6 شهوات كبقية البشر لكنهم بلغوا ايج من الصلاح والتقوى ورفي الروح 
بين البشر فجكهلهم 5 م معصومون 0 البشري ليس بطافة 
خارقة أعطاها الِلّه لهم فميزهم بها عن البشر. 
«آدم نبي أخطأ خطأ بشيطا واستغر الله فغفر له ولم يورث خطيئته لأحد 
كما كك الإنجيل ولم يُضاجِعٌ:الجيؤانات كما يقول التلمود... 
و«نوح» نبي لم يسكره حفيده كنعان ولم يعريه ولم يلعن اللّه على لسانه نسل 
حفيده «كنعان» الذي فيه كل الأمم التي سكنت الشام كما قيل 2# التوراة بل إن 
كل الأنسال عند الله سواسية؛ وقد أرسل 'اللّه الطوفان على قوم «نوح» وحدهم 
وليس على العالم كله كما 4# التوراة؛ أرسله عليهم لما كذبوا بعد ألف سنة من 
الصالحين مع النساء كما 2 التوراة... 
ودبراهيم» نبي هو أمّة وحدف وداسماعيل» ابنه نبي صالح ضادق الوعد 
يأمن أهله بالصلاح وليس رجلا همجيًا يحاول فتل أخيه «اسشحق» ولم يعبد 
الأصنام يوما كما قيل 2 التلمود, وأخوه «اسحق» هو أيضا نبي» و«لوط» نبي 
كريم آتاه الله حكمًا وعلمًا ولم يزن ببناته ولم تسكره بناته ولم يضاجعنه واحدة 
تلو الأخرق تتبة نه اذ كما 4 التوراة, ولم يكن ديوثا كما 4ك التلمود, 
و«يعقوب» نبي صالح لم يخدع أبوه ليحخيل على البكورية من أخوه الهمجي 
«عيسيو» والد الأدوميون أعداء بئي إسرائيل كما ك2 التوراة. 
لا توجد أنسال ملعونة # نسبها زنا وفحش.ء لا توجد دياثة وزنا محارم, لا 
توجد فصص جنسية... 
أبناء «يعقوب» لم يرتكبوا زنا محارم, «راوبين ابن يعقوب» لم يزن بسرية 
أبيه بلهة كما 3 التوراة. «يهوذا ابن يعقوب» لم يزن مع «ثامارا» زوجة ابئه التى 
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تكرت لنانق بتكل تحوت لمعيسو تله يله آله كان بذوو جكفانيات قن تقول 
الثوراة : 

لا يوجد قتل نساء ارتكبه «موسى» بسبب زنا اليهود معهنء ولا قتل «موسى» 
الرجال والنساء والأطفال من الكنعانيين بأمر اللّه؛ و«هارون» كان نبيًا فصيحًا 
ولم يصنّع العجل لقومه # غياب «موسى» إنما صنعه لهم «السامري». و«يشوع» 
خليفة «موسى» لم يقثل 17 شعبا واحدا وراء الآخر بكل من فيه من نساء وأطفال 
ورضّع وشيوخ ولْحِيُوانات بأمر الله كما ' التوراة. 

و«داوود» كان نبيا“أوابّاء لم يزن بامرأة قائده أورياء ولم يقثل شعبه بسبب 
خطيكة إعمكايه عدر مويف د إخضناعهم كينا سب له حل التوراة.» 
يعاق كان نا أراما سال تاد وله السكم والملة رعلمة مقطق الطيرن 
وسخر له الجن والريح ولم يتودّد بكيناعة معابد الأصنام لنساء الممالك 
المجاورة كما 4 التوراة.. وأبناء «داوود» الآخرين لم يزنوا زنا محارم: «امنون 
بن داوود» لم يزن بأخته. «أبشالوم بن داوود» لم؛يغتصب سراري أبيه أمام 
مك جرال ا ف توراه 


تلك التوراة التي يؤمن بها اليهود ويؤمن بها النصارى ويسمونها العهد 
القديم بكل ما فيها من هده الشنائع, لا يوجد شىء من هذا عيد «ملخطد»)... 


كذلك «يحيى» نبي وليس مجرد واعظ كما 2 الإنجيل: و«عيسى» نبي وجيه 
هو المسيح المنتظرء وهو كلمة الله وروح منه؛ يعني مخلوق بكلمة اللّه بدون أب, 
وهوروح من الله تشريقًا له على كل روحء مؤيد بالروح القدس.. والروح القدس 
هوالملاك «جبريل» وليس أحد ذوات اللّه ولا ينبغي له؛ بل هو ملاك أيّد الله به 
وفنس حابيد| خا كا اهكان بعيسئ :بهذا العاديد تكله النائن كك امهب مجان 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا ويحيي الموتى وببريء الأكمّه 
والأبرص بإذن الله لكنه ليس ذانًا من ذوات الله وليس صادرًا منه ولم يخلق 
الغالهولم يتجميذ الله يه ولم يعظه :التاس على الصليت:وإنما شي تيم :بل 
رفعه الله إليه وسينزل 2 آخر الزمان ليحقق نبوءة الله ب المسيح المنتظر. 

6ك 


كوه بخطرة ور ذينا «آدم» لكل ذريته المساكين الذين لا ذنب لهم فيها 
لا توجد كهنة وسيطة ت تعترف لهم بخطيتك فإذا غفروا لك غفر لك اللّه؛ إنما 
أ ريت الله ب أي وقت وتشتكي له أي وقت. ويغفر لك 2# أي وقت فور أن 
يحصل # قلبك الندم.. الله كريم عظيم قريب مجيب. 

لا توجد ذبائح تحرق كاملة حتى تتفحم لأجل اللّه كما 2 التوراة.. ولا ذبائح 
تذبح ليأكل عنها الكيدة وحدهم ,ول باق مخصوصة بالرهبان لا يجوز أن 
يذبحها غيرهم . انما الذبائح يذبحها اي احد بطريقة رحيمة غير موجعة. 
ديح ريص ان بلجدها على العنواء والضا ينه فلا ينال الله من لحومها انما 
يناله التقوى ممن,ذ بحها. 

غسيل شامل' كأدل“إؤرشائبة قيلت بشأن الله أو بشأن أنبياكه. غسيل 
وتطهر من كل ما تستشنع اليس أو يستغرب العقل أو تستقبح الروح.. فقال 
الرجل أشهد ألا إله إلا اللّه. وشهد" أن محمدا رسول اللّه؛ عاض الإسلام 
بإسلامه خمسة وثلاثين نفسا. 


ل هيهت#ه#همه 


بين حواري مكة كان الصبي الأسمر «سعد بن أبي وقاص» الذي لا يتجاوز 
يت عش ة هاما الك به محل عمله يجري البهاء كا اجات كان يبر ويشكر. 
ل مشهد «أبي بكر» وهو داخل على النبي بتسعة رجال 2 يوم واحدء ويدذكر 
استبشار النبي بهم وفرحته. ونظر إلى المارة هنا وهناك؛ إن هؤلاء لا يدرون 
أن نبيًا قد خرج بينهم؛ يمشون يعايشون حياتهم» لكن الله لم يأذن بالإعلان, 
كان يود لو آن يفعل شيئًا هو الآخرء ثم حسم أمره وقام بحزم ورمى ما كان ب 
يده من أسهم: وتوجه خارجًا. إلى سفح جبل الصفاء وبين عينيه مهمة واحدة. 

عدن نهب :الف لديل كام متناف سه سدع" قيلة عرق يفيه السيوث: 
يسكنه فتى واحد يتيم؛ ليس له ذكر # القوم ولا أهمية: إلا أنه أرقم» والأراقم 
هم أصحاب العيون الملوّنة الضيقة؛ فتى من رقمته يقال له الأرقم: لم يجاوز 
السابعة عشرة؛ وحيدًا يعيش 4 بيت كامل مُنزّو تحت جبل الصفاء ولا صاحب 


لهت القوم الافتى من سنة يدعن «سعد بن أبى وقاض): ولقد رآهذ ذلك اليوم 
أت عليه و4 عينيه حديث كثير. 
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أكام ونضو ا فرعتنو ننه وكاسة وكلقة عن الله ووسيزة الله وسفاهة ما 
يصنع القوم» فانشرح صدر الفتى؛ فأتى إلى النبي المصطفى فأسلم»؛ وخرج 
يك «سعد» يمشي معك إلى ذلك الشعب الذي كان «سعد» يحيك شعب أجياد, 
أول مكان وقعت فيه عينه على رسول اللّه. فوجدا رجالا يصلون. . قال «سعد»: 
يا أرقم هؤلاء أصحاب رسول اللّهء . فصلوا معهم وأَنْسوا بهم. الك شونا 
أتى على لايم د 0 قرم صبية أجلاف: ون ال 
ثم ضجوا واستطتيهكوا وتساقطوا على 8 ثم تكلموا ولمزوا وتهكمواء عن 
صف الدافنين رؤوسهمٌ 3 أديم الأرضء فلما فرغت الصلاة قام «سعد» ووجهه 
مُتفجّر من الغضب, وتهاوش|ْمَعَ,الصبية وأمسك بهم وأمسكوا به ولم يجد أحد 
وقنّا لفض العداء؛ فإن سعدًا قد/]تحنق على الأرض فرفع عظام فك ملقاة 
4 التراب وضرب بها رأس أحد الصبَيّلة فشج له رأسه. فهرب الصبي وهرب 
أصحابه؛ وكان هذا من أعظم الخطر على تلك"الفئة المسلمة القليلة التي تنشأ 
!© مجتمع فريش. خطر الدم. 

وعادوا يما فعلوا إلى رسول اللّه وتحدثوا وتفكروا.: لكن الأرقم ذو السئين 
السبعة عشر عرض له # خاطره أمرء أن تعالوا إلى بيتي جميقا إذا أردتم أن 
7 57 م و 
نجتمع برسول الله. ولنجتمع كل يوم انى شئتم لاي مدة شئتم» وإن بييتي خير 
0 ع و ل لي تر ل ا 
بي انسوة ولاغيال. ول لخن يه حل المتسوا رد دلقي ال 
فكانت تلك الدار .4 سفح الجبل هي مجتمعهم ومؤتلفهم: وك وسطهم رسول 
الله. يجلسون إليه وعيونهم لا ترتفع وظهورهم لا تتكيء. يسمعون إلى الهدى, 
فإذا تحدث مدت أعناقهم وتبادرت آذانهم. وإذا سكت أطرقوا.. يتلوا عليهم 
اماك ميكاك تمدمواه] متومييم و تتهوا لها أمكا لمق فك اتطر حرا وجلاو توفوخ 
التلاهي. تتسافل أفكارهم وذقونهم تحت الصنم والحجرء فإذا عادوا إلى 
رسول الله تنورت نفوسهم وقلوبهم. 


الح 


وكأن تلك الدار بعثت نورًاء فأسلم فيها ضعف الذين أسلموا قبلها.. 

وظلوا بزدادون يومًا بعد يوم: يأتي كل بوه إلى مكعم مؤمن جديد. حتى 
امتلات بهم اركان بيت الارقم وبلغوا الستين رجلا وامراة؛ وظلوا يزدادون حتى 
نزل الأمر لرسوله من فوق سبع سماوات. الأمر المنتظرء بعد ثلاث مضين من 
السنين على نزول «جبريل» عليه # الغار. وبعد سنة أو تزيد من دخوله دار 
الأرقم؛ نزل أمر الله؛ أن أنذر عشيرتك الأقربين.. وكان هذا يعني البداية؛ 
نداية الربهالة وا لواحو 


ل هوه ههه 


نلك 


إذا خلوت إلى نفسك» وأعتمتَ من حولك كل نور ورقدت على ذلك الفراش الذي لك» 
فاذكر أنني هنالك» أرقد على نفس الفراش» أدور فْ نفس الحجرة» أنظر إليك» أتحين تلك 
السهوة التي تأتيك» لأنقض على مجامع صدرك. 

ظن الإنس أنا نقدتر على قراءة أفكارهم بينما يفكرون بها ظن الإنس أنا نطلع على 
خواطرهم العفنة» وإن الإنس في حمق وخبال عظيم؛ إن شيًا بداخل فكرك وعقلك لا 
يقدر جني على أن يستظهزه؛إن:كنا نقدر على هذا لتيسّر لنا أن نجعل حياتك كبدًا على 
كبد ولما هنأت بفكرة إلا أنيتك بنقيضتهاء لكن هذا وهم إنا فقط نراقبك ونحلل تعابيرك 
وأعمالك حين تعملهاء ثم نلقي إلى روحك”الرابضة في صدرك رسائل ونفثات ربما تتقبلها 
وتنفذها وربما تتجاهلهاء دع عنك كل مخبول يظن.فينا غيز هذا الظن. 

جاءكم (حمد)) فحدّئكم عنا أحاديث وأحاديث.. حدثكم عن تفاصيل في حياتنا تحجيرت 
الجن كيف استعلمهاء كثير من الجن إذا كان يسمع ويرى «محمد)» فإنه يُسلم من فوره» بل 
ويهرع إلى عبده الساحر الذي تلوثت لحيته بالنجاسة لأجله؟ فيخبزه عن (حمد)» فيسلم 
الساحر بدوره... هكذا كانواه عتاة من أبالستنا لم يتحملواء لأن حمدًا كان يُخبر عن الجن بما 
يستحيل أن يعرفه أحد إنسي إلا أن يكون نبي 

تحدث وأمر الناس أن يكفوا صبيانهم وأن يدخلوهم للبيوت بعد الغروب:: فإذا ذهبت 
ساعة من الليل فيخلوهم؛ لأن الشيطان ينتشر ساعة الغروب» هكذا قال بالنص»ء من الممكن 
أن يظن كل أحد أنا مخلوقات مرعبة : تستفيق ف الظلام» لكن أن يحدد ساعة واحدة بعد 
الغروب» فهو أمر شديد الاستحالة» كيف عرف أهمية تلك الساعة» نحن ننام طلل ما كان 
في الدنيا نور من الصباح» فإذا نزلت الشمس وحدث الغروبء قمنا من مراقدنا وانتشرنا 
في الأرضء مثلما تنتشرون أنتم في الصباح إلى معاشكم, الجن ينتشرون في مدائن الجن» لكن 
الشياطين أمثالنا الموكلون بإضلالكم؛ فإنهم ينتشرون في مدائن الإنس» تحديدًا في تلك 
الساعة» حتى يستقر كل شيطان إلى وجهته وهدفه. 


والصبيان الذين جاوزوا الحلم جميعهم لا قرناء لهم:. وإن منا أفواجًا من جند الأمير 


لحك 


تنزل إلى المدائن في كل يوم تبحث عن إنسي من الصبيان تكون له قرين» ورغم أن هذه 
مهمة مقدسة يتطوع كثير منا لعملهاه إلا أن كثيرًا منا إفا يفعل هذا لما يحصل عليه من رغد 
من الأمير وسمات» وهبات لست تدريها ومآثر وحبا» وكثير منا يفعل هذا لأجل المال٠٠‏ وإن 
فيها ثروة لست تدريهاء نتحين الصبيان فيتخذ الواحد منا لنفسه صبيّه يلزمه لا يفارقه, 
سنوات طوال حتى يوت الإنسي. 

نوسوس له وفسه حتى نستميله إلى طريق الخباثة» فإذا استلم ذلك الطريق وسار 
فيه حثيثّه تروح الواحد منا وغاب عنه وتنعمنا بمالنا وثرواتنا وعطياتنا من الأميره وننظر 
إلى قريننا كل حَينَ» فإذا رأيناه قد تاب عدنا له ومكثنا عنده حتى نرديه إلى طريق الردى» 
وهكذا قضي حياتنا! 


«حمد» كان ينهى أصحاب أن يُصلُوا ساعة الشروق وساعة الغروب.. يقول إن الشمس 
في الشروق تطلع بين قرفي شيطانه وَيصَليْ لها الكفار» وي الغروب تغرب بين قرفي شيطان» 
ويصلي لها الكفار.. هذا شيء جعلني أثاانفسي أضرب كفا بكف! القرن في العرب يعني 
الأمة» يقول «حمد» أن الشمس لما تشرق في مكة روما حافها من مدن الجزيرة فإنها تشرق بين 
أمتي شيطان» وإذا غربت فإنها تغرب بين أمتي شيطان: وهو شيء محير» ففي نفس ساعة طلوع 
الشمس على مكة»؛ فهي تطلع على أمتين يسكنون شمال :جزيرة العرب؛ الأمة الأولى القوط 
وهم شعب منتشرين في امبراطورية الروم يعبدون الإله دازبوك إلها الشمس» يعبدونه منذ 
عهود قدية» ولما أتت المسيحية أصبحت تقول على دازبوك أنه شيطان من أقوى شياطين 
الجحيم؛ ودازبوك حقا شيطان له حية عظيمة ويرتدي الفراء» فالقوط هم "قن الشيطان 
الأول. 

الآمة الثانية هي الفرس.. يعبدون إله الشمس هافاراء وهو نفسه دازبوك شيطان القوط 
لكن الفرس سمُّوه اسمًا آخر» لمثل هذا أسلم لمحمد من الجن كثير.. كان من المستحيل 
أن يذكر أشياء مثل هذه وكل خبرته في الترحال رحلة واحدة إلى الشام وعمره فيها لا 
يتجاوز السنوات السبع٠‏ 

رأينا «حمد» يخبر الناس بأمور وأمور.. يكفي أن أخبرك بأن قرين «محمد) نفسه قد 
أسلم» كل هذا يكن شياطين الأمير قد توصلوا لمحمد» حتى حان ذلك الحبين.. 

ل هوهه#ههمعه 


1 


01) 


انقذبدا 


من النار 


نكاناحية مين الأرض ليست ترق وقف مكبلا يسلاسل من ضياء:.وفوقة 
قباب وقباب: وكل فكره وروحه عند رسول اللّهء فلم يستوعب كل هذاء يمشون 
به بين الصرح والبنيان» 4 محل هو ذعر لكل جنء حتى انتهوا به إلى منصة 
دوارة» حولها درجات ودرجات. عليها مقاعد خالية:» ثم تركوه وحده وانصرقوا. . 
فمضى بعينه حواليه بلا اكتراث. حتى شهد نزولهم, أنوار تنزلت 2# الظلام 
حتتى خط كل نور ماويم .على مففك «وراى عيوتهم كترقهم ٠‏ انهم القضاة: القهرة 
الزبانية, ودارت به.المناصة وكأنها ت تستعرضه أمام وجوههم. 

0-1 ع و 

قال قائل منهم: عمرو بن'جَاير/بن طارق: من أجنان سباأً؛ ألم تكن منا 
فردًا من خير أجنادنا؟ أم أنك نكيت يّابن جابرة مضت على ذاكرة «عمرو» 
خطوب وأحداث كانت 4# شبابه: أيام كان يرتدي لباسهم: واستذكر ما كان 
يفعل من إثم وخطيئة؛ فتخشب وجهه من الكناز: ثم.تذكر أن الإسلام يجب ما 
قبله؛ فوقف ثابتا أمامهم: ثم خطر عليه ما كدره. تقد تمنى أن يراه رسول اللّهء 
إن كان إعدامه هاهنا فإن هذا تلن يكون له ولن ينال هنا#الشنزرف. لكنه كتمها 
!4 نفسه ووقف بثبات.. ثم تكلم المتكلم وقال: قضى قضاؤنا:أن حتفك هاهنا 
يكون: و. 

قاطع «عمرو بن جابر» المتكلم؛ لقد شعر أنه يجب عليه أن يفلهاء.طالما هو 
إلى نهايته ماض. 

وك وسط الجوداكيولا.ء بين القضاة والزيانية.. رفع «عمرو» صوته وصاح: 
يا بني إبليس إن الوقت قد أزفء وإني قائلها فاسمعواء ألستم لما صعدتم إلى 
أغالي السماء تسمعون ا 5 00 من للع الثاقب» آللّه راض 
ينقضي سنونه منذ ذلك الحين وهولا يدري م الخبر ولا أين النبي. اله راض 


ا" 


لم يسمع ردًا وكأنه لا أحد معه. فنظر إلى عيونهم, ٠‏ ولم يهتد منها إلى أ 
تعبيرء ثم فجأة برزت على جسد «عمرو» خيوط طلعت من الأرض وتسلقت على 
جسده حتى كبّلته. ثم قبضت عليه فصرخ وسقط على ظهره؛ لقد كان يعرف, 
يعرف انها النهاية. 

ات 


كانت ليلة # بيت الهادي.. ليلة أذن له ربه أن يجهر ويقولها علانية: ويبدأ 
الرحلة. رحلة/ختام النبوات كلها؛ فدعا الكريم ذو الخلق الكريم «محمد» ابن 
عمه العلي ذو الذكر العلي, «علي ب بن أبي طالب»» ويومذاك ما كان قد أتم الرابعة 
عشرة: قال له: بيا عليء افع رجل شاة بصاع من طعام واجمع لي بني هاشم.. 
فعمل البهي العلي ذلك ودعا ني هاشم وهم يومئن أربعين رجلا وامرأة؛ دعاهم 
على رجل شاة واحدة لا تكاد تكفيَ ختمسة نفرء كان هذا شيء عجاب. لكن عليًا 
فعل كما أمر النبي الهادي.. وحضرثلاثون رجلا إلى البيت و حسبانهم أنها 
مأدبة: فلما قعدوا قدمت لهم سفرةاتبدَو كظفام يسير, فجالات كيها يواهم ثم 
نظروا إلى مطنهم. ٠‏ ودعاهم أهل البيت بثقة البى بدء الطعام كأن ماي السفرة 
يكفيء فمدّ القوم أيديهم آذ تحشم ليأكلواء وكأ بعضهم شعر بالانتقاص: أن 
يدعى إلى مثل هذا وكأن هذا قدره وحجمه. ولم يكناهن١‏ متحَمودًا عند العرب, 
لكن أياديهم لما مدت إلى الطعام اختلف كل 0 

كان الرجل منهم يأخذ من اللحم والإدام فيأكل كيفما ا شتهن انم ينظر إلى 
ما أمامه من طعام فإذا هو كما بدأه أول مرةء فتبسّموا بتعجت:وفدوا أيديهم 
ومدوا وأكلوا وتنبهوا لعل عيونهم تخدعهم, حتى بلغوا الشبع.. قال «أبو لهب»: 
ما رأينا سحرًا كسحرك هذا الذي أريئّنا يا«محمد».. لم يرّد عليه النبي فلما 
فرغ الحاضرون من طعامهم دعا النبي «على :بن أبي.طالبه أن يأتى بأقداح: 
فأتى بها علي فوضعها أمامهم وصب لهم فيها اللبن فشريوا ف اونا ووالصع 
الكديرنة فلي الم لقص منه شو فنظن كهم إلى يعن فكال «أبو 
لهب»: ما رأينا كهذا السحر. . ثم جلس إليهم رسول الله وقبل أن يتكلم بكلمة 
25202 

- هؤلاء عمومتك وين و عمك تكلم بما تريد ودع الصباة:؛ واعلم أنه ليست 

لقومك بالعرب قاطبة طاقة؛ وإن احق من اخذك فحبسك اسرتك وبنو 


"4 


أبيك إن أقمت على أمرك هذاء فإنه والله أيسر من أن تثب بك بطون 
قريش وتمدها العرب. 
فسكت النبي الهادي ولم يتكلم لكنه أعاد “عليهم الدعوة أن يأتوه يعد أيام 
فأتوه كلهم بل زادوا فكانوا خمسة وأربعين رجلا. . فابتدرّهم وقال: 
- يا بني عبد المطلبء إني واللّه لا أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل 
مما جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وإن الرائد لا يكذب 
أهله؛ واللّمٍ الذي لا إله إلا هو؛ إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس 
بعامة. ولقد رأيتم من هده الآية ما رأيتم. واللّه لتموتن كما تنامون 
ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسين بما تعملون: ولتجزون بالإحسان 
إحسانا وبالسوء شَؤْءًا:وإنها للجنة أبدًا والنار أبدَاء وأنتم لأول من أنذرء 
فأيكم يبايعني على أن يكون أَخِي وصاحبي؟ 
لم يكن القوم قد استفاقوا من مكحايجأة الطعام. اذ أتاهم صاحب المقام 
المحمود «محسد» بمفاجأة أعظم: ٠‏ ولقد أراهم مبن:بين أيديهم آية جلية واضحة: 
وما كانوا قد جريوا عليه سحرًا أو لهوًا من قبل وهو فيهم مصدق محمود. 
لكن أحدًا منهم لم يجبه؛ إلا واحدًا فقط قال بصوكت واثق: أنا يا رسول اللّه.. 
فنظروا فإذا هو «علي ب بن أن طالب». قال له رسول اللة: :“ا جلس. . ثم تحول 
إليهم النبي وقال: 
- من يضمن عني ذمتي ومواعيدي وهو معي 2 الجنة؟ 
قال عمه «أبو طالب»: 
- ما أحب إلينا معاونتك ومرافدتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا 
الخد يتا هوام بنوأبيك 00000 أنا الخدهم ام 
ود ا 
- أيكم يقضي عني حملي ويكون خليفتي 2 أهلي؟ 
فقام له رسول الله وضرب بيده على يده وقال له: 
- أنتّ يا علىء أنت يا على. 
1 


فقال «أبولهب» بنفس ذات لهب: 

- هذه واللّه السوأة؛ يا بني عبد المطلب خذوا على يديه قبل أن يأخذ على 
يده غيركم وان أمتليقيوة حيتكة لاثم »وان متنعتموه فتلتم. 

فاحتد عليه «أبوطالب» وقال: 


- واللّه لنمنعنه ما بقينا. 


فقال أبو «لهب» هازئا: 
- إن كانّ,كلام ابن أخي حمًا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب 
بمالي وولدي. 


ثم قام القوم وانصر فوا فلما طلع الصباح انطلق رسول الله إلى رضمة من 
جبل الصفاء فعلا أعلاها حجرًاءثم فعل أمرًا هو حذافير الآية, أنذر عشيرتك 
الأقربين؛ فبعد أن لم يجبه من بتي هاشم أحد إلا من أخفى إسلامه منهم 
حماية له؛ كان لابد أن يُوسّع من داكرة#القزابة, الأقرب فالأقرب: فوضع النبي 
يده على اذنه ونادى وقال: 

- يا بئي عبد منافء. يا بئي مرة بن كهبء. يا بني عدي بن كعبء يا بني 

كعب بن لوي يا بني فهر بن مالك.. 

وظل يُعدّد بطون نسبه الشريف كلها.. من عبد مناف بِنْ فصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك. يعني الأقربين فالأقربين من 
العشيرة.. فرآه الناس فقالوا من هذا الذي يهتف. قالوا هذا «مكهل».. فاجتمع 
إليه رهط كثير من قرابته وعشيرته الأقربين ومن كان غاتبا أرسل من ينوب عنه 
ليسمع من «محمد». حتى امتلاً سفح جبل الصفا بالناس.. فوقف البهي المنير 
العريض المنكبين «محمد» على رضمة الجبل # ذلك اليوم وعشيرته ينظرون 
إليه ويستنظرون منه القول ولم يكونوا قد اعتادوا على هذا من «محمد».. فوقف 
لهم الصادق الأمين والنور من طلعته قد غشى كل نورء فقال لهم: 

بها سياحاة: 


عا لوكي رويط ريطلد افر اراي صل 000 


ع2 


لقث 


قالوا: ما جرّبنا عليك كذبا قط.. فقال: 
- افير الناسن» . إني نذيرء إنما مَثَِي وَمَلَكُمَ كمَلِ رجل رأى الْعَدُو 


ل 


فانطلق يريا أَهلَهُ. فخشي أن يُسْبِقوهُ فجعل يهتف يا صَبَاحَاهُ يا معشر 
الناسء ألا إني نذير لكمء ألا إني نذير لكم.. 


وديم 0 العقعالي. 


اك وله ندر لكوي ودى هذا فديق 


ا 


فاستعجيوا واندهشوا!. ثم نظر إليهم 4 مواضعهم موضعًا موضعًا وقال: 

- يا بني كعب بن الؤئْ“أنقذوا أنفسكم من النار.. يا بني مرة بن كعب, 
أنقذوا أنفسكم من النار».”يا بْنِي عبد شمسء أنقذوا أنفسكم من النار. 

ثم نظر إلى من هم اقرب فقال: 

- يا بني عبد منافء أنقذوا أنفسكم من"النار.. يا بني هاشم. أنقذوا 
أنفسكم من اللّه.. يا بني عبد ١‏ لمطلب. أَنْنَذِوا أنفسكم من النار.. فإني 
لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا. 

0 

ثم كلم «أبولهب» ونفض يديه وقال بصوت عال وقال: 

- تبّا لك سائر اليوم؛ أما جمعتنا إلا لهذا؟ 

كان من سادة بني هاشم. 

لعل هوه»همعه 
تَبّتْ يا أي لَهْبٍ وَتَبّ * مَا أَغْقَ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَضْقَ تَارَا ذَاتَ لَهَبِ * وَامْرَاته 
ناه الخطلب “في جِيدهَا حَبْلُ مّن مّسَدِ) نزلت من فوق سماوات سبع على رأس رجل 


وامرأة؛ لم تنزل كيدًا ولا ردًا لتب؛ إنما نزلت إعلانا وإعجارًا أن هذا الرجل 
الح 


والمرأة سيعيشان ويموتان ولن يؤمنا ولو آمن كل من 2# الأآرضء ولما بلغهما ما 
أنزل الله وهما ب بيتهما وابنيهما ما ويفا «قالت أم جميل العوراء ء لابنها: طلقا 
قاك كوو ها نويا ها كتين ولا قله يفن حيو و ند الشابين بعض إشارات 
الاعتراض فهدر «أبولهب» بصوته وقال: رأسي من رأسَّيكما حرا م إن لم تطلقا 
ابنتيه. 

وتلشفيت العوزاء جردانها وفرعت عات ند يدها حجرًا صلبّاء فجاءت إلى 
العون وهو جا لفن هنا (الكنده ويه «أبو بكر». قال له «أبو بكر»: يا رسول اللّه 
إنها امراة لوكو واحاف أن تقذ رف هلو كمع فال له النبئه انها تخ كران 
فاستعجب «أبو بكر» وسكت. ْ ْ 

فأقبآت ب صُحرن العفبة تنظر هنا وهناك حتى رأت «أبو بكر فتسارعت 
الج ومو جحو نه ٠‏ فرآها كبر أليه وتنظر حواليه. قالت له: يا أبا بكر فأين 
صاجيك5 فال :لها الماعة فاحمها هنا كاله تقد يلنتى أله عاتن قال 
لها «أبو بكر»: لا إنه لم يهجوك.. كلات: نت عندي مُصدّق.. ثم استدارت 
متصرفة فة؛ لكنها التفتّت إليه وقالت: وأيم اللّه إني لشإعرة وإن زوجي لشاعر, 
ولقد علمت قريش أني بنت سيدها. . ثم استدأَوْتِ فتعثرت بذ ردائها فسقطت 
فتبرمت وقالت: تعس مذممء ما هو بمحمد وإنما منمم. مذممًا أبينا ودينه 
قلينا وامره عصينا... وانصرفت بعوار قليها. 


وكاظميرة اليو اتطلق رإهنيية بن أبي لهب» إلى رسول الله وكان فتى غنيًا 
كما فقلان «أم كلثوم» بنت رسول الله. ويك المساء أتى «عتيبة بن أبي لهب». 
وكان فتى فاحشاء فدخل على رسول اللّه تعلو الحبوة: وكان القرآن ذو البيان 
يتلى فيقال. . والنجم إلا هوف ما عيبل مناحيك وبالعوري وما ينطق عن 
الهوىء. إن هو إلا وحيّ يوحى؛ علمه شديد القوى؛ ذو مرّة ة فاستوى؛ وهو بالأفق 
الأعلى: ثم دنا ككذلئ: فكان قاب قوسين أوأدنى... 

حكاية عن شديد القوى «جبريل» الذي علم الوحيء ودنا فتدلى واقترب - 
الكلام إلى الحبيب المحمد. . لكن «عتيبة» دخل وسط كل هذا فأمسك النبي من 
ككيضنة وك ماحد انقق عضيف وفال لد إني كفرتٌ بهذا الذي دنا فتدلى ٠فان‏ 
ابنتك طالق. . فقال له النبي: احدّر لا يأكلك كلب اللّه.. فوجم «عتيبة» وتفل 

تفلة وانطلق. 


اا 


وتمرٌ أيام الله.. ويخرّج «عتيبة» # تجارة إلى اليمن # نفر من أصحابه: 
ففرشوا وناموا 4 قطعة من الطريقء ويخرج ليث كانه انشق من بطانة 
الأركن: الجدل لدتو ووسهيم حت اص رودا ويه ومن خباع ثلا صيرح وصر 
فاستيقظ الشباب النيام وفزعوا وهربوا وبقى «عتيبة» بين اسنان شيء لا يدري 
أتنهش فيه من جوع أم من نقم. 


ل هوههههمعه 


ثلاثة زنازين_متقابلة مقامة بهندسة بأبعاد أخرى. . وإن للزنازين صدى 
وان كانت لدى الجق, ؛ يسكنها ثلاثة ممن تداول الجن سيرّتهم فكانت تاريخًاء 
«عمروين جاين ودار بن أزيب»: و«ماسا هارينا». كان «إزب» يرقد ‏ سبات 
بين ظلال تصدرها أضواءزنزّانته. فقام «عمرو» ناهضًاء فأصدر إشارة ماسلا 
فقامت من مرقدها ويأسها فنظرّت له فانفرجت أسارير جمالها.. همس لها: 
إني رأيت محمدًا؛ وإنه والله لمحمد“وجهّه محمد وكلٍ أمره محمدء وإن ن ضياءه 
بالغ أقمار الإنس والجن. . اضطربت أسياريرها نجظة ثم رقت عيناهاء ؛ ونظرت 
ناحيّة زنزانة «إزب» فوجدته راقدًا غير سامع::.قالت: وهل بعثه اللّه حمًاة قان: 
نعم بعثه الله وإنه لآحسن من كل البشارات التي معنا بها. بضعة سطور كنا 
نتجرعها لا تسمن ولا تغنى من جوع.ء أما مَّرآه فهو أمر لا.تصوغه الكلمات. 

كانت «ماساء لا تدري لم هذا الشوق الذي # نفسها إلى!«محمدء!؛ أفمن 
بضع مشاهد رأتهاة ماذا إن رأته رأي العين؟ المستعجب أن عُقلها لازال على 
عقيدة الجن ورسالة «ابليس». لكن فيها شوق لا يدريه إلا من يكن أكيه. ثم 
تذكرت أنها هنا # هذا المكان البارد: فلن كر شينا: . قال لها «عمرو»: هلم 
يا غادة نصيبين؛ إنا خارجون من هنا.. نظرّت إليه بيأس وقالت: ليس لنا من 
قافنا خروج:» تبسّم بوجهه الوسيم الواثق وقال لها: بل إن الخروج يسير؛ ولا 
يكون إلا بك أنت. 


000 0 0 وهي تنطر له وتنظر مُفكرة إلى ناحية من" النواحي؛ 


وصرخت وي أليمة صحا لها جنون الجوداكيولا كلهم ا ومن 
لح 


وراءهم!, وصحا «إزب» فزعًا وليس أهلًا القرع باقجاء لها من جام مين الجن 
والمردة يسألونها عن الخبرء قالت إني أريد أن أعترف للحَكمّة بكل شيء: وكان 
«عمرى ينظر لها ويبتسم بسمة خفيّة. 
تح تت 

حياك ودّاء حياك ودّاء حياك ودًا فإنه لا يحل لناء لهو النساء إن الدين قد 
عزمًا 

رتلوها تؤتيئلاء يمشون بها # البرية: رجال محاربين من قبيلة كلب؛ يجُرٌون 
وراءهم سبيهمٌ من حربهم الأخيرة» رجال ونساء مغلولين غلاء مأسورين من 
غارة اغارها مجرمو بن يكلب على مساكنهم,: ولم تكن مساكن عادية؛ بل كانت 
قصورًاء وبعضهم اشترتهم”»كلب من مجرمين آخرون؛ ومشت كلب 4# البراري 
وفبيدهم وراءهم والأسارى) بنِهم, شاب ذو وجه مألوف؛. مخضوضر العين 
شفافها أسود الشعر مرفوعه. آت"من رام هرمزء وكان اسمه «سلمان»؛ القوم 
يشتوق حولة لاذتدوب وهؤاية كر أله يجيه من رهنان الجيل عن اله آخرء 
واحد خالق ليس كمثله شيء؛ وعن نبي زاهر/يخرّج ‏ غفلة من الأرض... أمور 
جعلته ينأى بروحه عن عبادة النار إلى عبادة أخالق النار. ثم أغمض عينيه 
وتذكر ما مرّ معه من مشاهد قبل أن يأتي إلى هنا. 

مأسور بجواره شاب قريب من عمره.. أحمر الشعر حا التشسمات؛ اسمه 
«صهيب».: له قصة أشد من قصة «سلمان». وكانت الطريق:ظويلة؛ فكلب 
مسافرة عائدة الى أرضها عبر الصحاري بعد عدة حملا :غازية. فطرأت 
رفقة بين «سلمان» و«صهيب» ذو الشعر الأحمر؛ وكان «صهيب» صاحب عجمة 
لسانة يتحدث العربية بلكنة اجنبية؛ وكذلك كانت # «سلمان» عجمة لسان 
فارسية.. قال «سلمان»: ماذا رمى بك إلى كلب يا رفيق؟ قال «صهيب:: إني 
ابن امير ب بلاد فارسء. كنت اعيش #ش قصر والدي بقرية على شط الفرات» 
ثم عدًا علينا الروم وغزو أرضنا ومساكننا وأخذوني من قصري وقتلوا أبي 
وأمي وأسروني أسرا إلى بلاد الروم» كنت صغيرًا يتيمًا أوضع حيث يضعوني, 
فجعلني الروم عبدًا أباع وأشترىء وأعمل 2 منازلهم وقصورهم» حتى باعني 
أحدهم بذ الشام إلى رجل من قبيلة كلب.. رفع «سلمان» حاجبه وقال: إذن أنت 
فارسي مثلي.. قال له «صهيب»: بل أنا عربي من قبيلة النمرء وإن أبي كان أميرًا 
لكسرى 4# ناحية من بلاد العراق. 


حا 


قال «سلمان»: أما أنا فإني فارسي من أبناء الفرسان 4 بلاد فارسء وإن 
لي قصة عجيًا.. اعتدل له «صهيب» وبدأ يسمّع منه ما كان من أمر رام هرمز. 
وصعوده مع ابن الأمير إلى رهبان الجبل؛ وحديث رهبان الجبلء وانتهى به 
إلى حيث فجاً الأمير رهبان الجبل واقتحم عليهم الدير ورماهم بإفساد ابنه 


رحالهم ليرحلوا فنشبت أنا لهم فقلت والله لا أفارقكم أبدَّاء إني قد أحببث 
كلامكم ومنطقكم:ؤكرهت قومي وما يفعلون بل إن فكري قد هداني إلى أن 
الحق ليس 2# عقيدة هتذه البلاد؛ بل إن لهذه البلاد والعباد كالفا واحا فإني 
والله لا أفارقكم حتي أتعلم :نكم هذا الأمر وطالما أخرجكم قومي ولا مكث 
لكم عندنا فإني راحل معكم. 

لكن رهبان الجبل قالوا لي يا سلمان أنت غلام ولن تستطيع أن تصنع ما 
نصنع. فآمن بالله وادعه وابق 4# بيتك؛ وان زهباد النار من قومك فإنهم لا 
يعرفون الله ولا يذكرونه, ولوتر غك أحد متهم 'عُن دينك.. فقلت: واللّه لا 
2 03 ع و ع يراع 
إفارفكم. واضروك غليهع بحص كدو تدهم ومارمرت وتركت اهلي وداري 

حتى انتهيت معهم إلى بلدة اسمها الموصل» وهناك كان وئيش دينهم الذي 

يدينون به؛ كانوا حنفاء يعبدون اللّه ولا يشركون به؛ فنشبت لرّئيس دينهم ذاك 
وقلت له واللّه لا أفارقك حتى تُملمني كل شيء. رقن إني أعتزل ج كهف د 
لا أفارقك. امكف انر و ا م 0 


قال لي: أي بني. والله ما أعلم أحدًا بقي على ديننا هذا إلا قليل؛ ولقد 
أظلنا زمان نبي يبعث من تهامة؛ مهاجره بين حرّتين إلى أرض سبخة مليئة 
بالنخيل؛ وإراضة علزياك لا تكد ب كتديه شاماتفي حاتم التيوة باكر 
هن أطالك نشائة.: كلفرلة: ل فا : نعم.. قلت له: وإن 
أمرّني بترك دينك وما أنتَ عليه؟ قال: نعم اتركه: ؛ فإن الحق فيما يأمّر ورضى 
الوحمن فيا كال . وهنا فارقته وعزمتٌ أن أنطلق إلى تهامة؛ فلقيت نفرًا من 
بني كلب» فسألثهم أن يحملوني إلى تهامة؛ فغدرُوا بي وأسرٌوني كما ترى. 


ليك 


كان «صهيب» يسمع ورأسه الأحمر قد اشتعل بالفكر.. لقد أسفرته حياته 
لينظر إلى اهله العرب الذين يعبدون الاحجار. وكان احلاف اهله من الفرس 
يأتون إلى البلاد ويمارسون ما كانت عينه تستغربه من إيقاد للنار وحرص علي 
ألا تنطفيء, يتعبّدون لها ويتذللون وكان يسائل نفسه؛ كيف يعبد الإنسان شيئًا 
يصنعه بيده أو يشعله بيده!, واللّه إن قومي وأحلاف قومي ث4 ضلال.. ثم لما 
أسره الروم ومضوا به إلى بلادهم وكنائسهم وبنيانهم انبهر ونظر ووجدهم 
يرسمون ووتحتون «صيكرى اج كل فاوظيع ويدعوة. وييكرن تعد مار وكاق يسائل 

قف كين لجل أن هده ها 1 للذلف كارك قصية رساج فق ف تفن رصدييي 

كثير من الخواطرء وكثيرًا من الانتباه. 

وظلا يتحدّثان تجتى وصل الركبٌ إلى بلاد كلب؛ وفيها قلعة كبيرة لهم تدعى 
قلعة مارد؛ فدخلوا إليهنا يحتفلون وأدخلوا عبيدهم وإمائهم. كان بداخل القلعة 
تمثال عظيم ب وسط معبد مر نَ/ تمثال رجل حسن الوجه والثياب متقلد سيفا 
ومتتكب قوسّاء كان ذاك صنيهكم ود.. التف حوله الرجال ينشدون نشيدهم 
وأتوا بإناء من لبن وظلوا يصبون على الصنم في كأنهم سد وهر و سل 
و«صهيب» 2 زاوية ينطران: 

وأتت قبائل من العرب المجاورة تحتفل بكلبوبمغائم كلب.. فانضموا إليهم 
!4 ناديهم. وعرضت كلب ما لديها من عبيد وجوارمع للبيح. فابتغى كل تاجر 
عربي لنفسه عبدا أو اثنين.. فجاء أحد التجار إلى «سلمنان» وسأل عنه. فقال 
له سيده الكلبي: إن هذا من بلاد فارسء وإني أطلب فيه كنا وكن. واف 
الرجل.. فسأله «سلمان» مباشرة: هل أنت من تهامة؟ نظر له الارتجل متعجبًا 
وقال نحن من شمال تهامة. من يثرب بلد النخيل.. فاستبشر لحان» وضحك 
وسعدء وسعد «صهيب» لسعادته. فإن الفتى الفارسي الذي كدرب الأرخن باحذا 

عن النور وخدعته الدنيا وجعلته عبدًا أسيرًاء قد أشرقت له اليوم بين إظلامها 
فوجّهته إلى وجهة كان يبغيها ؛ وجهة ذكرها له ذلك الكاهن أنها ْ تهامة وأن 
فيها نخيل؛ فابتسم له «صهيب» وسلم عليه واحتضنهء ومضى «سلمان» مع 
سيده الجديد. وكان شُ الرجال سيد من سادات قريشء فراى صهيبا 0 
الأحمر فسحبه إليه وطلب أن يشتريه؛ قباعه سيده مباشرة؛ كان ذاك رجل من 
رجالات مكة اسمه «عيد اللّه بن جدعان»» فأخذ صهييًا إلى مكة. وكذا افترق 
الأعجمان؛ فمضى «سلمان الفارسي» إلى يثرب. ومضى «صهيب الرومي» إلى 
مكة. 


ل ههه##همه 


الح 


كانت «ماساء والجند من حولها أرتال؛ قالت لهم: أخرجوا معي هذا الرجل 
إن الاعدوانة شان يهنت سجن اعموو بن جاين«الذئ كان ينكان هاذقا 
هدوع الا هلفة قبل أشتون: تافر وساقوا «ماساء إلى مسرح المحاكمة.. 
كان معمري يقي وعيته سرغ أيام ستابقات: كان قائدًا على مكل هؤلاه: 
يأمُرهم وينهاهم ويُدربهم. ثم فجأةَ توقفت «ماساء كأنما أصابها شلل!, 
وتقوّس جسدها للوراء وصدرت منها هنات من الألم؛ ؛ ثم فتحت عينها وصرخت 
صرخات مُتقطبة قضيرة: وؤقف العثد ل يدإزون ها يمعلون» :ورغمرو» يضيق 
عينه ويرقبء. ثم شرخت «ماساء صرخةً من صرخاتها الهائلة حتى وضع 
البتعض أيديهم على آذّانهم. “هنا تفتحت عين «عمرو بن جابر» تفتح الظفرء 
كانت «ماساء قد أخذت بوعليّه]”من هذا العالم إلى عالم آخر؛ عالم لازال يبني 
فيه الحن هذه الجود اكيولا. 

هنا تحرّك «عمروبن جابر». وعصفاية وجه الجميع يقكاة كا لماؤة المضنال: 
التقط سوطا من واحد منهم, ولا تعطي سوظ رميو بن جابر 4 قتال. كانت 
جل بداعته وحذاقته # السوط؛ فصرع أقدامهم وجندل قاماتهم, كانوا عشرة 
أو يزيدون. وهو يُومض من هنا وبامع من هناك وهار وق كيي يمظهره: وهو 
يرديهم جميعًا صورة اسطووية ثم امسلك بماسا فد واتعرده القطاو ريطن جه 
دروت كلوقا العياء» ابسن ودار إلى أين يمكن أن 3 تؤدّي: 5 واجههبيمين أو 
شمال تنكل إتن البغرن :نوا ادواحهة حخائط أرقت تركان كنطو كينا ناكل 
حين وينتظر أن تصحوء أما هي فقد كانت 4# عالم من البنائين المشيدين, 
فنظرت إلى كل مخرج ودلفت إلى كل منفنذء جنية كالصورة لا يراها أحد من 
أهل الصورة.. أما «عمرو» فلم يكن لديه وقت؛ كان ينصرف إلى كل منصرف 
أمامه. وبلغ النداء القاصي والداني # الجوادكيولاء وطلع الجن أمامه من كل 
جافي مكان تياهيم السترط رولاابشي» تين البتوط. ول مض يتنى كوهد 
الدروب فلم تعد ضيّقة. وتناقصت شعابها فلم تعد تتفرع كثيرّاء وبلغ منه 
الحيدوياقهوظل بسي ووقال جتن القن الى ل الم يعد ننه فكاكا شي 


من الجحيم! 


لحك 
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اللافا ماجنا.. حمم من لافا البراكين يتخللها صخر من الماجناء وكان هذا 
شيء قارس؛ فا ماجنا صخور جاذبة ساحبة لا يمكن لجن أن يطير فوقها ء واللاقا 
تأكل كل شيء يعسها ..تكاثر الكاثرون على «عمرو» واحتشدواء وهو يتراجع إلى 
هاوية الماجناء كان لو إلى سفن الهاوية ويلمح حممًا كان يسمع عن وجود 
هذه الأشياء لكنه لم يرّ مثلها إلا الآن. وحاصروه حتى وقف على العتبة: وفجأة 
استيقظت «ماسا» كمن يشهق من غرقء ونظرت إلى المشهد فاستوعبت الأمر, 
وعدرن جرال يمسك بها بقوة؛ والجند يقتربون: ولكن «ماساء فعلت أمرًا 
لا يمكن أن يصلرق: واتسعت عين «عمرو بن جابر» وقد أحيط به؛ لقد دفعته 
«ماساء» دفعة قوية إلى الهاوية. فسقط وكياء وأسقطت نفسها وراءه»: ولم تقدر 
عضلاته الطائرة أن ترتفع.ؤسحبته الماجناء فهوى وتردى بسرعة إلى أفواه 
الحمم. 

ارتفعت يداه تتحاشى وارتفع رأّته وأغمضت عينه وانغفمس 4# وجه الحمم 
وانكمشت أضلاعه وغابء ونظر الجنٌّ"من على الهاوية واستداروا وانصرفواء 
وبانت رأس «عمرى طافية من بين الحمملءاثم بانت رأس «ماسا»؛ وانطوت 
صفحتهماء أو كادت؛ فلقد كانت «ماسا» تتحلك وتمد يدها الى «عمرو» 
وتسحية: أو تسخفيقه: 

فتح «عمرو» عينه على آخرها من هولة الرعب!. ونظر'خوله إلى ما بدا له 
أنه الجحيم: قالت له «ماسا» وسط تمايل التيار: لقد نظرت إلكٍ هذا المكان 
وهم عليه ماكثين يبئونه, انما هذه مياه من مياه البحرء ولقد حَضَبوقَا يلون 
الحمم. وتره ا وك ونال قن فقون حولة د اله الخدعة وقال: كنت أتفكر 
كيف يمكن لبنيان أيا ما كان نوعه أن يحوي بداخله حوضًا من الحمم, ٠‏ انه حتى 
معمار الإنس لا يقدر على هذا.. ثم سبحا بصعوبة بالغة والصخر يجذبهم»: 
وكان جميع الاعتماد على قوة «عمرو بن جابر» الذي “خرج من ذلك الحوض إلى 
ساحة خلاء؛ وارتمى بجسده على الأرض من التعب. 

كا نت وفايا) شعن إلى ساح فضا ليون فزي شيء.. وتوالت ثوان معدودات 
ثم قام «عمرو بن انرو عجن خساده قطن وضدي مع رقابنا وتطراق إل 
المكان» حتى انتهيا الى جدار ام ين معغرية حياته أعظم منه جدار, عال 
مقنال لأاتري أخرى واسم قلع الأمن يمينا رمالا صلب قالين لا تذزى عيف 
صنعه أحدء شعر «عمرو» بحركة من «ماسا» فنظر لها فإذا هي تضع يديها على 


1ك 


رقبتها وكأنها تمنع شيئًا!. وعلى الفور نظر «عمرو إلى ناحية من اليسارء فرآه: 
لم يكن يجلس الفركصناء. ولم يكن تلزن كالتعيان» بل كان وأشا كالفشارقة 
الطوال. يداه مقبوضتان إلى جواره. وعينه تنظر 2 أحيح: كان ذاك «سيدوك». 


عل هوه#همه 


كان راعيًا يرعى غنمه ب سفح الجبل. أسود البشرة زنجيًا شابّاء طويلا 
نحيلا كثيف الشعرء يختلط سواد شعره ببياض شعر وراثي. 2 وجهه سّمت 
محبب. وكان اسمه «بلال» -«بلال بن رباح»-»: كان حبشيًا من مواليد مكة, 
عبد لسيد من سادات مكة هو «عبد الله بن جدعان». يرعى له غنمه؛ وكانت 
تلك ظهيرة هى أجمل ظهيرة مرّت على «بلال» 4# حياته؛ فلقد حدثت له قصة 
منها العجب. قد كان تلك الظهيرة يمشي يقطب وجهه لحر الشمس إذ رأى 
كأن وجهًا كالقمر يطل عليه من فوهة غار # الجبلء وجه كأنه وجه أميرء بشعر 
أمير وبهاء أمير. ومعه صاحب له حسن الملامح؛ كان الأمير هو رسول اللّه 
الرحمة المهداة ومعه صاحيه «ابو بكر» وكانا معتزلان ة غار.. قال له الآمير 
الرسول: يا راعي؛ هل من لبن؟ 

قال له «بلال»: مالي إلا ساة منها قوتي. فإن سئتما آثرتكما بلبنها اليوم. 
وكان بلال ينطق الشين سيناء فقال له الرسول: ائت بها.. فتحرك «بلال» 
فاع | إلى القار ومعه شاة صغيرة جعلها له سيده يشّرب لبنها كل يوم على 
ألا يمس بقية بقية الشياة. فجاء رسول اللّه بقعب فوضع يده المشرفة على الشاة 
يحلبها حت اقلا القعب. فشرب النبي حتى روىء ثم حلبّها مرة أخرى حتى 
امتلاً بلبنها القعب؛ ثم سقى «أبا بكر» حتى رويء ثم حلبها مرة ثالثة وامتلاً 
القعب بلبنهاء فسقى بلالاء ثم ترك الشاة وضرعها يبين أنه أكثر امتلاء مما 
كان حالها لما صعد بها «بلال». كان «بلال» ضَامِتا ينظر وقد صدم: إنه راع 
منذ سنوات ويعلم أن.هذا مستحيل؛ أن تحلب شاة كهذه ثلاث مرأت وتتركها 
وضرعها ممتليىّ عن آخره! ؛ إنه كان يشرب منها كفاقا. . قال له رسول اللّه: :يا 
غلام .هل لك يك الإسلام؟ فحكى له رسول الله من شأن الدين. . ورقت عين 
«بلال» وراهم ملامحه وانشرح بمرأى رسول الله صدره وقلبه وروحه ذاتها. 
به سَعدَ وبصحبته تشرّف. . قال له النبي: يا «بلال». اكثم إاسلامك.. فقد كان 
النبي يعلم أنه إن كان كل من أسلم حتى الآن يحتمي بقبيلته من أذى سادات 
قريشء فإن من هومثل «بلال» فليسٌ له أحد يحميه.. وانصرف «بلال» وهو عن 
حياته راض؛ بل وهو عن الأرض كلها راض. 


وعاد «بلال» إلى أملاك سيده «عيد اللّه بن جدعان».: الذي له ك مكة آبار 
ومزارع وعبيد 570 مائة عبد وكان منهم عبد ذو شعر أحمرء هوابن 
أمير ب بلاد فارسء ولقد رمته النوائب والمحن إلى «عبد الله بن جدعان»؛ 
يمويب الروف#صائحي وسلعاواية نت الظييرة راف وصهية» بلالا هاتذا 
واليضا دف فلم كادقة خلب وكية انه ميد بلهجتهٍ الأجنبية: أفرحنا 
معك يا «بلال».. فاته ريلالة: والله نان فار لقن رايت جنا اليوم» أي 
عجب. لقد رأيت رسولا اليوم.. خرج «صهيب» من رتابة حياته وسأل وهناك 
غرّض # نفسة يهل قلت رسولا يا «بلال»5 قال «بلال»: نعم رسول و نبي.. 
وحكى لصهيبء فقائفتحت لصهيب 4# ذهنه كلمات حكاها له «سلمان»» عن 
نبي أظلنا زمانه.. لكنٌ «سلخان» كان يقول أن الرجل النبي سيكون مهاجره 
إلى هديتة يكخر التحيل بها9 لزن لال يفول أنه را محف مكة ظلل «ومييت: 
اهيا ؛ حتى سأله. «بلال»: ما بكوكيل/صهيبء؟ قال: أريد أن أرى النبي.. قال 

له «بلال»: قد علمتٌ أنه يجتمع بأصكابه ب دار الأرقم فانطلق إليها.. وحزم 
«صهيب» مره : 


وانطلق من فوره إلى 6 جبل الصفاء عتده دار الأرقم؛ فوجد رجلين 
واقفين على الباب فظن أنهما حارسين: كان أحدهما طويلا عريضًا أزرق 
العيقن: كان ها همان همان بن كاين روقاة ا#كدل حصنا بذ نظهرد 
واسمه «خباب». -«خباب بن الأرت»-»: قال له «عمار» ذو العيون,الزرق: ماذا 
تريد؟ قال «صهيب»: بل أنت ماذا تريد؟ قال «عمار»: أردتٌ أن أدخل على محمد 
وأسمع كلامه.. رفع «صهيب» حاجبيه وقال: وأنا أريد ذلك؛ لكن/كّاذا'تقف مع 
صاحبك بالخارج؟ قال له «خباب»: إن محمد ليس هناء قد خرج وصاحبه إلى 
غار يعتزلان ولقد اقترب أَوَان عودتهما.. فوقف «صهيب» معهما. ثلاثة كانوا من 
المستضعفين. صهيب عبد ؛ وعمار ذو العين الزرقاء مولى؛ والموالي مستضعفين, 
والعرب تسمي كل أجنبي يعيش 2 بازدهم . مولى.. وكان «عمار» من اليمّن: أما 
كيان كان حلين والحليف هو الذي لا أصل له لكنه دخل تحت حماية قبيلة 
نارهول كوو مسقي ا حل 


أما الرسول وصاحبه فقد نزلا من ذلك الغار بعد أن أنهيًا عزلتهما. . ومشيا 
ليجدا راعيًا آخر سارحًا بغنماته. كان فتى نحيلا جدًا يكاد يبين منه تفاصيل 
عظمه: له شعر جميل يجعله إلى الخلف ندي رطب كأنما وضع عليه عسلاء 
كان ذاك «عيبد اللّم.- -«عيد الله بن مسعود,- ٠‏ وهو حليف.. ناداه رسول اللّه 
اح 


فقال له: يا غلام: هل من لبن5 قال «ابن مسعود»: نعم؛ ولكني مؤتمن. . فقال 
له رسول الله: فهل من شاة لم يَنَرْ عليها الفحل5 يعني لم يُلقّحها ٠‏ وتلك لا يكون 
4# ضرعها لبن. كال له ران سكو ١‏ تعم. . فأتاه بشاة عذراء؛ فمسح رسول 
الله بيده على ضرعها ثم حلبّها ب إناء؛ ودابن مسعود» وأقف حائر 2 دهشته!. 
ثم قال النبي للضرع: اقلصصء فقلص الضرع إلى سابق عهدم! الع سمالت «ابن 
مسعود» نفسه فقال: علمني من هذا القول.. فمسح رسول الله رأسَّه وقال له: 
يرحمك اللّه ؛انك غلام معلم. . وحدَّثه النبي عن ربه. وحدثه عن الإسلام؛ وتلا 
عليه القرآن/و«ابن مسعود» # عالم آخر.. قال له يا رسول الله علمني من هذا 
القرآن. . فتلا عليه النبي وتلا ء ؛ حتى ارتوى بن مسعود. لم يكن الكلام القرآني 
معتادًا على أذ العّب؛ وكان فصيحًا منغمًا يخاطب الروح؛ فكان «ابن مسعود» 
يستزيد منه وكلما يستزيدايييتنير. وكلما يتسمع يترنم؛ ولم يترك رسول الله بذ 
يومه هذا إلا وقد أخذ من فمة"التشريف سبعين سورة؛ هي كل ما نزل من القران 
حتى تلك اللحظة. 

وعاد رسول الله وأبو بكر ومرًا بدارَ الأرقم فوجدا ثلاثة ينتظرون.. ثلاثة 
كانوا ينظرون إلى نور «محمدء لما أقبل علييكم؛ كان النبي ذا طول وفخامة: 
بعيد ما بين المنكبين؛ فيظهر دومًا لافتا أيما كان يرتديء وله تبسم يلقى به 
الناسء فإذا تبسم ظهر كأنه أكحل العينين وليس أكأكجل فلم ينشب الثلاثة إلا 
أن أسلمواء وأسلم قبلهم «بلال» و«ابن مسعود». فزاد الخمنية على السابقين 
فقارب المسلمون سبعين. يتعلمون ذخ بيت الأرقم ويبتسمون ولي ةليع أرواحهم: 
لكن القدر كان يخبيٌ لهم أياما لم يدركوا خطرهاء أيام من الألم. 


لعل هوه#همعه 
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الجوداكيولاء جبال عاليات يُسمّيها الأهالي من الإنس الساكنين عندها جبال محكمة 
الشيطان» قابعة وراء غابة كثيفة» جبال طوال أسند لها الأهالي أساطير وأساطير» في قارة 
بعيدة عظيمة في غرب الأرض أول من أبحر إليها العرب» سمّوها الأرض التي وراء بحر 
الظلمات» ثم سماهاالأغراب أمريكاء عند ساحل تلك الأرض الشرقي تقع تلك الجبال» جبال 
محكمة الشيطان» الجوداكيولا» بحرد ذكر اسمها يرهب ويرعب. 

نحن وجنسنا العالي نشكن:في>كل مكان بعيد عن سفاهتكم نفوسنا تعافكم وتنفر 
منكم» كما تبتعدون أنتم قي مساكنكم عن مساكن الضباع؛ لنا مدائننا وأمصارنا وبلادنا. 

نستعمر من الأرض أكثر ما تستعمر ون» البحر نستعمره وهو ثلثي الكوكبء الصحراء 
نستعمرها وهى ثلث اليابسة فِيْ الكوكبء وعليك الحستاب... 


دعك من هذاه إن لدي شيكًا لك. 


كنت أخبرتك أننا لا ثُرى» ولن ترىء ولو رؤينا ورؤي عالمتا لسكرّت أبصار الإنس» 
فكات وأزياء وبنيان ودروب» وتزاوج وتناحر وتحرّب ورئاسات» مثل عالمكق أو أشد.. يكفي 
أن تعرف أن هناك من القرناء فقط أتباع «لوسيفر)) ما يكفي لكل بشري على الأرض»ء وإن 
ولد فيكم في كل يوم مائة ألف» وبقية الجن أضعاف أضعاف القرناءء لذلك نسسكن أكثر 
مساحات الأرض» ولستّ ترى ولن ترى من هذا شيكًاه وإن كنت من أشد السحار فتكا. 


ولعلك سائل نفسك.. كيف يتعامل السحرة مع توابعهم من الجن وهم أصلا لا ير ونهم!» 
جميع التعامل يكون بالقر ثْ الأذن» والقر صوت متكرّر قصير الطبقة لا يعرفه إلا السحار» 
نلقيه ثيْ أذن الكاهن» لكنا لا نلقيه إلا إذا دخل الكاهن في حالة الاسترواح. 

أذن الإنس لا تسمعنا وعين الإنس لا تراناء أها كان هذا الإنس» ساحرًا أو كاهناء لايوجد 
إنسى يستطيع أن يُغْيّر تراكيب خالقة أذنه وعينه» فاحل يي الاسترواح. 

هي تلك الحالة بين اليقظة والنوم؛ مباشرة قبل أن تدخل إلى النوم» وقطع من عام اليقظة 
لازالت 3 تتراءى لك وتحس بهاء هذه الحالة حيث تخرّج الروح خر وجا طفيفًا من الجسد» ليس 
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كخر وجها أثناء النوم» هذه الحالة هى رفاهتنا وسلطانناء لأن ألعابنا في روحه تتحول أمامه 
إلى صور وأصوات تختلط في واقعه» فتؤثر عليه أَثرًا عظيمًاء ليس كتأثير النوم الذي يعرف 
أنه نوم. 
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خلوة الساحر الطويلة في الظلمة وجوعه الشديد يجعل روحه تصفو وتتقد» ويتعلم 
وحده مباشرة كيف يُدخل نفسه في تلك ا حالة-الاسترواح- ويطيل مُدَّتها ويخرّج منها إذا 
أراد» وفيها يسمع صوتنا ونتهيّاً له بهيئات وهيكات. 

فلا تصدق أتحدًا يقول أنه يرى الجن أو يسمع الجن واعلم أنه كاذب؛ الحكاية كلها تحدّث 
في الاسترواح» ولكن.. 

بعض بني الإنسان تكؤون لهم أرواح متأجّجة صافية لدرجة أن أطرافها تبرز خارج 
أجسادهم» وهم كذلك ف حالة الَيقظة؛. هؤلاء إذا ألقينا شيعًا إلى أرواحهم تلك؛ تجد أرواحهم 
قد ترجمّت أي شيء ثُلقيه إلى أصواتوأشكال» فتجد أحدهم يظن أنه يسمع صوت كذا 
أو يرى شكل كذاء وكلها هلوسات نحن نصنعها في روحه التي تظهر أمامنا طيلة الوقت» 
هذا قد يقول لك أنه يرى الجن ويسمع الجن» هذايكون.قد كلامه بالنسبة لنفسه صدق 
ولكن سماعه ورؤياه كذبء نحن لا ترانا ولاتسمعنا إلا,بعض فتات الحيوانات» هكذا خلقت 
آذائهم وعيونهم. 

أفق عين الإنسان يختلف عن أقق عين الحيوانات.. وإن صنع الإنتشان غدسات ومناظير 
ليرانا فلن يراناء لأن تلك العدسات الصماء التي لا عقل لها في النهاية ترى صنورًا غير مرئية 
تترجمها إلى صور تراها عين ذلك الإنسان» فستظهر له خطوطا ودوائر اها عينه هو لابد 
حتتى ترانا أن تكون عينك أنت المخلوق الواعي مخلوقة على أفق رؤيتنا. 


الآن قد علمتٌ العلم فلا يخدعنك ساحر ولا شيطان» ولا كاهن ولا إنسان. 


ل هوههههمعه 
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فحملها الجني ( عمرو ) و انطلق: و 
غابت هي في رؤياها 


أثناء هروب جني و جنية من 
الجوداكيولا.. صرخت فجاة” 
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صجه الأيام البشع 


قطع من نور النبي كانت تتنزّل كل يوم فيستبقون إليها.. قطع من نور 
«محمد». أنوار كانت تتنزّل من بيت العزة من عند الكرام البررة فيتلوها 
قرآنًاء أويعرضها عليه ببزيل» فيحيرها ولنهاء ها كان يلق عن الهوى وما 
كانوا يتركون م نِ>حديثه حرمًا إلا تلقوه بالوعي الأكمل. صحابة كانوا سابقين, 
ثمانين رجلا أو يرٌيدون حفل بهم دار الأرقم فملأوا جميع جوانبه؛ كثير منهم 
حاون كتير متيام كيام تيوضع لم ؛ نظر «أبو بكر» إلى اجتماعهم وتفانيهم 
فألحٌ على النبي ح الظهور, أ نَيظهروا دعوتهم نفسها ؛ وإن قريش لم تكن تهتم 
أن يفعل الحنفاء # الجاهلية ما يركيرون: أن يسجدوا كما يريدوا ويعبّدوا ربهم 
كما يريدواء فما كانوا يعباون بكلام «امية بن ابي الصلت» 2# التوحيد ولا كلام 
«زيد بن عمرو» بن نفيل ش بداية سيززتة»“لكن“المشكلة تبدا اذا تحول الآمر 
لانتقاد دين قريش وأصنام قريش والتنقص متها ؛ قنا تثور قريش وتطرد «زيد 
بن عمرو» وتقتله؛ وإن «أبا امد يلح على النبي/أن يظهروا دعوتهم للناس 
علانيّة وينتقدوا جاهلية القوم وأوثانهم علانية. 

حتى هذه الحظة كانت قرية يش تعلم يحتيفيتهة و | بادمهع وروم وشجودهم 
واجتماعهم 2 دار الأرقم. . لكتهم كانوا حالهم حال أنفسهم لا ينتقدون دين 
عرهم ولا ينتقد أحد دينهم» وإن دعوا دعوا المقربين وأسرٌوا لهم بالدعوة.. 
ما الآن فإن «أبو بكر» يلح بذ الجهر والنقد. . قال له رسول اللّه: يا أبا بكر إنا 
قليل. . فألحٌ وأشد «أبو بكر» 4 ذلك ولم يكن لدى النبي من الوحي ما يمنعه: 
فوافق النبي. وخرج «أبو بكر»» وخرج النبي» وخرج المسلمون, وتوجّهوا جميعًا 
إلى صحن الكعبة. 

تلك الباكرة شهد الصحن الحرام مشهد رجال قد أتوا و قلوبهم رغبة 
الله وجلسوا ب وسط مسجد الله بكل ما فيه من وجوه منحوتة وأصنام: ولم 
يجلسوا جلوسًا عشوائيًا؛ بل أتى كل واحد منهم بعشيرّته تحميه؛ وقام الرجل 
صاحب التخطيط «أبو بكر»؛ قام ب وسط المسجد خطيبًا وصدح بخطبّة فيها 
ما فيها من اعتراض»؛ ب وسط معقل فريش صات صوت من فريش ضد عقيدة 
قريشء العقيدة التي يبنون عليها أموالهم وحجهم ومقامهم بين القبائل 
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وتجمع الناس واستثيرت حميتهم, وتجهّمت وجوههم وقلوبهم» ونظروا إلى كل 
رجل محمي 2 عشيرّته؛ و«أبو بكر» واقف يخطب وينكر على القوم ويشير إلى 
وجوه الأصنام ثم يشير إلى 0 اللّهء ثم يذ يشير إلى السلمين: كان «أبو كن 
يُدلل أن هذه لم تعد بصيرّة رجل واحد أو اثنين» بل هي عقيدة لها ب كل بطن 
من بطون قريش رجلا ورجلين. وصار يدعو جهرًا إلى دين الله وإلى رسول 
الله والانصراف عن هاته التماثيل الشائخة نة القى تذيع لها القزابين من الرفيق 
والبشر تقريًا وتوأد لها البنات تزلمًاء ؛ ويتحاكم إليها الرجال بالاستسقام فتقتل 
من تشاء وتعفة عمن تشاء؛ وهي بعد كل هذا ظلل وصور #ذ الخيال لا تضر ولا 
تنفع.. وتوتر ارم وزوار الحرم وأتى من لم يكن بالجوار لينظر. حتى حدث 
شيء واحد كس زمّام الغاضبين! 

رجل من وجهاء مكة دنأ من «أبوبكر» © احتداد. «عتبة بن ربيعة»؛ بكل طوله 
وهامته وفروسيّته اقترب 2 غنداء وفجور وبدون بادرة ولا شاردة هجم على 
«أبوبكر» فجأةً ‏ فجأة من الجميعٌوخلع نعليه وأخذ يضربه ضرب قتل وليس 
ضربًا عاديًا ٠‏ فكانت تتناثر دماء «أبو بكرءامغ كل ضربة!؛ وهب المسلمون ن لإنقاذ 
أبي بكر فهب الغاضبون حول المشهد لضر ب اللسلمين انتصارًا لأصنامهم وك 
يعبأوا أن كل رجل قد أتى بعشيرته؛ واكتظ المسلمون حول رسول اللّه يبعدونه 
عن المشهد حتى اطمأنوا عليه وتركوه عند الصفا “ثم عاذوا لينصروا «أبا بكر 
الذي كان قد سقط بين دماته التي علت وجهه وسكنت حرّكته ثمامًا فلم يعد 
يعرف أميّت هو أم جو وكان شرج وكان مرج وكاءت بنو تيم “عشيرة «أبو 
بكر» على عجل وكان مجيئهم فارقا جدًا فأبعدوا المحتشديٌ حول «أبي بكر» 
وحملوا «أبا بكر» 3 و وهولا فيان أنفه من وجهه من غمرة الدماء. وقالت 
بنوتيم واللّه لئّن مات «أبو بكر» لنقتلنٌ «عتبة بن ربيعة». 

وهف انطبها:, كان يفك وجل مر فوع آنفن نوع سوذ: فميل الجمم حاد 
الوجه لا لحيّة له ولا شارب؛ سيد من سادات قريش» «أبو الحكم بن هشام». 
اعترض طريق النبي «محمد» وي عينه أطوار من الأذى والبغضاء؛ ولم يكن 
أحد حولهماء فسبٌ الرجل الماجن رسول اللّه؛ و شتم الرجل البذيء رسول الله 
عات انشع درس دي الود لي ارين ل رول الله وبلغ 
منه كل ما يكره؛ ولم يكلمه رسول اللّه ولم يرّد عليه عملا بأمر ربه أن يعرض 
عمن يجهل عليه.. وعاد «أبو الحكم» الخبيث إلى صحن الكعبة وكان الحشد قد 


للح 


بدأ ينفض وعاد كل فصيل إلى فصيله .وكانت هناك امرأة 4 نافذة بيتها تنظر 
إلى ما نال السفيه من «محمد». 


وكان بنو تيم ب مصيبة. 510 وكأن لسانه قد شل مع 
الضرب» وظل أبوه وأمه يربتان عليه ويطبيانه حتى أفاق» فكانت أول كلمة 
قالها: ما فعل رسول الله؟ فقاموا عليه يستخرجون منه الحديث وهولا يقول 
إلا قولة واحدة: :ما فعل رسول اللّه5 فخلّت به أمه وألحت عليه بقلبها. . فقال ما 
فعلّ رسول اللّه؟ قالت: والله مالي علم بصاحبك. .قال لها: فاذهبي إلى فاطمة 
بنت الخطاب زوئجَةٍسعيد بن زيد بن نفيل فسَّليها عنه. . فخرجت الأم حتى أتت 
«فاطمة بنت الخطائبي فقالت: ياقاطمة إن أب بكر يسألك عن محمد.. وخافت 
فاطمة أن تخبر عن رسول الله بعد هذا الهرج .. فقالت: : ما أعرف أبا بكر ولا 
محمد. . لكن إن أحببت سأْمَضِي مغك إلى ابنك. . فمضت معها حتى وجدّت 
«أيا بكر» صريعا مُتهالكا ٠‏ فتأثر لاقت بالصياح وقالت له: واللّه إن قوما 
ناوا منك لأهل فسق وكفر. وإني ي لأرجلو أن ينتقم الله لك. . قال لها: ما فعلٌ 
رسول اللّه؟ قالت له: إن هذه أمك تسمّع. . قَالَ“قلا عين عليك منها فأين هو؟ 
قالت: هو دار الأرقم.. قال «أبو بكر»: فإن لله علي ألا أذوق طعامًا أو أشرب 
شرابًا حتى آتي رسول اللّه. 

فتمهلوا حتى هدَّأ الناس وسكنوا ثم خرجتا به وهوايتكنيء على أمه حتى 
أدخلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبٌ عليه النبلي الرؤوف وأكبٌ 
عليه المسلمون: ورق له رسول اللّه رقة شديدة.. قال «أبو بكر»: بأبئ'أثني وأمي. 
لس من بأسي نل الا هنا كال الفاسق من وجي زهده ام درة. دو اسدماء وأنك 
مبارك فادعها إلى الله عز وجل وادع لها عسى أن يستنقذها بك من النار.. 
فدعا لها رسول الله ودعاها إلى ربه فأسلمّت. 

تحايث امراة الخ الأند حصوة من عبد اللطلي4 ركان قاد توما 
قوسه عائدًا من رحلة قنص من رحلاته؛ وكانت عادته إذا عاد من قنصه ألا 
يعود إلى أهله حتي يطوف بالكعبة؛ وكان إذا فعل ذلك لا يمّر على ناد من 
فريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم: وكان أعز فتى # قريش وأقواهم شكيمة, 
وكان خافيًا إسلامه حماية لرسول اللّه. افقائف له المواة يا أباعمارة تووايت 
ما لقيّ ابن أخيك محمد آنمًا من أبي الحكم بن هشام؛ وجده هاهنا فآذاه 
وسبّه وبلغٌ منه ما يكره... فخرج «حمزة» سريعًا يسعى لا يقف على أحد . ودخل 
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صحن الكعبة ونظرٌ إلى «أبي الحكم» جالسا ‏ القوم فأمسكه ورفعه بيد واحدة 
وضربه على رأسه بالقوس بكل عنفوان «حمزة» فشجت رأس «أبو الحيكم )م 
وقال له: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فقام له الرجال حول «أبو 
الحكم» لينصروه وقالوا: يا حمزة ما نراك إلا قد صبأت.. فقال: وما يمنعني 
وقد استبان لي أنه رسول الله وأنا أشهد أنه رسول اللّه وأن ما يقول لحق 
فامنعوني إن كنثم صادقين.. قال | «أبو الحكم» من بين الدماء التي تسيل على 
وجهه: دعوا آنا عمار 4 فلسدتينييت ايز أحيهبب | فييك . بعدها عرفت قريش 
بإسلام «حمئزة»» وعلمت أن هناك أسدًا يحمي محمدًا ٠‏ أسد قناص. . لكن بقية 
المسلمين, لم يكن يمنعهم أحدء فأرّتهم الأيام التالية وجهًا مختلفاء جه يشا 
ووم 


إن «عمرو بن جابر» بالسوظ شنيء و«عمرو بن جابر» بدونه شيء آخر.. ففي 
تلك الشاغة ركع السوط على ماود أْسْوّد مليء بالبغضاءء لكن الغريم الدامس 
افد ل كان واقمًا وكأن عينه تنط الى العلامكان ولا يظهر فيهما إلا الغليل 
والكراهية: لم يتكلم كلمّة لكنه مشى إلى زرك مياه مشية الشر كأن «عمرى لا 
وجود له!؛ فاعترض «عمرو» طريقه وضرب بالنيوط ضربة 4# الهواء. فتوقف 
«سيدوك» لحظة واحدة ثم أكمل خطواته. فرمى «عمرو» بالسوط الى رقبته 
كاسيك الأشؤة جر اسن السوظ وهر لك ذيكرية: جر كد فين بوره تلطه السوظ ذه 
ثانية واحدة!؛ واتسعت عين «عمرو بن جابر». هذا الذي حدث يتحتاج لقوة بدنية 
عالية جدا.. ويدا بطر إلى سيد وك» نظرة مختافة. جو ا وو الى كلانه عير 
فانطلق إلى «ماسا» والتقطتها كأنها طفلة؛ وتوجّه بها إلى انجَاه غير متوقع. 
توجه بها الى الأعلى. 

شاد" إتهدان الات لعلو يل عاق هجوم وضع أركفاع الجن جامد 
معه «ماسا» التي لم تكن تقد تقدر على الطيران: ارتفع باغيًا أن يصل إلى أعلى 
الجدار.. علم «عمرو أن مواجهة «سيدوك» هي شيء مستحيل؛ وأن الحل 
الوحيد هو الهرب؛ فلو أن «سيدوك» هذا صريه مرة واحدة بتلك القيضة 
التي يملكها لتهدّمت عظام «عمرى كلهاء لذا لم ب يضع «عمرو وقتّاء فقط زاد 
من سرعة ارتفاعه. ثم تضاعف قبع عيضه وقيها رك ضريات قلبه تخفق 
بالخوفء هذا الجدارء طويلا كان فارعًا مديدًا . لكن. هذا الجدار يتحرّك الى 
الأعلى كلما ارتفع «عمرو».؛ مهما كانت سرعة 3 ارتفاعهل نظر «عمرو» أشفل منه 
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ليجد «سيدوك» بكل جهامته وبأسه يرتفع لاحمًا به يبغيه؛ ولم يكن «عمرو» 
ليجاري منوعة مارد. 

ثانية كان «سيدوك» قد وصل إلى ارتفاع «عمرو».. ثم اندفع إليه قابضًا 
على قبضته؛ وفجأة ترك «عمرو» «ماسا». تركها من يده تسقط إلى الاسفل 
وابتعد هو بأشد سرعة يملكها جسده عن قبضة «سيدوك». ونجح: نجح 2 
التفادي. وضربة «سيدوك» واصلت طريقها من سرعتها وقوتها حتى صدمت 
قبضته الحائط الصلب.. وسمع وفمير للكبدعة وو ا تو كا أصناية لهنك»؛ 
سبحان الذي أتولى القوة لأولئك المردة: وك جزء من الثانية اختفى «عمرو» 

من الموضع الذي كان فيه ونزل ليلتقط «ماساء الساقطة من عل؛ لكنه لاحظ 
بطرف عينه ماحضا لجباج إن 4 موضع ضربة «سيدوك» ل# الجدار أثرًا 
بسيطا 4 البناء: لكن لم يصون الهو الملحظل: الملحظ أن 'الجدان تناقصت 
سرعة ارتفاعه؛ وي فور وعزم اندَفعٌ«عتمرو» كالطلقة إلى الأعلى قاصدًا نهاية 
الجدارء ولقد رأى نهايته بعينيه. لكن ويجه «سيدوك» كان يتبعه كأنه له ظل!, 
ولقد كاد أن يسيقهك. 


وطيء «عمرو» بقدميه ثنتيهما وجه «سيدوك». واجعله نقطة يندفع منها إلى 
الأعلى اندفاغة اجكرة ونجح ووطيء واندفع واعتلى إلى أعلن طرف كدان 
لكن 2 بغتة وميادهة, بجني منه وتام سحبّة شديدة إلى أسفل» سيت 
بقوة تضاهي قوة اندفاع «عمرو». سّحبت سحبة مارد!. نظر تهمرو» وعينه 
متسعة إلى «ماسا» التي تهاوت ويد «سيدوك» تجذبها بشراسة.. واعتلئ (عمرو» 
على الجدار. وومضت يك قلبه فكرة أن يعود إلى «ماسا». لكن لمَ“يكن الأمر 
صحيحًا أن يفعله؛ فلم يجد نفسه إلا واثبًا من أعلى الجدار إلى خارج ذلك 
المكان: إلى خارج الجوداكيولا كلها. 

يو#وم 


تحت جنح الليل كان يقف بسواد جلده ولم يكن يبين منه إلا لمعة عيناه: «بلال 
بن رباح». وقف بين كثرة من أصنام الكعبة؛ نظر حوله يمينًا وشمالا فلم يرّ 
أحدّاء ثم فجأة أخذ يبصق على الأصنام بصمًا كارمًا وهويقول: خاب وخسر 
من عبدكن. . لكن رجالا كانوا وراءه ولم يفطن لوجودهم فرأوه. فصدر منهم 
ما يدّل غلى وحجودهم تارب «بلال». هرب وهو نادم على أنه لم يسمع لكلمة 
رسول الله لما أمره أن يُخفي إسلامه. هرب إلى بيت سيده واختفى فيه؛ وجاء 
1" 


الرجال الى بيت سيده «عيد الله بن جدعان». وكان بينهم رجل خبيث نحيل»؛ 
«أبو الحكم بن هشام». 

خرج «عبد الله بن جد عان» ليلقى الرجال الثلاثة.. ورأى «أبا الحكم بن 
هشام» ينظر إلى الغنّم ' تعجّب: ثم قال أبو الحكم: إني أرى غنمكم قد نمت 
وكثر لينها وما كنا نعرف ذلك منهاء إن عبدكم الأسوّد الذي يرعاها قد أتاه 
ابن أبي كبشة الساحرء سحرها مثلما سحر تلك الشاة # الوليمة التي دعا 
إلبها :بتو هاشم .. وكان الفسقة يلقيون النيق البهى :اين أبن كبشة تشييها له 
برجل قديم هو أول من دعا قريش لهجر أصنامها وعبادة نجم الشعرى 2 
السماء.. قال «غيد اللّه بن جدعان»: هذه الأغنام قد سمئت من خيرنا. . قال 
«أبو الحكم»: يابْن جدعان: ا بك؟ أصبأتَ أنت الآخر؟ 

غضب «عبد الله بن جد كن وقال: أومثلي يُقال له هذا؟ فإن علي نحر مائة 
ناقة للات والعزى # هذا اليوم. “قالوا له: إن عيدك الأسود قد وقف اليو. م أمام 
الآلهة المقدسة وبصق عليها وذكر كلزما من كلام «محمد» ثم هرب لما رآنا.. 
فدعا بن جدعان بيلال؛ ؛ وكان مختفيًا ب الّيت ليس خوفًا منهم لكن خوفًا من 
معصية أمر رسول اللّه. حتى وجده أحد العبَيِدٍ فأتى له إلى «ابن جدعان». 
فأتى «بلال» وقالها يك وجوههم ولم يكذب!؛ اندهش «اين جدعان» قليلا ثم قال 
للرجالء هو شأنكما فهو لكما هذا العبد فافعلا له ما 5< ٠‏ فلم يآخذه أبو 
الحكم: بل أخذه رجل من الثلاثة يدعى «أمية بن خلف», وكان فيه مرّض 2 
روحه. مرض نفسي. 

نظر له «بلال» وإلى طريقته # الحديث فتوجّس منه.. قال له «أمية: لا 
تأت محمدا فاق أفيته:وغلينت ذلك منك فأقسم باللات والعزى لتصطفقن 
ساعتها عليك المأتم. . تجاهل «بلال» هذا الكلام و4 مساء نفس اليوم ذهب إلى 
السو مضي ا ولم يدر أن «أمية» قد ألزم لبلال رقيبًا عليه يرقبه 
خفية, فأتاه الرقيب بالخبرء فانتظر «أمية» # قصره وكان من أثرياء مكة, 
حتى جاء «بلال»: فوجد «أمية» جالسًا يك إيوانه ينتظره .. قال له «أمية»: ما هذا 
الذي بلغني عنك أيها العبد الحبيشي» أَخَمًا اختليت بمحمد؟ قال له «بلال» بثقة 
لم يتوقعها أبدًا: أما وأنه قد بلقفك أمري وعلمت بإسلامي فإني لا أخفي عليك 
أني آمنت بالله وبرسول الله واني ججُندي من جنوده.. وقفّ «أمية» وقمّة المتكبّر 


لحن 


صنوف العداب ألوان, ولنعلم أي جند 0 جندي الشر. 


فخرج المريض ووراءه «بلال» يكبله عبيد.. خرج به إلى الصحراء؛ 2# فراغ 
من الناس وسعير من الشمس وتلهب 2 الزمال كلمو لبلال ما عليه من 
السترة ودفعوه بأقدامهم دفمًا لينحني وكان لا يقدر أن يضع يده على الأرض. 
فأمسكوه وكيّلوه تكبيلا بالأغلال ثم داسوه بأقدامهم حتى لمسٌ جلد بطنه حمي 
الرمال فصرخ وتلوى يحاول القيام لكن ذلك استحال عليه فإن أقدامهم كانت 
على ظهره ورأسه؛ فؤاحترق منه وجهه وصدره ثم قلبُوه على ظهره فنابه اللهيب 
فانتفض فداسوا على رقبته وصدره. وتحدرت دموع 00 من غير بكاء ونظر 
من بين الأنين ليجد”وجك«أعقة”بن خلف» وسمعه يقول ل: اكفّر بمحمد يا عبد قل 
آمنت باللات والعزى يا حبشي» أفتبضق على آلهتنا وأنتّ عبد؟ فيتمتم «بلال» 
بشفتيه كلاما لا يدريه «أمية»» فيئؤّل بجّدعه إلى ناحية «بلال» ليسمع: ويركز, 
فإذا «بلال» يقول: أحاد أحااد.. فانم ل 
أحد أحدء أحد أحد. كان درنلا لهم تر 

تؤغرك > عدر «أمية» وأغضبته؛ فأمرّ #وترة كريره من «ضيحوه 
الصحراءء وامر بها ان تربط على بطن «بلال» ليلتصق ظهرهحة الوهيج:؛ فاتى 
الرجال بصخرة يحملونها جميعهم ويضطربون ش حملها منن ثقلها ولا تدري 
كيف طاوعه العبيد ووضعوها على ميور وجاول ول طوف وكبلومأبه#تكبيلا.. قال 
راسي إنك لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد وتعبّد سيداتك اللاث والعزى.. 
نالل اشطوله بعيون احمرَّت من الألّم واللهبان؛ وهر له رأسَه ورثّلها وجهه 
فقال: أحد أحد. أحد أحدء أحد أحد. 

ودخل 4# تلك الساعة من تلك الصحراء مُسافر من مكان بعيد.. حالته 
ووعثاءه لا علاقه لهما بالسفرء فمثله لا يُسافر كالبشرء كان ذاك «عمرو بن 
جاير» قد أتى وك وجهه اشتياق إلى النبي وأصحاب النبي» فرأى ذ ذاك المشهد 
وجهه. مشهد «بلال». فتحوّل جميع شوقه إلى قلق معام يكن يدري ما 
«بلال»: فآخر عهده بأصحاب النبي هم التسعة الذين أتى بهم «أبوبكر» 4 يوم 
واحدء لكثه كان يعرف «أمية» ومن ذا الذي يعيش # مكة لسنوات ولا يعرف 
«أمية بن خلف». كان رجلا غنيًا معتل النفس وكان يقوم على خدمة الأصنام, 
وإن جميع النذور التي ينذرها الحجيج للأصنام تكون من نصيب القائمين على 


لين 


خدمة الأصنام أو سدنتهاء وكان رأمة واحدًا 0 ٠‏ فالأصنام بالئنسية له 
حياة: وإن ذلك المعتل كان ساعتها يامو العسين أن يزيلوا الصخرّة عن صدر 
«بلال»». ليس تخفيقًا بل لخر آخر. 


أمرّهم أن يربطوه من رقبته ل خبل ويداه مكيلتان ويمشوا به ب طرقات 
المدوكة والولوإن عن بحوله يلعبون به ويضربونه: وليس على لسانه سوى كلمة 
واحدة يقولها رهقا: أحدٌ أحد. أحدٌ أحد. . وأعلنَ «أمية» بصوت عال للجميع 
أن .ذلك العد يصع على الالية كر الناين إليه وال الصيان يلفيوة ده 
وهو يقول تلكا الكلمة لا غيرهاء فتضاحك الناس على «بلال»: وعلى كلمات 
«بلال»؛ وعين «بلال» تطالع الناس وفيهم المشدوه والضاحك حتى تألقت فته 
وسط كل هذاء تفلقد رآه: زأى رسول اللّه.. فهش «بلال» وتبسّم فأضاء ثغره 
وجهه؛ واقترب «بلال» 2# سوه بالحبل من رسول اللّه. فقال له سيد المرسلين: 
يا«بلال». سيتجيك أحد أحد. 


فتنور وجه «بلال» واستضحك رويط العرق المتحدر على جبينه.. وجعل 
الناس ينظرون له ويعجبونء وذهب النبي الهادي الى «أبي بكر» وقال له: لو 
كان عندنا شيء لابتعنا بلالا.. فهرع «أبو بكر»اليستنقن «بلال»»: وعند «بلال» 
كان قد جاء أصحاب «أمية بن خلف» وفيهم اللئيم «أبي الجكم بن هشام» الذي 
جعل يؤذي بلالا ويتنقص منه. لكن «ابو بكر» اقتحم كل اللشهد مسارع الخطى 
وكلمة رسول اللّه عنده أمرٌ وا جب النفاذ. 

قال لهما: ماذا تريدان بهذا المسكين5 والله لا تبلغان به ثأرًا.. نظر «أمية» 
الل أسجابه:هازكا وفال: ٠‏ سألعّب لكم بأبي بكر لعبة ما لعبها أحد فاسمعوا.. 

وتضاحًك والتفت إلى «أبي بكر» وقال: أنت أفسدته فهيا فأنقذه؛ أليس على 
دينك؛ أتشتريه منا؟ قال «أبوبكر»: : نعم أشتريه. . قال له «أمية»: أعطني عبدك 
شتكلا ا الحداف قال :اق كر : ار قال: نعم. 

تس ادك وقال لأبي بكر: لا والله حتى تُعطيني معه امرأة غسطاط الحداد.. 
قال «أبو بكر»: وإن فعلت تفعّل5 قال: نعم.. قال «أبو بكر»: فلك ذلك. 

ثم تضاحك «أمية» الثالثة وقال: لا والله حتى تعطيني ابنه مع امرأته.. قال 
«أبو بكر»: وإن فعلت تفعل؟ قال: نعم.. قال «أبو بكر»: قد فعلت. 

فتضاحك الرابعة وقال: لا والله حتى تزيدني ماثتي دينار.. فقال له «أبو 


ان 


بكر»: أنت رجل لا تستحي من الكذب.. قال «أمية»: لا والله لثن أعطيتني لأفعل. . 
فقال له «أبو بكر»: هي لك.. فأمر دأمية» الحميان أن مشعد وا وام العييك أذ 
تفك رقبة «بلال»؛ ودفعه دفمًا إلى «أبي بكر» وهو يقول: والله لو طلبتَ ‏ هذا 
العبد دينارًا واحدا لعفاف هذ | مقامة .يكال لش رابو كيه أزاية إن أمكة انه 
ألف دينار لأخذته منك. . وأمسك ببلال واحتضته وأعتقه. فنظر لهما «أمية» 
وك قلبه نقمة وتعجّب؛ كيف يدقع فيه كل هذا ثم يعتقه!ء وقال: انما أعتقتّه يا 
أنا بكر لصنيع أو لجميلٍ كان له عندك. . فأنزلت من بيت العزة آيات 2# «أبي 


(وَسَيْجَتَبهَا لْأَنَى” الَّذِي يُوْقِ مَالَهُ تق * وَمَا لِأَحَد عِندَهُ من نَعْمَةٍ تجْرّى * ! 
ابْتِكَاءَ وَجْهِ رَبْهِ الل * وَلْسَوْفَ يُرْضَى) . 


مشى «عمرو بن جابر» # الشعاب وهو مهموم ومتكدر.. «بلال» كان مشهده 
صعيًا خاصة مشهد تشوه صدره وظهرة بالحروق: وتلك الكلمة التي كان يقولها 
بثيبات, أحد أحدء بلهجته الأجنبية كان يقولهاء 3 «عمرو» على همه حتى 
جاءت به خطواته إلى السوق: وهناك اصطدم بكارّثة أخرى!؛ كان سيد قبيلة 
بني سهم يمشي أ السوق وحوله اذنابه من الرجال»وكان:اسمه «العاص بن 
وائل»» وكان من عينة شيوخ القبائل الذين يظنون أنهم قد بِلقُوا الجبال طولاء 
دخل «العاص» إلى متجر للسيوفء. يعمل فيه الرجل المسكين الحليف المسلم 
«خباب بن الأرت» صانع سيوفء وسيّدته معه # المتجرء وهي امرآة 4 وجهها 
الفسن والتعشيرة:واستيها «أمر أنمار»: فلما رأت سيد بني سهم قد أتى إلى 
متجرها هشت به وسيفم ولاحظت أن «العاص بن وائل» ينظر إلى «خباب» منذ 
أن دخل نظرات لا 3 تبشر بخيرء وكان «العاص» قد اشترى سيوفًا منذ شهر من 
لسر وك دفع ثمنها ٠‏ ويبدو أنه قد أتى اليوم ليدفع. 

قال له «خباب»: : إن عليك كذا وكداء أظزاله العاص: راص أعطيك حتى تكمّر 
نون دقان مكنا توكو الله لد اكد يعن ليقن الله ثم تبعث.. توترت «أم 
أنمار» واندهش «العاص» 4# وسط أذنايه الذين وراءه لكنة كنائك وقال: مه 
واني ميت ثم مبعوث9 قال «خباب»: بلى.. فضحك وقال: دعني حتى أموت 
وأبعث ثم لأوتين مالا وولدّاء حينها أقضيك دينكء فماذا ترى يا «خباب»؟ 
فسكتٌ «خباب» ولم يُحسن الرد. 

" 


وأنزِلٌ الله ب ذلك الشأن قرآن.. فجعل رسول الله يتلو بين أصحابه فر 
َكَرَت الِّي كَفَرَ اتنا َال تين مالا و وَوَََا *أَطَلَعَ العَيْبَأَمِ الخد عِندَ الرَْمْنِ عَهْدًا 
* كلا تتكتت ما اول وها العا مما وت اقول ويا ةا انز 
الختم الثاني على رجل أنه من أهل النارء رجل اسمه «العاص بن وائل». فكان 
له من اسمه نصيب. 

التقّت «العاص» إلى «أم أنمار» وقال لها: إن ابني هشام قد صبأ مثل 
غلامك هذاء وإني لأجلده كل يوم جلدّاء فلا تدعي أولئك الفسقة يهينون 
آلهتنا.. وانصترف «العاص» ولم يدفع دينارًا واحدًا.. وبقي «خباب» يُواجه «أم 
أنمار» التي عبسّتٍ وحلفت بكل الآلهة لترين «خباب» كيف يكون الموت والبعث 
والكسان. 


وانقبض قلب «عمري م#اك/رأل من قتامة روح تلك المرأة.. شتمت «خباب» 
ودفعته وأهدرت كرامته ولم يكن»له نصير 2 القوم كلهم , فأخذته «أم أنمان 
وأذالتٍ عنه رداءه الأعلى وكان ‏ نفسها علة تشابه علة «أمية بن خلف». إلا 
أنها تأثرت بكلام «العاص بن وائل» وأراقت أن قرت اليه لأنه من لحن 
المشترين ؛ لكنها تمادت: أشعلت نارًا مستعرة لهّاإلهيب» ثم أمرت الذين عندها 
من العبيد أن يمسكوه ويضجعوه يظهره ه عليها ثم يسبحبوه عليها سحيًا حتى 
تنطفيء: وكانوا يفعلون هذا 4# «خباب» وأحدهم واضع رجِله على صدره يسلقه 
ك4 الثار سلقا حتى سمع صوت ظهره وهو يطفيء الناراء تجموّت عيون «عمرو 
بن جابر» بلون الجمر وهو يذكر مشاهد من نار وأجساد تحتوق يك حفرة 2 
اليمن» فأعرض بوجهه والئار ك عينه تحتر: ٠‏ وخرج «عمرو» مح"عند «خياب» 
وصوت «خباب» يصرخ ويطرق # أذنه وقد ذهب جلد ظهره من الحرق» وصوت 
النمرة 0 0 

نبي الرحمة وقال: اللهم التو خيان: «وعاد بها مكباب اننا ل 
النمرة تُقيم عليه العذاب وتأمره أن يعود إلى الحجارة بعد أن عرف النورء فأبى 
وأبى ٠‏ وأشدت عليه # العذاب فكان يتأوه ويحتسب. 

0 كانت ت قطاره 0 جاير» 0 لسمعه أنها تفدلع من لمكن 
سمع أنانت من ان وسمع صرخة امرأة. فقلق وتوجّه إلى اناحية الشيوه 
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فوجد جماعة من الكافرين قد أمسكوا بعمار بن ياسر ذو العيون الزرق: المولى 
اليماني الذي ليست له قبيله؛ وأمسكوا معه أمه «سمية» وأبوه «ياسر» وكانا قد 
شاخا وضعفاء و الكافرين كان النحيل الخبيث «أبو الحكم بن هشام, واقمّاء 
ومعه رفقة له؛ وقد علم «ابو الحكم» بإسلام «عمار» وابيه وامه. وعلم ان ليس 
لديهم أحد يدفع عنهم اتجعل يطيتق يهم ؛ فأمر العبيد أن يوثقوهم بالحبال» 
وسحبّهم معه سحيًا مهينًا أطاح بكرامتهم. وأطاح باتزان ووقار الشيخ 
والشيخة وصارا يتعثران ويسقطان وتتردى وجوههم التراب: وظل الفسقة 
يسحبونهم حتىباتتهوا ب بهم إلى صحراء رمضاء # كبد الظهيرة: وألقوهم على 
رمال حامية لافحة» وتركوهم 4# سعار الصحراءء بلا طعام ولا شراب: فقط 
تركوهم والعبيد عليهم حارسنون: على أن يرجعوا إلى دين الحجارة. 


وكانوا يعودون إليهم كل حَينتازة ساخرين وتارة غاضبين.. حتى تفتقت 
أذهان الشر عن مزيد من الإيلام) فكمدوا إليهم وهم يتلؤُونَ بذ الصحراء غير 
قادرين على الوقوف بأرجلهم الحافية عَلِى الرمال» ؛ فألبسُوهم دروعًا من حديد 
أسخنتها الشمس بعد حين فكوّت لهم أَجِنَاتْهُمْ وصدورهمء ولم يك «عمار» 
يكترث بأي شيء إلا بضعف أمه وأبيه الذين سكتّك حركتهما وضعفت آهاتهماء 
وكان لا يعرف حياتهما إلا كن حرات 0 يسيرة ة يلحطو) كل حين!؛ وتهالك «عمار» 
مكانه وومّن. حتى رأى رسول الله مُقبلا فاستبة ك4 ٠‏ ورآة الشيخ والشيخة: 
فتحرّكت حركتهما الواهقة: فجاءهننا رسول الله وهو إلى حاللتهيناظر, فقال: 
صبرًا آل ياسرء صبرًا | اس نا كيد كم الة 

فرحوا بها وسعدواء ولحت 4# وجوههم بسمة منهكة.. ولم تمض”تتاعات من 
آخر ذلك النهار حتى عجز جسد الشيخ أن يتحمّلء ففادر الدنيا إلى حيث وعد 
وُسوق الله كان أول شهيد 2 الإسلام: وأول من رأى الجنة من أمة «محمد». 
اسن الرحل الدى الى مع كل شيء أن يُعطيهم كلمة وده مما أرادواك 
وجاء «أبو الحكم» # نفر من أصحابه ينظر إلى الرجل الذي مات؛ والأم 
التي كادت؛ و«عمار» الذي يبكي.. وأعاد عليهم العرض؛ أن عودًا إلى جناب 
الآلهة حتى لا تلحقا بالشيخ.. فما وجد منهما إلا مزيدًا من الإباء. فغضب 
الفاسق وجهل وأمسك بسّميّة العجوز الرقيقة وسقط قلب «عمار» من الفجعة 
وأستنزف قوته كاملة # الخلاص من قيده وجلاديه. والتقط «أبو الحكم, رمحا 
من أحد العبيد ؛ وبدون كلمة أو حديث أوذرّة من تعقل :طعتها بالرمح من أسفل 
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منها ي موضع العفة. وسقطت الكريمة الشهيدة الأبية العفيفة إلي الأرض وقد 
لحقت زوجها إلى عليين؟ ؛ فكانت أول شهيدة # الإسلام وأول من رأت الجنة من 
شاع أمة تين ): وتحجّرت دموع الدم 4 عين ابئها «عمار» فما صارت زرقة 
عينه ترىء وتراخت رأسه إلى الوراء وقد انكسر فيه كل شيء؛ لكن الجهول لم 
يتوقف. وأمر بنارء فجاؤوا له بمشمّل كبير أوقدت به نار تضطرم أمام عينيه. 
ثم أمر الجاهل العبيد أن تلديزه | هما ر ا"ويتر هوا شاه مييق كور كلما هيلوا 
رأى الرجل الأجهل آثار لسع الرمال على ظهر «عمار» افأتى بخنجر وقطع 2 
ظهره قطمًا ظويلا غائرًا فصرخ عمار بن ياسر صرخةً حاول أن يكتمها لكنه 
فجأةً صرخ ملسوعًا مصروعًا بعد أن وضع الجاهل المشعل على ظهره فحرقه 
فدات 


وبلعٌ النبي ما بلفه عنه قَجَاءِه النبي بعد أن تركه أساودة القلب.. ومسح 
على رأسه وشكا له «عمار» النار“قبعا النبي وقال: يا نار كوني بردًا وسلامًا 
على عمار كما كنت على إبراهيم.. فلم.تجزقه من بعدها نار ولا لفحته شمس 
ولا لسعّته رمال: وأطلق النبي على «أبو الحكم, انشما يُتاسب ما فعله؛ اسم «أبو 
جهل». 

ولم يدّع «أبو جهل» «عمار» بل جعل الأمر حياة'أوارمؤيًّا؛”إما أن تترك هذا 
الدين أو تموت!؛ ولما لاحظ أن الحرق لا يُجدي معه شيئأ؛ أَخِذّه فسحبه من 
شعره وأغطس رأسّه ب جوكن مله ماء حتى يشعر بقرب ,انقيار «عمار» 
فيرفعه ويقول له: اشتم محمدًا. . ثم يُفطسه تارة أخرى. .. وأظل.يفعل به هذا 
حتى قالها «عمار» من بين دموعه؛ قال كلامًا سيئًا ب رسول اللّه. فرفع «أبو 
كيلك دن با ووضعها أمام وجه «عمار وقال له: أهذه إلهتك من دون 
رب محمد؟ فيقول: نعم هذه اليتس» . فتركه «أبو جهل» يمضي» فأخن «عمار» 
يبكي ويبكيء ولا يدري ماذا يبكيء أبوه وأمه أم قولته ب رسول الله.. وانطلق 
عبان إلى تسفول الله فليا رآه النبي يبكي مسح عن عينه دموعه؛ وقال له 
مفشففك أكذك الكفار وغطوك بذ المأ ء؟ فأومأ برأسه وقال: واللّه ما تركوني 
حتى نلتٌ منك وذكرث آلهتهم بخير. . قال له رسول اللّه: : كيف تجد قلبّك؟ قال: 
مطيكن الايمان: . فقال له النبي: فَإن عادوا معد وفل لخ ذالك: 

تح تت 


اسن 


وبكى «عمرو بن جابر».. بكى وابتلت صحور قلبه فأصبح يمشي على غير 
مد تر لها من اليميك وعن الشمال كمثل العواميد ب كل عمود صرخة رجل 
أو امرأة يعدي فقاوم اللّه فكان لا يدري أين يذهب: لم يقتصر العذاب على 
الموالي والعبيد؛ بل امتد إلى أبناء القبائل من قبائلهم: مضى «عمرو» ليجلس 
عند الكعية ليله جك فيها تلوف فرأى «عبد اللّه بن مسفود»: ذلك الراعي 
شديد النحول» كال بصي بكرم اللوركن الكو عه نود ينع بالاعام نم 
يستدير إلى قريش ويُصدر حركة تنذر بأن صوته سوف يعلوء ثم صاح: بسم 
الله الرحمن الهكيم. 2[ اليَخْمٌنُ * عَلَّمالقُْآنَ * خَلَقَ الْإنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبيَّانَ * الشَّمْسُ 
َالْمَمَرْ يحُسْبَانٍ * وَاَلقّجُمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانٍ... كان يبدو أن «ابن مسعود» قد غار 
من تعذيب قريش لأقرانه من الموالي؛ وليس المرء يدري ما الذي أحدثه رسول 
الله ث نفوس هؤلاء القوم بالضبط. .قال الكافرون لبعضهم لما رأوه: ماذا يقول 
ابن أم عبد؟ وكانت كنية له؛ قالوًا:/انة ليتلو بعض ما جاء به محمد.. فقام إليه 
سفهاؤهم ووقفوا حوله وهويقراً؛ وجعلوا يتناوبون ضربه # وجهه ويزيدون شدة 
الضربة ككل مرة؛ وهوواقف يقرأ حتى ظهرٍ منه الآثر والدم »ثم انصرف إلى 
بيت الأرقم فتلقاه المسلمون وقالوا: يابن مسعود 0 الذي خشينا عليك.. قال: 
ما كان أعداء اللّه أهوّن على منهم الآن» ولكّن شك لأغادينهم بمثلها غدًا.. 
قالوا: لا لا حسبّك. لقد أسمعتّهم ما يكرهون. 

وتكخ فمزوة ونه كام كقبره تشقون بذاك القع 3ن انه مكل أن ديه نف 
اللّه. وبينا هو يفكر إذ وجد أحد عواميد الألم البارزة # الهواء يقترتب» فنظر 
بضيق فإذا هما رجلان موثقان بالحبال؛ وجمع من الناس وراءهما يتبعهما. 
وامراك مكور ابيع وصور الكلافتها على راشه سند تكظرة «اكرير ين 
«عمرو» كانت كافية ان يعركهم ؛ «أبو بكر» ودطلحة بن عبيد اللّه». وهما ابني 
عم» والعجوز هي هي «أم طلحة» تسّبه وتلعّنه؛ وراءها جماعة من بنو تيم: والذي 
يوثقهما بالحبال ويجَرّهما موركل واوا عظية الوامة كم معتول المكناد هه 

من أقوى عشبرة فرسان 2 فريش: «نوفل بن خويلد». أخو «خديجة» زوجة النبي 
وخال أولاده كان وحلة شرسا تلقبه قريش بالحوت من ضخامته.: ويبدو أن 7 
طلحة» هي التي استدعته لينتصر للآلهة لما وجدتهما يذكرانها بسوء.. كا 
الحوت يسحبهما وراءه كسحبة الماشية ليسخر منهما صبيان المدينة. 

وضجأة أسرّ أ. أحد الساتوين 3 أذن لحرت 4 جعله يتللى والتطضة: 
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أخوك قد حذا حذوهماة قال من هوة قالوا: أخوك العوام, ابنه كفر.. توقدت 
عين الحوت, «الزبير بن العوام» كفر بالآلهة. العوام الفارس المفوارء الذي 
مات ةك حرب الفجارء ابنه كفرء و«الزبير» كان أبوه هو «العوام بن خويلد» أخو 
«خديجة» والحوت, وأمه «صفية» عمة النبي, فقرابته للنبي من الجهتين. لكن 
المشكلة كانت أن الحوت «توفل بن خويلد» كان عمهك. فترك «نوخل» «أبا يكن 
و«طلحة» وتوجه إلى «الزبير»؛ وأجرم ذ «الزبير» إجرامًا عظيمّاء فا سسيكة وليه 
ف حصين وألقاة فق حجزة ة وأضرّم الثار عند بابها وتركه 00 ودخان الثار 
يسرق منه خياته. حتى إذا اشتد سعاله وصراخه أطفاً النار عليه لكن «الزبير» 
كان شديدًا بشّدة أمه عليه. وشديدًا | بنور «محمد»» فلم يأخذ الحوت جنه شيا 
بل إن عينه كانح تكإلق تحييًا وتصديًا فتأثرت نفس نوظل بهذا الثبات وتركه. 
و 
بمزحزحه عن «محمد». 

أما «أبو بكر» فإنه فور ما تركه «نوفل».. ١ن‏ . نفض ما عليه من غبرة وانطلق 
إلى بيوت قريبة يريد أمرًا بعينتك: امرأة جارية رآها يذ أول اليوم يعذبونها على 
الإسلام, امرأة بكت ويكت ول لحك لها ساقما ونصيرًا ٠‏ لكن «أبا بكر» كان 
هنالك: يعد كل الذلة والتهالك أتى «أبو بكر». وتفاوض مع المجرمين على أن 

يشتريها. ٠‏ فأحبوا ما عرض من مال قباعوها له فاشتراهنا“وكانت امرأة رومية 
أجنبية تدعي «زديرة»: وكانت تبكي لأيام ولا تستطيع نصررًا لنفسها الا أنها 
تبكي, فلما أعتقها «أبو بكر» أضايتها صدمة من الوجد فقامت ؤلا تدري أين 
الطريق كأنها عميّت وذهب بصرها وكا نبهانها سحصميه القها وفى قطن 
أمامها وحولها غير مدركة لأي شيء! قال من كانوا أسيادها وهم يتضاحكون: 
ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. د المرأة عن المسير. ورمقت الى 
ناحيتهم بجانب من عينها وقالت: كذبتم وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما 
تنفعان: ما تدري الللات والعزى من يعبدهن: 3 يدهب ويد اليبصر الا رب 
اللضين . فكانت قوتها ب حديثها بعد ضعف وبكاء مثار استعجاب ورهبة؛ ولقد 
رد الله إليها بصرّها ولم يكن ذهابه إلا صدمة. 


ورأى «عمرو ألما يطلع ‏ السماء لرجّل مشرف ‏ القوم أيما شرف. ٠‏ ولم 
2 «عمرو» حتى ذهب اليه فوجده موثقا بالحبال ممنوعًا من العام 
كرا 0 بن عصان 0 الركي: 0 برباط وات أترغب 
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هذا الدين.. وكان «عثمان» يأبى؛ وأصبح ينظر إلى نفسه. كنت تتساءل يومًا 
يا عثمان ما حاجتك بمحمد بعد أن تزوجت رقية من عتبة بن أبي لهبء واليوم 
تقول ما حاجتك بالدنيا كلها بعد أن عرفت محمدًاء ويثبت ويبقى على ثباته 
حتى يحار عمه # أمره. 


وبين آلامهم وأوجاعهم كان يمشي.. ونفسّه قد حدتته أن يعود إلى 
الجوداكيولا ليعذبه المستترون # الظلال حتى يقطعوا أعضاءه كلها سبيل 
اللّه لكنه تعلّم من مسيره بين المسلمين أن العذابات لم تكن فقط جسدية؛ بل 
كان بعضها نفسئيايفذاك الفتى الصغير الأسمر صانع السهام «سعد بن أبي 
وقاضئن كانت كتتحاطق كز بننه فحن زامة كأتك ينف ابوسفيان. اسهعها حمتة 
عنيدة معاندة كانت» قالت: :“تسعد إني قد بلغني أنك صبّوت, فوالله لا يظلني 
سقف ولا آكل ولا أشرب حتى تكفو بمجمد وترجع إلى ما كنت عليه. . قال لها: لا 
تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني أبدا” بفمضى يوم وليلة؛ وأتته مجهدّة وقالت: :يا 
اك هذا الدين الذي أحدثت. لتدعن دينك هذا أو أظل على هذا حتى أموت 
فيُعيرك الناس بي.. وجعلت نفسه تتألم لألها.ؤصفرة وجههاء فمرٌ يومٌ آخر, 
وجفت روحها من الألم؛ فشكا «سعد» إلى رسول اللّه. فنزل 4 شأنها قرآن. 

دون جَاهَدَاكَ عل أن دُمْرِكَ بي ما ليْسَ لَك به عِلْمَ فا نطِعْها وَصَاحِبْهُمًا في الدَنْا 
مَعْرُوفَا) » فرجع إلى أمه وحالها يؤلمه؛ وجاء اليوم الثالك وأغشي عليهاء فلما 
قافية ايتدوها وقال؛ واللّه لو كانت لك أل تف شر كار 2 1 فنا :ها 
تركتٌ ديني هذا لشيء, فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. . فلما أنه هذا 
أذعنّت وانقادت إلى واقع يعلوحتى على أمومتها فأكلت وشربت. 


د الام ع م ا 
فحنت نه و ره ضر قا نه فوا رع لت على الا لنييه ني 
أبدَاء وأنفذت عزمها فبقي فيها وقلبه يذوب من الألم؛ يود أن يصاحب رسول 
الله فالنور الذي كان عليه أضا ء ب قلويهم وتلمع فلم يعودوا يصطبروا على 
ألا يكونوا حوله, ألا تراهم عينه وهو رسول اللّه الذي أرسله خالق السماوات 
والأرضء يعينونه ويؤازروه فيرضى عنهم الله ويرضوا عنه. 


لع هههقهمه 


أصلع الرأس طويل القامة مفتول البنيان» أسمر اللون ذو لحية كبيرة 
مهيبة. عجيب شباب قريشء ما يصارعه احدهم إلا غلبه؛ ولا يسابقه احدهم 
الأسيعة ومن الصيق فشرة قواريى تفاخريق مكله مك حيزة والحورةولكن هذا 
كانت كيه حد 0ر3 المازمع وحيه 2 الشخصيه وعدة 2ه التفكير كان نائمًا تحت 
أقدام الآلهة ‏ جانب من الحرم؛ نائم ومستفرق يذ النوم؛ وعادته أن ينام بذ 
أي مكان آمنا على نفسه: الجميع يهابونه. عزيزا كان واسع الكتفين المرتعواره 
حال من قريش ومعهم عجل كبير آتين به يذبحونه؛ فاستيقظ وفتح عينيه 
وكان ذا نطو صارمة: نطرة اتتلر تيهنا ا له 
بعد هذا بأياموانكفأ الرأس على العقب. نظرة «عمر». -«عمر بن الخطاب»-. 


ل هه#همه 
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كل أمة عبدّت الحجر صار قلبها مثل الحجر.. هذا شيء لا يُستغرب لأنهم يذبحون 
البشّر لأجل الحجر ويقتلون لأجل الحجرء وقريش كانت فقط واحدة من أثم كانت قبلها 
عبدت الحجر وتحجّرت قلوبها وأفهامهاء هؤلاء الأم جميعًا لا تكون في قلوبهم رحمة» خاصة 
إذا كانوا أبناء صخراء مثل العرب» فكانت حجارة قلوبهم أشدٌ من غيرهم في الزمان» وإن 
«محمد» وأصحابه قد حيط بهم وسط كل هذا الكم من الحجارة. 


«حمد» أثار الجن وأثارنا بما'لذيته من العلم. ٠‏ وذكّرنا برجل قدي في الزمان خرج علينا 
مرةً ففجاً ألبابنا وأفهامناه رجل قال عنٌ,نفسه أنه نبي ولم يكن كأي رجل منكم ادعى 
النبوة» هذا رجل قدر بعلم لا ندريه أن يُتستظهرنا من خبائنا واجتنائنا بدون سحر ولا 
جوستار» فجأة وجد جيل كامل من الجن أنهم'ظاهرؤن؛ بأجنحتهم وقدراتهم وإسراعهم 
ومساكنهم ظاهرون» يراهم كل الناس» رجل واح د آمن له كل ذلك الجيل من الجن عن 
بكرّة أبيهم» رجل اسمه «سليمان»» وملكته كانت من الثيّل إلى الفرات في أعظم اتساع 
لمملكة يهود» وكنا نعمل عنده بالسّخرة والتسخير والأجر»نعمل.لة.القصور والتماثيل 
ونستخرج له كنوز البحر» وكان رجلا خيرًا يأمرنا أن نصنع له قِدَوَرًا عظيمة ضخمة 
تطبخ فيها النساء وموائد ضخمة يطعم بها الفقراء والمساكين في كل يوم وي كل بلدة من 
بلاد ملكته. 


كان يخبئ عن الجميع كنوزه وعلومه فلم يدر أحد من إنس أو جن كيف حصل عليها!؛ 
وكان يدعو ربه كل حين أن تخفى كنوزه وعلومه فلا تنبغي لأحد من بعده» كان يقول 
أنه نبي لكنا لا نؤمن أن من البشر أنبياء» هم يقولون أنهم أنبياء لأنهم يريدون السلطان» أو 
يريدون الاهتمام» يستخدمون الدعوة إلى الله والدعوة إلى الفضيلة لتحقيق غرضهم» هذه 
عقيدتنا فيهم. 

لكن تجري على أيديهم أمور أعجرّتنا عن فهمها.. ١موسى)‏ شقَّ البحرٌ بعصاه فأعجزنا 
وخرق الطبيعة» «سليمان» أظهرنا جميعًا وكانت معجزته الملك» «عيسى») كان يُحيي 
الموتى وكانت معجزته لم تسبق ولن تَسبّق» و((حمد» معجزته العلم» كان يعلم الغيب 
من أمر الجن ويعلم أمر الأتم السابقة وعقائدهم وأين بدلوا فيها وزاغواء ومعجزته أنه يرانا 
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ويسمعناء بل يقول أنه أُرسل للجن والإنسء ولم يكن يرانا قي هيكتنا لجنية قبله من الإنس 
أحد حتى أنبياء الإنس» نعم صدَّق كثير من الجن أن حمدا نبي» وصدق كثير من الجن أن من 
سبقه كانوا أنبياء» لأن هذه أمور ومعجزات لا يتأتى بعضها لأحد حتى لنبينا الوسيفر»» 
لكن المخلصين للوسيفر أمثالنا يعلمون أن هؤلاء أنبياء زائفون» لأنهم يذكرون (الوسيفر» 
ذكر الششر» وهو البهي الأمير الخالد المخلّد العالم بكل شيء في الزمان. 

لكن محمدًا كان لا يزال في البداية.. وإن ما أحدثه (محمد» فيما بعد لم يكن شيعًا واهياء 
بل قد كُتب في الزمان» وحوّل دقَةَ الزمان. 


عل همهة#همه 
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لما صرخت الصارخة.. وجندل صاحب السوط جميع 
8 الحرس من حولها 


إستدار إلى جهة ليس لها 0 
علاقة بطريق الهروب.. 


وراء جدار كالفولاذ. 


١‏ ولو أمهله 
الأبد 


القدر.. لخنقه إلى 


اا 


أكسيدم 


بلد كان اسمها ‏ الكتاب فاران.. خرج فيها نبي شاهد وزشا نت اميف 
كرام كاللؤلؤ والمرجان.. عدا عليهم قومّهم بالعنف والعنفوان.. فكانوا بين 
ب . وأظلم الدهر عليهم بعد منة الرجمن :فنا عاذ وا يرن الا 
ظلمة ونكران. فيك وضأة من الزمان.. يوم من أيام فاران.. سمعوا أن الليلة 
يُقام عرس الشريقان.. البنت بنت النبي صاحب الإحسان.. رفية الأميرة زينة 
الازيان.. والزوج رجل عفيفبي«عثمان».. النسب والحسب والمال والبستان.. وما 
رآهما # تلك الليلة إنس ولا”تحان.. إلا ردّد أن أحسن زوج رآه إنسان.. رقية 
وزوجها عثمان. 

آجره الله على صبره بالتي مال إليهابقلبه.. فآتاها كل قلبه؛ ولكنه خاف من 
تنكيد أهله الكافرين. وتنكيد عمه. وأتأه نرج قولة قالها النبي لأصحابه؛ 
كالينا لوم وهو حورن يعلم جا ليم ٠‏ جمعهم وقال: إن بأرض الحبشة ملكا لا 
يظلم عنده أحد؛ فالحقوا ببلاده. حتى يجعل اللّه لكمُ فرجًا مما أنتم فيه. 

و4 غفلة من الناس.. خرج «عثمان بن عفان» ومعه بئات راسول الله الأميرة: 
ل طريق جهيم.» تاركا وراءه أماله وتجارته وبساتينه؛ يركبان علق دابة؛ وليس 
معهما إلا ما ينشىّ لهما حياة جديدة ث4 ارض جديدة خضراء لا يغلمان عنها 
شيكاء وغلى ساحل يعر القزيم . ضبعد "مها على سفيتة كبيرة #ظاهرة بين 
القارتين. متوجهة إلى مملكة أكسيوم. مملكة كبيرة قديمة مسيحية: بكل 
قصورها وكنائسها وأنهارها وأشجارهاء بكل إدهاش الطبيعة فيها وكل وحشة 
الغربة فيهاء وِ تلك السفينة ضم «عثمان» زوجه الراقية «رقية» بينما تنطلق 
4 البحرء ولفح وجوههما هواء غريب على شعورهماء هواء الغربة. 

سوه 


3 ب‎ 9 ٠. 3 ٠. ٠. 
الممتد ويستذكر الأيام؛ كان مظهره كمسافر أجنبي على ظهر سفينة: وما سافر‎ 
فيها إلا ليطمئن على «رقية»؛: عيناه لا تفارقها كل حين: «عمرو بن جابر». كان‎ 
يسمع رسول اللّه يقول» إن «عثمان» و«رقية» اول من هاجر ة سبيل اللّه بعد‎ 
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«إبراهيم,» و«لوط».. لقد كان النبي يحكي أمورًا عن الأنبياء ‏ القرآن لم ترد ب 
التورات» فاصيل وتفاصيل. .. سمع صوتا من ورائه يقول له: «عمرو بن جابر,؟ 

التفتَ ينظر فوجد رجلا ملحا 9 يجين مخ رديه لد عينة وهوليا تجعيدات 
كثيرة.. اتسعت عين «عمرو بن جابر»!. وكشف الملثم عن لثامه؛ وبنظرة يعرفها 
عبر الزمان تطلع إليه؛ قال له وبسمة واسعة تمط شفتاه مطا: لقد سمعت 
ا ل 00 
«إزب»». -«إزب بن ازيب»-. 


حبس «عمرة) غيظه ونظر سريعا إلى «رقية» و«عثمان» كأنه يتأكد أنهما ب 
مكانهماء ثم تطل إلى «إزب» وقال: يا وجه الشيطان: لقد ظننتٌ أنهم ل 
العالم من وجهك.. قال لة«إزب»: العالم سيكون أكثر مللا بدوني أليس كذلك 
يابن جابر؟ قال «عمرو»: : كيت خربجت من الجود اكيولا؟ نظر «إزب» إلى الأرض 
وقال بمَكر: على قدميّ هاتين. لت بهلوانًا مثلك. حاكموني ووجدوني بريثًا.. 
نظر تعمري الى وجهه ومويقول كايا يريا ثم أعرض عنه تضجرًاء كان يود أن 
يسأله عن «ماسا» لكنه أطرّق, لابد أن المجَزّمينقد نالوا منها. 

قال «إزب»: أردت شكرّك على إدلالي إلى ذلك النبي لولا حديثك عنه مع 
تلك الصارخة المجئونة ما كنت سأعرف. . قال لى«عمروة: ؤهل أخبرتٌ سفيه 
القورة قال واب مسيرف بنسية ماجاذ أن ا خلذ .. قال فور نهاك انضي) 
ألا تريد المجد؟ نورت عيون «إزب» 2# هيئته الإنسية وقال بطريقة فيها عتو: 
لا مجد إلا مجد إزب. ,الم :طاو وجية كانه متيل للحيت وقزود ا لذ تشرح 
بوحرقها الى" العينة كان الددن ورا ممما عن اليا حرين لن يصلوا يحت إلى 
الميناء!. نظر له «عمروء بقلق: قال «إزب»: لقد أعلمتٌ أهلهم بهجرتهم.. قال 
له «عمرو»: ليتمن اللّه هذا الآمر رغما عن أنفك.. قال له «إزب»: فإن فعلوها 
وهاجرواء فإني أقسم بمجد بن اديت رسيم نيا إلى بلدهم؛ ليستكمل 
القرشيون وطأهم. . أعرض «عمرو» بوجهه وهو ينظر إلى رفية و«عثمان»» ثم 
نظر إلى «إزب»» فلم يكن حو الات 

ل هوهه#همعه 


كان النبي © حلقّة من أصحابه؛ و روحه قلق: فقد تأخر عليه خبر وصول 
«عثمان» ودرقية» إلى الحيشة: ثم قدمت امرأة واستأذنت وقالت لرسول اللّه: 
لقد رأيتهما يا رسول الله.. فرح النبي وقال: على أي حال رأيتيهماة قالت: 
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من 3 9 37 57 
ع ا ل ل ا وبع 
تصعده قريش يوما بعد يوم: ل اختاروا واتفقوا 017 
أن يهاجروا يعد «رفية» ودعثمان» 2 ومنهم «أبو بكر». ٠‏ وكان «عمرو بن جاير» 
يحضر جمعهم هذا من نافذة صغيرة ب الدار. وكان حزينًا على غدر الزمان 
الذي يجعل أناسًا يهاجرون تاركين بيوتهم وأراضيهم» وخائفا عليهم من كلام 
«إزب» الذي لابد أنه أبلغ أهلهم: وحزين على نفر من رجال كانوا يعذبون ب 
اللّه لكنهم اختالروًا اليقاء وعدم الهجرة» «عمار بن ياسر» و«دخباب» و«طلحة بن 
عييد للم وكثير اأرين. الم مجاء دعا الحبي 0 قال: ات أعز الإسلام 
التقط «عمرو بن جاير» و والتفت وانطلق, ليبحث عن «عمر... 
وكان يعرف من هو «عمر». خصيتةذائع نك قريش وخارج قريشء؛ هوفارس وهو 
سفير لقريش 3# مفاخراتها بين القبائلٌ.4 الحروب إذا أرادت أن تفاخر قبيلة 
بالكلام: كما كان لخن يغلب «عمر» أبدًا 2 فتال أو _ذ ا كان «ابن جاير» 
يعرف شدة «عمر». لكنه أخن على نفسه عهدًا أر لفعل شيئا ٠‏ أي شيء»ء يمكن أن 
ينهي به هذا الأذى: رغم نت الجميع ورغم أنف «ازيك»» لوكان «عمر» هذا أشد 
أهل الأرضء ليكونن سبيًا 4 إاسلامه؛ ولن يسبقه إلى" ذلك"أخد من المسلمين. 
ورشق «عَمرو» بجسده وطار وفْتّشُ عن «عمرٍ بن الخطاب). . قفوجده ناكما 
عند جانب من الكعبة وحوله رجال يذبحون عجلا فأيقظوه ه منبنومته وأصبح 
ف الي وهم يمسكون العجل ويحنون رأسه ثم يمررون السكين على الرقبة 
ويفور منه الدم ويفور على أصنام قريبة كأنهم يسقونها بالدماء! وهنا فعل 
«عمرو بن جابر» شيئًا عجيبًاء لا يعرفه إلا الجن: فكما أن صورة الجن لا تراها 
عيون الإنس وعيون بعض الحيوانات تراهم. كذلك أصوات الجن لا تسمعها 
آذان الإنس وآذان د بعض الحيوانات تسمعهم, ولا يمكن للجن وهو 4 صورته 
الجنية وير اراس إلا جياه واه الكل كرو برج برا ودملها: 


إذا ذُبح العجل وشقّت رقبته: أمكن للجن أن يأتي إلى تلك الرأس الملقاة 
لني الأرسن وكتهدين]: الى |1 3 الكلن قارو عمل اانا أصوات الجن. 
فيستعملها الجن عكسيًا ليجعل صوته مسموعًاء كأنها البوق, ولم يُضع «عمرو» 
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0 والرأس رطبّة وحواسها لم تذبل؛ توجّه من فوره إليها وصرخ وقال قولة 
اشتهرت بعد ذاك؛ قال: 


- يا جليح: أمر نجيح: نبي فصيحء يقول لا إله إلا اللّه. 

وكان «تممر بن الخطاب» جليحًا يعني أصلمًاء فنظر «عمر» حوله وعينه 
متسعة صارمة؛ ووثب القوم وتركوا العجل وجعلوا ينظرون حولهم» و«عمرو بن 
جابر» ينحني على الرأس ويقولها بصوت أعلى: 

- يا جليخ: أمر نجيح: نبي فصيحء يقول لا إله إلا اللّه. 

كان «عمرو يريد أن يكسر شدة «عمر» بالخوارق: أصبح الناس يتباعدون 
عن العجل وهم"ينظرون إلى «عمر». فليس هناك جليح غيره؛ و«عمر» ينظر 
حوله 4 شدة وتهديد ليس أفيئه خوف. ثم قال: لا ابو حب العلفرها راع هداء 
وانصرف من المكان. لكن المشَهك تك © نفسه شيئاء إنه يعرف بأمر النبي 
الصضيع الذي خرج يقول 2 اله الا اللّه؛ ذاك «محمد». ويعرف تأمر ما يلقاه 
أصحابه؛ وأصبح «عمر» يُفكر و«عمرو بن جابرءوراءه يرقبه. 

انطلق «عمر بن الخطاب» إلى مجلس يجتمع,فيه رجال من قريش اعتاد أن 
يجلس معهم.. فلما أتى مجلسهم لم يجد منهم احداي#فلم:يدر اين يذهب., ثم 
قال # نفسه: لو أني جتتٌ الكعبة فطفت بها ثم أغادد إل مسكني.. فجاء إلى 
الكعبة والليل قد أسدل ستائرهء فإذا رسول الله قائم يصلِيْة وكان إذا صلى 
عند الكعبة استقبل جهة بيت المقدسء ولكن من حبه للكعبة كان يَجَعل الكعبة 
بينه وبين بيت المقدسء فجعل «عمر» يتأمّله ويتأمل ما يفعل مَنْ”ذكوع وسجود 
ودعاء»؛ فرق لهذا البهاء شيء # قلبه. وترك «عمر» المكان وعاد إلى مسكنه. 


فأقبل «عمر» إلى داره فوجد جارّته «ليلى» راكبة على دابة عند الدار 
ووراءها رحالها كأنها تريد السفر.. وكان زوجها «عامر» قد انطلق لبعض 
حاجتها وكانت هي وزوجها مسلمين لكن المشكلة أن زوجها «عامر» كان حليفًا 
للخطاب بن نفيل والد عمرء و«الخطاب بن نفيل» هو نفسه الرجل الذي كان 
طرد «زيد بن عمرو بن نفيل» لما علمَ بأنه يتكلم كلامًا ضد الآلهة, وأغوى به 
السفهاء ليضربوه؛ وبالطبع كان «الخطاب» يسوم حليفه «عامر» أشد الأذى لما 
علم أنه أسلم, ب#وكان «عمر بن الخطاب» كذلك شديدًا 4# تعامله معهم لما علم 
بإسلامهم, ٠‏ فقلقت «ليلى» لما رأته مهاد 
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قال «عمر» لجارته ليلى: إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: نعم واللّه 
لنخرَّجنَ ‏ أرض اللّهء اذيتكونا وقهرتمونا:«حتق يجعل الله مكرك عا طرق 
«عمر» برأسه وكان يُقكّر وملامح وجهه بعيدة عن الحدة؛ فقال لها: صحبكم 
اللذبودكل إلىبيكه» غزات ليان له:ركة لم ذكن قرزاهنا : لقد ظهر ‏ كلام 
«عمر» حزنه على خروجهم!؛ فجاء «عامر» زوجها بحاجته تلك؛ فقالت له: يا أب| 
عبد اللّه ٠‏ لورأيت عمر آنفا ورقته وحُزنه علينا. . قال لها: أطمعت 4# إسلامه؟ 
قالت: نعم.. فمط شفتيه وقال: واللّه لا يسلّم حتى يسلم حمار الخطاب. بوأشاة 
إلى حمار مربوظك زاوية من مسكن الخطاب.. فلم ترّد عليه؛ وكتمت أمانيها 

ا اله لجنا . وكانت الأفكار تموج # عقله وتأتي؛ 
وحضر قرين «عمره ولم ينفك عُنِهء قال له: اكه زافق مَحمد | فاق كان نيبا 
لن تسلط عليه وإن كان غير ذلك كلك اللشرف, وما من رجل ‏ قريش يجرؤ أن 
يكدرب امن «مكهد) بوحود جره السك فحسم «عمر» أمره وخرج من البيت 
مباشرة يريد أن يأتي رسول الله يريد أن يقتله: 


ل هه##همه 


وك جناح ليل تال.. استتر رجال من مكة ونساء يعللى دؤابهم» تاركين كل 
ما لهم مُتوجّهين إلى ذات الطريق إلى الحبشة: ووصلوا متناثرين إلى ذلك 
الميناء. فوجدوا سفينتين كبيرتين تتجهزان للإبحار. فصعدوا إليها وكل 
ا الحو حو د لي لواف 
ارين بن عوف» تاخز الشري؛ و«د«مصعب بن عمير» الفتى الريان 0 3 
راد ارمخ ل ند فرك ربلمت قري موا و بجلده 
يكتمه بالدخان: وفيهم «ابو سلمة» وزوجته «أم سلمة». وفيهم الراعي النحيل 
«عيد اللّه بن مسعوة ا وفيهم غيرهم.. .. وحانت متهم نظرة إلى بلادهم لما 
تحرّكت السفن» نظرة لا تدري متى تعود وفجأةٌ لمحت عيونهم غبرة قادمة 
سريعة كالرمح ٠‏ غبرة لا يدرون ما بداخلها. فلما انقشعت نقشعت تبين لهم, انا 
من قريش واقفين على الساحل» ٠‏ وسلاحهم 2 أيديهم ينظرون إليهم '# غل؛ فلو 
كانوا تأخروا 4# المسير دقيقة واحدة؛ لكان قومهم قد أمسكوهم وسلسلوهم, 
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لكن قدر الله نفذء وتحركت السفن إلى داخل البحرء وتحولت أنظارهم عن 
أرضهم إلى منظر البحرء والموج الذي يتهادى ويحملهم إلى أرض غير الأرض, 
وسماء غير السماء. وهواء غير الهواء. 

جنوبًا توجّهت السفن ‏ دروب البحر حتى نزلت 2 جزيرة تدعى جزيرة 
الريح: ارتاحت فيها أيامًا ثم انطلقت السفن تارة أخرى حتى نزلت إلى ميناء 
أدونيس؛ ْ قلب مملكة أكسوم؛ الحبشة. 

0 0 . 3 م 2 0 

وما كان معهم الصديق «ابويكر».. د 0 
اناري يق لس لقي حل الجر كه زر أن يهب إلى يود البين © 
يجاوز البحر 2 أيام مخبؤدات إلى الحيشة: كان أشد المهاجرين نا وحرقة, 
ليعده عن الرحمة المهداة «متحمد». لكن الحياة 4# مكة لم تعد ممكنة بالنسية 
له؛ أذية واهانة... وقومه بئو تيم»لا يمنعونه ولا يحمونه. فسافر منها وارتحل» 
وسار # طريق ساحلي طويل والبحربيجانيه حتى بلغ برك الغماد 4 أقصى 
الجنوب على حدود اليمنء وكلما ابتعد كلتنا اغتم؛ حتى لقيّه رجّل 4 الطريق 
يعرفه؛ «ابن الدغنة» سيد قيائل القارة: قال: : أيئتريد يا أبا بكرة قال: أخرجّني 
فقومي فأنا أريد أن أسيح بذ الآأرض وأن أعبّد ربي. . قال أنه «اين الدغنة»: إن 
مثلك لا يخرّج ولا يُخرج. فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحُم وتحمل الكل وتقري 
الضيف وتعين على نوائب الحق ؛ فتعال فارجع معي فادخُل ب نجواري. . وكانت 
عادة 4 العرب أنه إذا دخل انسان 4# جوار انسان من أسياد القوة “فإن أذيّته 
تعتبر أذية السيد الشريف الذي أجاره؛ وهذه قد تقام فيها حروّت.. فعاد «أبو 
بكر» إلى مكة؛ إلى حبيبه وطبيبه رسول اللّه. 


لع ههو#ههمعه 


بيئما «عمر بن الخطاب» ب طريقه إلى قتل «محمد» قابلٌ رجلا من بني 
زهرة؛ كان من أشد الناس علمًا بالأخبار ونقلًا للأخبار قال له: أين تريد يابن 
التفطاتة كان وعسن» أريد أن افق محمد اخ كان الرحل: أفطن أن اشع 
تاركيك بفعلتك هذه؟ فغضبت ملامح «عمر»؛ قال الرجل بأسلوب مزعج: : اذهب 
يا عمر فأقم أهل بيتك أختك قد أسلمّت هي وزوجها واتبعا محمدًا. . نظر له 
«عمر» نظرةً مخيفة؛ لم يكن «عمر» يعلم أن أخته أسلمّت! فشاط غضبه غضيًا 
على غضبء وانصرف من عند الرجل إلى بيت أخته. 
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قرع الباب قرعًا شديدًاء فقالت: من هذا؟ قال بصوت قاس: عمر بن 
الخطاب.. وكانت هي مع زوجها بالداخل؛ هي «فاطمة بنت انُخطاب»؛ وزوجها 
هو «سعيد بن زيد عمرو بن نفيل»»: ابن الرجل الأنور الذي طرده وشرده والد 
«عمر» قديماء وكان معهما «خباب بن الأرت» المستضعف يعَلمَهَمًا القرآن: فلما 
سمع «خباب» صوت «عمر» توارى ذ المنزل؛ وقامت «فاطمة» وفتحت الباب, 
فوجدت «عمر» واقما وك عينه الشرء كان «عمر» طويلا جسيمًا جداء يضيف 
إليه الغضب مسحة مخيفة:» قال «عمر»: ما هذه الهينمة التي سمعتها عند كم؟ 
قالت: “زيما موفوويت دنا يه قال له بشدة: فلعلكما قد صبأتماة فوقف 
زوجها «سعيد بن زيد» أمام «عمر» وقفة رجّل لا يهاب. وقال له بتحد: وإن قلت 
ليا قمر أن الحق 3 غير دنِنك؟ 

فوثبٌّ «عمر» على «سعيد»/مُوطئه وملكأ شديدًا. . فجاءت «فقاطمة» لتدفع 

عن زوجهاء فأبعدها «عمر» بيدة»/ؤقال: أصبوت يا عدوة نفسها5 لكن يد 
«عمر» المفتولة التي حرّكها لتبعد أختة/أفقدّتها توازنها وأسقطتها فنرل الوم 
من جانب فمها؛ فتوقف «عمر لما رأى دماء بأحثه لاك من كف أحسّت 
«قاطمة» الدماء على وجهها فقالت لعمر: قد كان ذلك على رغم أنفك يا عمرء 
وق كتك فا عاق فقا فافدل: 

أطرق «عمر» برأسه وهوقد تنكّد من مرأى الدما ء على أخته. فلمح صحيفة 
من جلد موضوعة على مثل مائدة قريبة؛ فتوجّه إليها يريد أن تثرى ما فيها. 
وكان عمو فارنا وكاتيًاقضا هع فيه أحنه وقاطية): إنك تجسن ولنا 9 بسنه 
إلا المطهرون.. وكان 4 الصحيفة قرآن مما كان يكتبه الصحابة"وزاء رسول 


الله. فتجاهل قولّها ورفع الصحيفة يقر أهاء فوجد فيها: 


(طه مَا أذ نرَْتا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْتَى * إلا تذكرةٌ لمن يَذقى مها * تَنزيلًا مَمَد مّمَنْ خَلَقَ 
الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعْلَ * الرحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى * له لسدايات ف الْأَرِْ 
وَمَا يماما تَْتَ الى * إن َهَرْ ْمَل نه يَعْلَمْ لسر أت 500 
هالتبا الس 


خطرٌ خاطر 4 نفس «عمر».. ما أحسن هذا الكلام: وأكرمه. عن عظمة 
الرحمن؛ ثم قلبّ الصحيفة فوجد مكتوبًا فيما ورائها قرآن.. 


حا 


وح لوقن لسارت وَالأَرْضن وَهْوَ اعَزِيرٌ الحكيم * له ملك السّمَاوَاتِ َالأَرْضِ 
يخي بيت وَهُوَ عل كل لَيْءِ قير * هُوَالْأَوَل وَالآحِرْ وَالطَامِرُوَاَاِنَ وَهُوَ بحل نَيْءِ 
عَلِيٌ * هُوَالَذِي خَلَقَ السَّمَا وات وَالَرْضَ في سن يام م ستو وى عَلَ الْعَرْشِ يَعْلَمُمَايَلجٌ 
في الأَرْضِ وما يَخْرْج مِنهَا وَمَايَنزِلُمِنَ السّمَءِ ومَ يَعْرْحُ فيه وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتُم 
وَاللّه ما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ». 

فقالها «عمر»: ما أحسن الكلام: وأكرم هذا الكلام.. وهنا خرج «خباب بن 
الآرت» من داإخل الدار؛ ففجأ عمر, لكن «خياب» قال: أبشر يابن الخطابء فإن 
رسول اللّه دعا يوم الاثنين وقال ( اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب) . .. قوقع 
4 قلب «عمر» يزيا من الوجد والتأثر قال: دلوني على رسول اللّه. ٠.‏ قالوا: 
فإنه 2 دار الأرقم تفلح الصفا. . فخرج وعيدر قن الكدطاف»: وقد انعكس كل 
ما كان 2 نفسه. ولم يدر أن واءه كائن ممتن ٠‏ كائن فرح كائن جني» كائن 
يدعى «عمرو»»: «عمرو بن جابر». 


ع مهه#همه 


الحبشة وألوان الحبشة؛ كل شيء ملون؛ لجلود الناس سوداءء وملابسهم 
ملونة بألوان زاهية, وبيوتهم ملونة» زرقاء وصفراء ويرتقالية... أنهار صافية 
رركاو خصرة ة وأشجار تَعُمَ الحيا ل ترق مجلم لو كا الكورخ التفد ين 
يتلمسون لهم بيونًا ورزقاء قلة مستضعفين كانواء هاربيرل بعينهم من شأفة 
قومهم. لكن شيئًا 'ي تلك البلاد لم يكن بخيرء ليس 2 البلاد نفلنتهها ولكن ب 
ثابيها هتالت أمر حال هناك متتقوخ قن جيشوا الجيوش وأو انقلذ با على 
«النجاشي» ملك الحبشة؛ وخرجوا عليه خروجًا عطيماء وكانف المعركة زاكوة 
الملكء الملك الذي لا يُظلّم عنده أحد. اليوم هو ب حرب واضح من عيون الناس 
وقلقهم أنها ستزيله وتزيل ملكه؛ ولم يكن هذا خبرًا حسنا أبدًا. 

طار «عمرو بن جابر» على الفور إلى مكان المعركة الذي لم يكن بعيدا 
عن المسلمينء فقط بينهم وبينه نهرء وهناك توقف «عمرو» ش الهواء!. لقد 
كانت حربًا. حرب حقيقية؛ وتذكر «عمرى كلام «إزب» وقسّمّه ليعيدنهم منها 
خاسرين. 
جيوش مجيّشة سوداء كلهاعن الجوقن. »كر الها «عمرو» فتذكر حو 
ابرهة. ثم نفض عن نفسه هذا الخاطرء جيوش واحصنة عليها اسرجة وافيال 
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عليها تيجان وجنود بأزياء عليها ألوان وألوان» ورماح طوال تنتهي كلها بشفرات 
كالهلال الفلويي: ودروع 2 أيادي الجنود ونموز ترتدي ور إسرسايه مرسوم 
فل اويا :و الأبناسة: .يحوب صووين كنا بعت أن تكون الحو 

وفجأةٌ لاحظ «عمرو بن جابر» شخصًا يسبح 4 عزم وقوة 4 النهر يريد 
أن يبلغ مكاخ الحرب.. نظر له «عمرى فعرفه. إنه «الزبير بن العوام»؛ الصبي 
العفي الذي صنعّت منه أمه صلابة لا تنشق, وكان له من اسمه نصيبء كان 
يعوم عومًا عضلا سريعًاء حتى وصل إلي أرض المعركة؛ كان المسلمون قد قالوا 
لبعضهم: : من يخترّج فيحضر الوقعة فينظر على من تكون؟ فقال «الزبير: أنا.. 
وككوبيف الدمو يطل من كانبه ليها ندر رفويو احتف رق أمكن لقف 
القوام قد خرج من"البحر وليّس عليه أزار فبدت عضلاته الشابة» وانطلق على 
الفور والتقط سلاحًا من جندساقطٍ واشترك 4# الحرب. 


و 1 ا ا 
وحمى ملكه.. ورجع «الزبير بن العوام» وهو يعوم منتصراء ولما راوه اتيا على 
الساحل أخذ يلوح لهم بردائه فرحاء فعرفوا أن «النجاشى» قد غلب مخاصميه: 
وعاش المسلمون 2 الحبشة ف كنف حكم «النجاشق». 4 خير دار وخير جوار. 


ل هوه »همه 


مشى «عمر بن الخطاب» مشيّته التي فيها إباء حتى بلغ داق الأرقم.. وقرع 
الباب قرعته التي فيها شدة؛ وكان جمع من الصحابة 2# الداخل مع رسول 
اللّه. و«بلال» على الباب فقال: من هذا؟ قال: عمر بن الخطاب. #فسكتٌ صوت 
«بلال» هنة ثم قال: :حتى. أستاذن لك رسول اللّه. . وكان 2 البيت «حمزة», 
الفارس الأسدء فقال: ومااعف 5 إن أرادَ خيرًا بذلناه له وإن أراد :شرا :قتلئاه 
بسيفه.. ذهب اسادل» للنبي وقال: يا رسول اللّهء عمر بن الخطاب بالياب.. 
فقال النبي: إن يرد اللّه بعمر خيرًا أدخله ب الدين, |افتح له. . ففتح له «بلال»» 
فأمسك «حمزة» بعمر مسكة شديدة وأمسك به رجل آخر من المسلمين وأدخلوه 
إلى رسول اللّه. فقال لهم النبي: خلوا عنه.. ثم قام له النبي وأخذ بمجامع 
فقميصه وجذدبه إليه ونظر ع عينه مباشرة وقال له: : ما الذي تريد؟ وما الذي 
جِتتَ؛ فوالله ما أرى أن تنتهي يا عمر حتى ينزل الله بك قارعة. . قال «عمر»: 
أشهد ألا اله الا اللّهء وأشهد أنك رسول اللّه. . فكيَّر كل الذين كانوا 4 الدارء 
وضرب النبي صدرٌ «عمر» وقال: اللهم أخرج ما ل صدره من غل وداء وأبدله 
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وحضرت الصلاة.. فاصطفٌ المسلمون 2 اليفك ٠‏ وصلى بهم رسول 
الله فلما فرغواء قال له «عمر»: يا رسول الله ألسنا على الحقّ إن متنا وإن 
حيينا؟ قال: بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم.. قال 
«عمر»: ففيمٌ الاختفا 5 لم لا نصلي عند الكعبة؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن 
الآن.. فأخرججهم 4 صفين من الدار؛ وقف «عمر» على رأس صَفْء و«حمزة» 
نك رسن اكيت لاحي ركان لوقه اكد بق لكا ويا ٠‏ ورسول الله كك 
المنتصف 2# مقدمتهم, وكان مشهدًا مهييًا فاخرًا ب يشع بالقوة. وبخاصة لما 
دخلوا الحرَّمتووقفوا وصلوا صلاتهم الأولى الجماعية عند الكعبة وحولهم 
أصنام لا حد لكثرتهاء ولم يجرّؤ أحد من قريش لشفي 

وتبسّم «عمرو بن جابر»: لق أغر الله اتلس بعمّرء بدعوة النبي الهادي, 
وحفظ الله المهاجرين 4 اليبشة؛ بدعوة النبي الهادي: وأصابت الكافرين 
كآبة عظيمة لما رأوا ذلك المشهد؛ وكان «إزب» ينظر بغل, 500000 
يرقبه ب ظفر. 

ولكن «عمر بن الخطاب» لم يسكت عتذبهذاء. بل ذهب مباشرة إلى «أبي 
جهل» 4 بيته؛ وكان «أبو جهل» خاله؛ فقرع «تممر» الباب بشدة؛ فخرج «أبو 
جهل» وقال: مرحَّبًا بابن أختيء ما الذي جاء بك5قاق له'«عمر»: أعلمتّ أني 
قد أَنبَلمَت لله ولوسول اللهة فان:رأبو جيل أوففلت؟ قال يعمر: نعم.. فدخل 
«أبوجهل» وضرب الباب # وجه «عمر» وهو يقول قبَّحك اللّه وقبّح 7 جنّت به. 

لكن «عمر» لم يسكت عند هذاء بل ذهب إلى ذلك الرجل الذي من بني 
زهرة. ذاك الذي كان ينقل الأخبارء وقال له: إني قد أسلمت: فأنبيْ أهل مكة 
كلهم: ولينتهوا عما يفعلوا بالمستضعفين من المسلمين.. فانطلق الرجل وكان 
يبدو ان هذا هو اهم خبر ش حياته ينقله. فمشى أ شعاب مكة وهو يصيح: 
يا أهل مكة؛ لقد صبَّأ عُمر بن الخطابء لقد صبأ عُمر.. والناس يخرجون 
من أبوابهم ينظرون إليه؛ و«دعمر» ماش وراءه ويقول: كذب: بل أسلمتٌ وكفرتث 
بأحجاركم.. ووصل الخبر إلى أعالي القوم: فجاء الأخوان الثريان الخبيثان, 
«شيبة بن ربيعة» و«عتبة بن ربيعة»». التوأمان: توآمان من عليّة القوم وتوأمان 

من أسوا القوم؛ فوثبا على «عمر بن الخطاب» وثبّة ة رجل واحد!ء وتشجّع بقية 
الها :ديجيو اهاى وفسر فجي حيسية كوه قري الممقهوا: 


رن 


تخلص «عمر» ممن نشب فيه وقفز على «عتبة بن ربيعة» وجعل يضربه 
ضربًا شديدّاء ثم أدخل اصبعه 2 عين «عتبة» إدخالا أدمى له عينه وأفسدهاء 
واخن «عتية» يمسك عينه ويصيح : فانتقم «عمر» من «عتية» مما فعله بابي 
كر سا ةا وبقى الناس يضربون «عمر» ويضربهم «عمر».. .. لكن كثرتهم 
بدأت تغلبه: وقاموا على رأسه حتى كادوا يقتلوه, حتى أقبل عليهم شيخ من 
قريش عليه حلة ثمينة: ؛ فتنخّى الناس عنه؛ قال لهم: ما شأتكم بعمرة قالوا: 
قد صبأ.. قال: ومه5 رجل اختار لنفسه أمرًا فماذا تريدون؟ أترون قبيلته بني 
عدي سيسلمونة/لكم هكذا؟ 

0 ان «عمر» الثاني: 3 يده وقال: ألا إني كرد ابن أختي 
اليه خرن رطان له ري به فق بن شئئت. :وأ هسك «عمر» بأقرب 
رجل له وشج له رأسه فتعاون عليه لياس فضربوه وضربوه حتى أدموه وأسقطوه 
على الأرض زاحفا 2 دمائه.: وانطلق القوم حضيوون سيوفهم ليقطعوا رييخ 
«عمر»؛ وأبقوا بعضهم عنده يحرسونه؛ وقأم تعر فجأة كالمارد فشدٌ قدم أول 
رجل بجواره فأوقعه, ثم قام يمسح دماءه وصرت الناس من حوله ثم ركض 
إلى ناحية بيتك فدخله ومكث فيه وقد أصابه شيء من الخوف, فالقوم آتين 
عليه متكاثرين بأسيافهم. 0 الباب طرقة خقيظة.“ففتح «عمر». فإذا 
رجل غني من أسياد القوم؛ والعاض كن واتل اسيك يلي هم * ذلك الذي دخل 
على «خباب» 2 متجره وتخاصم معك أمام «أم أنمان. كان يرتبدئ قميصًا 
متكفونا تحرينء اك يك سمو ةيد ري بأمرد قم يخيانية ولا تيتفت ب القن بك مكنا 
بن العاص» نظر له «العاضن بن بوائل» وهو غارق 2 دمائه وقال له: : ما بالك يا 
فارس فريش5 وكان مَفْحنًا عزو «عمر». 5 «عمر»: زعم فرمك 
الواديء قال لهم: : ماذا تريدونة قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي خماأ :+ 
قال: لا غيل اليشدقد أكريه وكا «العاه يف وانله شوينا مشرمًا ك القوم 
له صيت وجاهء فأنزل القوم أسيافهم وانصرقفوا عنه. وأصبح «عمر» 4# جوار 
«العاص بن وائل». 


ع ههههمعه 


«إزب بن أزيب»؛ أصايته سكتة الكمد. . لايزال المسلمون أعزهمتة أن أسيلة 
«عمر». يمكنهم أن بلدا اذا شاؤوا جهرًا عند الكعبة طالما «عمر» يصلي 
معهم» ٠‏ وك ذات ليلة من مساء بهيج؛ أجاء المسلمون كلهم وقد بلغوا المائة 
ووقفوا صفوفا صفوفا عند الكعبة وتقدّمهم ارسول الله ينظرون إلى ناحية 
بيت المقدس ويجعلون الكعبة أمامهم كما كان يُحب أن يفعل رسول اللّه. وفيهم 
«عمر» وفيهم «حمزة». وحولهم الأصنام تنظرء والمشركين ينظرون. والملائكة, 
وإزب... و«عمرو بن جابر» اصطف وحده 4# الجوار؛ و وسط كل هذا رفع 
النبي يده بكلمّة قالها عالية: الله أكبر. 

صلاة جهريةججامعة. . وكان يومًا لن تنساه مكة؛ وبعد الفاتحة تلا رسول 
الله آخر الذي أتزل عليه :وزتله رسول اللّه ترتيلا وتغنى به تغنيًا وكان الحبيب 
ذا ضوة»مجيد له بح إذا خطبٍ بجهر يسمع المتجاورون للبيت؛ واذا تحدث 
متحت له المسامع حتى أسمع الْعواتق# خدورهن, و4 تلك الليلة: قالها رسول 
اللّه جاهرًا بها: 

أمأث اللّاتَ وَالْعُرى * وَمَنَاةَ الكَلِكَةٌ الأخرّى * ألَكُرالدَكر وله الأنق * تِلْكَ إِذَا 


- 


قِسمَةٌ ضير * إِنْ هت إلا أَسْمَاءً سَمَيْتمُوها نتم وَآبَاوُكُم م أَنرَلَ النْبهًا مِن سُلْطَانٍ». 
وتنبّه المشركون وطالت أعناقهم وتوجهت أسماعهغ وأنظارهم إلى «محمد». 
وكل من وأدٌ موؤدة نظر, و«محمد» يتلو ويتلو.. 
0 الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة َيْسَمُونَالْملَائِكَةَ 
يَتَبْعُونَ إلا الطَّنَّ 5 
مسحي در و بيه «محمد» 
وتلا.. 
(وَأنِلَوَبَكَ التق *وَأنَهُ هُوَأْصْحَكَ وَأَبْحَئ * وأنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا). 
وتزاحم من لم يكن هنالك مع من كان هناك وكان كثير ممن حضر ينظر 
بشرود إلى ذلك المشهد وصفوف «محمد» أكتافا بأكتاف عاقدين أذرعهم على 
صدورهم.. 
ار 


الم 


د هه 
د سه 


د 


وَأَنَّه أَهْلَكَ الال وكفرة فم أن * وَقَوْمَ نُوح من قَبَلُ 


فرقم والات ينهم تاتيريين الول ووسحماي ونه يها يماو إلى [متي توي 

من ع الترِ لذو * أَزْفَّتِ الْآرِقةُ * “لَيْسَ ًا مِن دُونٍ الذي كاشمَةٌ “فين ها اديت 
تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا َبَكُونَ * وَأَنثُمْ سَامِدُونَ * فَاسْجُدُوا لْهِوَاعْبْدُوا 4. 

مبحة الملتوقامن فووقم عبطا ميقا بز وبح كن تان وسجه م تاثر مر 
تأثر. وسجد الهينة فلويهيم. ٠‏ وسجد القاسية قلوبهم: وسجد المشركون: وسجد 
«عمرو بن جابر»»؛ وبقيّت الأصنام واقفة لا تدري من أمرها شيئًاء واحمرَّت عين 
«إازب» فصارت كالأجرام: احمرت واجمرت تلابيب قليه: ا فقاغر بأسنان 
كَأسَتان القرش» وأقسم ٠‏ وأقسم بعزة قراف أن اسفن شين كرا 

22ت 


تحيّر الساجدون من الكافَرَي كيف سجدت أفتئدتهم ورؤسهم!؛ ونظروا إلى 
بعضهم » ولم يكونوا امئوا حتى مثقئال ذوّة: بل قلويهم عاتية ووجوههم, لكنهم 
لما سمعوه بيلاغته وطلاوته. بجمال ضوت «محمد». ويبقوة صوت «محمد» 
دونوا علي وحيههم بالحدين وتلاوموا وتحادثوا :أن الناس كداراكتوان الاين 
سكير الناين سجاء له رجل ملم ٠لا‏ يعرفه أَحلا.,ولم تكن عيونه تن تشى بمظهر 
حسن.ء لكن الليل كان يُخفي هذا قال الرجل: انما عدت لأ سيقت ميقهدا 
يقولء أفرأيتم اللات والعزىء. ومناة الثالثة الأخرى, ثلكٍ الغزانيق العلى؛ وإن 
ففاقدين احرج . نظرُوا إليه بحيرة ولم يكن أحد قد ممع شَيّنَامِنَ هذا قال 
أحدهم: : ما تتفت هذا من محمد انما سمعته يقول: ألكم الذكر ولة الأنثي.. 
أصدرّت عيون الرجل هيودا ساخرًا لكك وقال: إن لم 0 هنأ | أكتكم 
نظر له الملثم وقال بثقة: «ازب». «ازب بن 00 

. . و ا‎ . ٠. 

انصرف الرجل وقد القى إليهم ما يكفي.. ونظر بعضهم إلى بعض والظفر 
قد زار عقولهم لما تفكروا 4 كلام ذلك الرجل» وتلاهوا بالتناقش ولم يلحظوا 

5 1 و 8 . 0 

حتى اسمه وغرابته. واصبحوا يرددونها من بعده ويكذبون على رسول الله 
يقولون إنما سجدنا لأننا سمعنا محمدًا يُمجّد آلهتنا . وإنا ظننا أنه عاد إلى 
ودف ا 00 الل أن قرآنهم 00 فيه هذا ١‏ وآن الآياث الشايقة 
0 
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أما «إزب» الملشم: فقد كان ش لحظات بين قوم ذوي بشرة سوداء وثياب 
زاهيات2. 2 الحبشة:ء وبين قلة من المسلمين المعسرين: وقف رجل ادعى انه 
مُسافر رحال. ٠‏ وأنه مرّ بمكة ورأى المشركين قد سجدوا جميعًا وراء رجل يدعي 
أنة نبي: فتبشرت قلوب: المسلمين واستقصوا وتقصوا الأخبار من المساذرين؛ 
فأكد لهم أكثر من فردء أن المشركين قد سجدوا بالفعل» وقالوا بعضهم 
لضن إن اللكافن أحلين قبية ‏ زلاتطاهة ين أن تكو مايا 0 
الحبيب المصطفى.. وجهزوا أمتعتهم وانطلقوا عائدين: بعد عدة شهور فقط 
من وصولى/و 'عائدين إلى مكة؛ ووراءهم وجه يضحك ويسخرء لقد وعد أن 
لك إلى معذبيهم, ٠‏ ولقد أوفى بوعده؛ واستبسم تلك البسمة التي صارت 
طيها حدس ا يه 


ل هه هماه 
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أحدثك بأمر الجن» وأحدّثك بأمورئيْ الزمان» ولستّ تدري بعد لم أحدثك! 

إنه لا يحق لأمثالك السؤال» وإذا تجاوز وسأل من هم أمثالك فلا يحق لهم أن يعرفوا 
الإجابة» حتى نشباء نحن[!.. 

أَنثّم عبيد» تساقون وتؤمّرون» وأنتَ عبدي الذي بذلت من كرامتك الكثير حتى آنيك 
واعلمك٠٠‏ 

أنت عبدي الذي أعده وأهيى له الأمر؛العبد الذي سيكون السيد على أديم هذه الأرض» 
تعلم واعيدى لعلف 

اقرأ الذي أقوله لك وإن كنت في شك منه؛ فاسأل وتحقق وتيقن من كل كلمة حدثتّك 


إياهاء تأكَّد من كل كلمة قرأتهاه تحقق كما يجب أن ييكون" لتحققء اقرأ فأنت العالي على 
كل من عداك» أنت عبدي. 


تريد أن ثرافي فتعلم أنني العالي» أظلم المكان الذي أنتّ فيه ظلامًا أستوداء واجعل نورًا 
يُضيء وراء رأسك» وارفع كتابك هذا أمام وجهك» وانظر إلى ظلي. 


ظام سيدك.. ظام حسيبك.. ظام إمامك.. وظام ربك... 

تعلّم كل الذي أقوله لك؛ وتصفّح فقط كل ما له به صلة. 

لقدتخيّرتٌ لك قطعة واحدة من قطع الإيستوريجا ولستَّ تدري ماهوالسبب! 

هذه القطعة الواحدة هي القطعة من الزمان التي انقلبَت فيها الدنيا على رؤوس الجميع؛ 
الجن والإنس... 

انعكس فيها القانون السحيق.. 

طلع فيها نفر من الجن» أعانوا نفرًا من الإنس.. 

تالفوا وتآلفواء وتعاهدوا واتحدوا.. 
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ماكان تالفهم الف سحر ولاتسحير.. 

بل تائف من نوع آخرء تحالف على الموت.. 

وت ذروة انتظام الزمان» أخرجوا في الجن عقيدة» انقلب لها وجه الزمان.. 

أسماءٌ من الجن خر جوا فغيّرُوا خريطة عقائد الجن.. 

فآمن بهم الكافر وكفر بهم المؤمن» كل من كان كافرا بلوسيفر آمن بهم»؛ وكل من كان 
مؤمنًا بلوسيفر كفرٌ بهم.. 

أسماء من الجن كانوا ملائك» نزلوا من نصيبين فغيّروا وجه تاريخنا بأكمله.. 


وإن كان كل 'ما قرأته'لايزال قهيدا لهم وتعريفا وتصديرًاء فإن نزولهم يكون فِيْ 
القطعة التالية. 
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نغر عن الجن 


تكسّر فكه؛ وتصاعد أله وغله وحقده. ما كان يقدر على الكلام وهم رابطوه 
ومقيدوه # محبسه بالجوداكيولا بلا ذنب. حاكموه وحكموا عليه بالسجن فيها 
مدى الحياة» قد أقسم وحلف يوما أن يحصل على المجد وحده؛ لكن القدر وضع 
ومالك رحهة, بل وضع قبصية ربليعال) 2 وحهة: لكن /(ظيفون) لم لبيك 
منذ الليلة الأولى التي دخل فيها هذا المكان الرزي كتب بيده وثيقة فيها كل ما 
رآه وكشفه؛ عن النبي وأصحاب النبي: لكن واحدًا من الحرس أخذن وثيقته تلك 
ونظر إليها باستهزاء ثم أحرقها # ثانية بلهيب سلاحه؛ بل إنهم أخذوا منه 
الخير والقلم» :وتركوة يفوز ولا خضي وليب وأفرزت عروقه النيران كبّلوه 
بالسلاسل غير عالمين أن السر الذي يوَدٌ أن يقوله هو السر الذي يبحث عنه 
جميع مؤتلف الجن # تلك الأيام. 

رموه مسجونًا مدحُورًا فيها لا يقدر حتى على الكلام.. و4 ذات ليلة؛ 
بعد سنوات خمسء فعل شيئًا عضالاء مرّ عليه الحرس # تلك الليلة فوجدوه 
مُستلقيًا على الأرض مستنزمًا دماءه مقطوعة سلاسله بطريقة توحي بأنه قطع 
إحدى يديه بالسلاسلء وكلمة كبيرة مكتوبة بدماء الجن على جدار زنزانته, 
(مللت من سلاسلكم الباردة لقد وجدتٌ النبي» هذا ما حاولتٌ قوله؛ لكن أحدا 
لا يسمعنيء وإن مت هنا فسيموت سري معي ) . 

فوذل التعرون وامصنوا :فلع كان مجمع الكو عله رحطدرة نف اجن لك 
النبي الذي خرجت قوافل من الجن تبحث عنه ولم تجده. حتى ظنت أنه رجل 
من ثقيف يدعى «أمية»: لكن «أمية» هذا مات بعد سنين من طوفان الجن حوله. 
حتى يئّس الجن كلهم وعادوا إلى مواقعهم؛ ولم يكن الحرس فقط هم من رأوا 
الكلمة المكتوبة على جدار «طيفون», بل كانت «ماساء تقرأها ب نفس لحظة 
كتابته لهاء فإن زنزانتها مقابلة له. وعلمت أن كلمته هذه ستقلب الدنيا. 

وأتام ذلك اليوم كبار الكبار من الحرس.. وأخرجوه من زنزانته؛ وعالجوا 
جميع جراحه؛ ووضعوه 2 وسط مسرح الجوداكيولاء وتنزلت انوار الحكماء 
وجلسوا على مقاعدهم ليسمعوا منه: وأعطوا «طيفون» ورقة وقلماء فكتب فيها 
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بكلمة كبيرة جداء (لن أتحدّث إلى مخلوق منكم إلا إلى سيدي «لوسيفر») . 

وجن جنون أولتئّك الجنون.. ونظر بعضهم إلى البعضء ثم عهدوا بالآمر إلى 
كبرائهم: ومن كبرائهم إلى البحرء ومن البحر إلى الجزيرة: جزيرة الأهرام: 
عرين النور. هنالك قام «لوسيفر» من مقامه فور أن علم الخبرء كان يعلم أن 
نبا قد بُمث. لكنه لم يكن يريد أن يُصدق؛ وعلى قدر لهفته لمعرفة الخبرء على 
قدر همه وغمه: .على قدر أن هذا يعني استرجاع - ري يام الكفاح والوغى 

وانبعث الآكابر من الجن ووجد «طيفون» نفسه محاطًا بنوع من الجن لم 
كوييله أله أضاد موهود كم ناكل عليه الأميز لنت الأمير القديم قدم هذا 
الزمان الذي بلغ من جبروته أنه أخرج آدم وحواء من الجنة؛ وأفسد عقائد 
العالمين» وفور أن رآه «طيفون», بوجهه الذي يتحدث عن عراقته وعن ذكائه 
عن وسامته القرييةة رمدت أواضل وليفو واريدد ود الر اجفة إلى الورق: 
وكاح رطرفون بكارم لخوقه كل رقىء ا “كف رمن لبي ونب النبي. وبيت النبي 
وأصحاب النبيء: ونظر إلى عين «لوسيفر» وهي تقرا فإذا هي قد استحالت 
وضاء:ككهناء بيضاء أجالق بالكراهية: وأصدر عندها كقيرا من الأواسر. 

أمر أن يعود اجتماع وفد نصيبين كلهم وينزلوا أجمعين: ومعهم «طيفون» ذو 
الفك المكسور يدلهم على الطريقء ومعهم تلك المسجونة من كاشياريء «ماسا 
هارينا». فيستوثقوا من ذلك الخبرء فإن علموا النبي ورأوه وتأكدوا من علاماته, 
فإن عليهم ألا يفعلوا أي شيء؛ وإلا قتلهم مكانهم.. لا يحاولوا الاحتكاك به أو 
ينبا مهولا يؤلبوا علية هذا ولا ينوا أذ أ هاهفالهؤلاء الأنبياة الذيخ يمقون 
4 الناس بالكذب. لا يكافتهم أحد من الجن: بكل الأسحار التي يصنعونها وكل 
مهارة اللسان التي تكون لديهم. لا يكافتهم إلا نبي رسول أمير حقء لا يكافتهم 
إلا «لوسيفر». ولقد عمل حتى أفسد على كل الأنبياء رسالاتهم: أما هذا الذي 
ظهر 4# هذا الزمنء فلينزلن له بنفسه «لوسيفر». فليشعلن الدنيا فوق راسه 
حتى يقتله؛ ويقتل معه رسالته الكاذبة؛ وإن نجا فلن ينجو أتباعه. 
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وأخرجت «ماسا» من سجنهاء وأخرج «طيفون».. وحضر «الأرقم» و«إنيان» 
وجاء «سيدوك» بسواد وجهه. و«بليعال» بكل غموم روحه.ء وكان قائدهم 
«ميتاترون»؛ كبير وزراء «لوسيفر», لكنهم كانوا قد تأخروا كثيرًا جدًاء خمس 
سنوات مضت منذ إسلام «عمر بن الخطاب». خمس سئوات كاملة يكل احداثها 
وخطويها. 


ونع تاكن عمطياك مين حت كانوا عدم مل التوو شالق مكه شين 
إلى أبطح مكة سبعة متجاورين تضيء عيونهم حتى حطت أقدامهم بذ بكة؛ 
وهي الأرض من مكة التي بني عليها البيت العتيق؛ وعلى تلك الأرض المباركة, 
صرخت «ماساء. أمسكت رأسها بكلتا يديها وصرخت: فتجمّد لصرختها كل 
من كان نطاقها من الجزبوالموام» ؛ ونظر إليها أصحابها ب ترقب. فصرححت 
مرة أخرى . 


لعل وههته#همه 


رأت الكعية والأصلام 5 كي مُعلقة ‏ 2 ويك وكا تشوشت 
(ياسمك ا 0 1 
5 35 95 ا . 001 5 5 
بني هاشم» فلا يزوجونهم ولا يتزوجوا منهم. لا يبيعون لهم ولا يشترونء ولا 
يكلموهم اويدخلوا بيوتهم» حتى يسلموا لهم متحهدا ليقتلوه) . 
ومضة أخرى أخذتها إلى رؤية مكان شديد الْقَقِرِ؛ ليس لفقر ساكنيه بل لأن 
كل القبائل قد قاطعته: ثلاث سنوات كاملة:؛ لا يسمح لأهله بشراء أي طعام أو 
ملبسء مكان اسمه شعب بني هاشمء منطقة أملاك وبيوتاث ني هاشم. 
هكذا قرّرت قريش.. بعد أن غشلت كل الأذية والتعذيب مع المسلمين فشلا 
ذريعًاء فما عذبوا مسلمًا واحدًا ورجع عن دينه؛ نما كان أم مِسَتضعمًاء بل 
تزايد عدد السليين كن ويم وشكل يخطر : حتى يدأ أبثاء كيار قريش يدخلون 
الإسلام؛ ؛ مثل «أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة» و«أم حبيبة بنت أبي سفيان». . بدا 
الإسادم يزو بيوتاتهم!! ؛ قاتخذت فقريش قوارا بالإجماع, ع 
شاهدت «ماسا» _2 رؤياها أنَاسًا نون الطعام تهرييًا تحت ذراعهم إلى 
داخل ذلك المكان الذي قاطعته القبائل؛ شعب بني هاشم. ثم أخذتها الرؤيا 
إلى مشهد خارجي للشعب؛ وبكاء الأطفال يُسمع من داخله؛ قد كاد يقتلهم 
الجوع!. ورأت رجلا يركع إلى كسرة حُبز قديمة على الأرض فيحثو التراب من 
عليه وأ كلها وكانت صيحات الألم والفقر تدوي من جنبات كل شيء. 


لحن 


دخلت «ماسا» إلى لشب وف انث عن رعو الله جك كل مكان قبل أن 

تغتم الرؤيا وتأخذها إلى مكان آخر.. بحثت وبحثت ت حتى دخلت إلى بيت «أبي 
000 » وكان الليل 4 آخرهء فرأت «أبا طالب» مستيقظا يمشي 
بهدوء إلى غرفة 2# البيت والظلام حالك؛ فيدخل إلى غرفة ابنه «علي بن أبي 
طالب» فيوقظه. ثم يمشي معه. حتى يصل إلى غرفة أخوئ تقلت الدبخراء 
كول ومايما فحنا شذيدا كا وشبل «ابوطا تيو وابقة للف الشركة كان ها 
رسول اللّه. دخل «أبو طالب» وأوقظ النبي وأخرجه من الغرفة. وجعل «أبو 
طالب» ابئه /دعلي» ينام مكان النبي» ٠‏ حتى اذا كان أحد يرقب محمدًا ليقتله.: 
لا يظفر به أبد بل يظفر بابنه «علي بن أبي طالب». كان هذا بالاتفاق بين «أبو 
طالب» و«علي» الكرّيم المكزم لحماية رسول اللّه. حاولت «ماسا» شوقًا وتوقًا أن 
ترى رسول الله لكنها لم 'تليّتتطع أبدّاء لإظلام ذلك المكان. 

أضنات الصداع صدغ «ماسكايك و أتخرجتها الرؤيا من ذلك البيت: فأصبحت 
تمسك برأسها وهي تمشي بلا وَعِي ناحية الكعبة: ثم فجأة رأت قوافلًا من 
النمل الأبيض تضيء 2 الرؤيا فتتبعتها بغينها حتى وجدتها قد دخلت الى 
نظن القعية ويد اك تا كناخ اء كلاق الخس كفو نكرت مقيا'لأجمن [وادد ام 
الكلمة الأولى.. باسمك اللهم. 

وقفز المشهد بها فجأة إلى القوم يمسكون بالصحيفة اللأكولة وينظرون إليها 
حيرة.. واحتدٌ فيها نقاشهم» إنا يا قومنا قد أسأنا إلى بلهلرجمن بطون قريش 
بك ينايقة نا كينها العوي قن فياناء ٠‏ فإنا نأكل ولا يأكلون. حتي جَغْلتَاهم يأكلوا 
أوراق الشجر ويربطوا الحجر على بطونهم» وإنا نرى أن نرفعٌ هنذا الحصار.. 
وتزايدت صيحات الموافقة وتناقصت صيحات الاعتراضء ولم يليّث أن اتفقوا 
على أن يتهوا ذلك الحصار الذي دام ثلاث سنوات من الألم وانتهت ومضات 
«ماسل» هر ان يد تمسك بكتفها 4 قوة. كان يد «الأرقم» الذي ينظر لها 2 
تساؤل وشعره الأحمر ينسدل خلف رأسه . 

نظرت إليه من وراء ذهولها ثم وجّهت رأسها ناحية جبل من الجبال القريبة 
وقالت: 

- إنه هناك الرسول هناكء تحت جبل أبي قبيس: 4 شعب بني هاشم 

4 بيت عمه أبو طالب. ١‏ 
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1 ومشت وعدي الجن ورايقا ,وذ كلو على هركات وسزية وتطودو ا يريت 
«أبي طالب» فلم يجدوا لمحمد أثرًا. . ثم مشوا ب شعب بني هاشم ينظرون 
4 وجوه الناسء: أين «محمد» من وجوهكم. أمسكت «ماساء برأسها وجاءها 
نذير الصرخة؛ فوضعت يدها على فمها وكتمت صرختها حتى لا يتجمّع حولها 
الناس الذين صاروا يرونها ويعجبونء وانتقلت إلى عالم المرائي فرأت لقطات, 
حدثت منذن سئتين فقطء لاح فيها ظهر رجل لا يتبين لها وجهه. عريض المتنكبين 
طويل الشعرء ورجل آخر يكلمه من حكماء القوم ويقول له: 

- يا بن أو إنك منا حيث قد علمتَ من المنزلة 2 العشيرة والمكان 2 
النسب» : إنك قد أتِيتَ قومك بأمر عظيم ؛ فرّقت به جماعتهم وسفهت به 
أحلامهم وعنبت به آلهتهم ودينهم ؛ وكفرت به من مضى من أبائهم. .يا 

بن أخي يا «محمد». إن'كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاء 
جمعنا لك من أموالنا حتجيكررة أكثرنا مالًا. . وإن كنت تريد به شرف 
سَوٌدنَاك علينا حتى لا نقطع أمرًّادونك, وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
علينا؛ وان ن كان هذا الذي يأتيك ريا مق :الجن لا تستطيع رده عن نفسك 
ظلبنا لك الطل ووذلثا عنه أمو انثا جص قو ان ند 

وسمعت «ماسا» محمدًا يقول له بهدوء : 

- أقد فرغتٌ يا أبا الوليد؟ 

قال الرجل: نعم.. فقال له «محمد» بثيات : 

2 

قم تسؤعت لروياية عيق بمامناة ادك لحر ونه لوجت لقو لكن 
الرؤيا قد ذهبت ثم عادت تأخذها لذلك الرجل الذي كان يكلم «محمد»., وهو 
من عليّة القوم. شاهدته «ماسا» يهرع مفزوعًا إلى قومه بعد الذي سمعه من 
«محمدءا!؛ فلما رأوا وجهه قال بعضهم: نحلف باللّه لقد جاء عكم عتبة بن ربيعة 
بغير الوجه الذي ذهب به.. قالوا: ما وراءك يا عتبة؟ قال: ورائي أني سمعت 
قولا واللّه ما سمعت مثله قط؛ والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة: يا 
معشر قريش خلواء خلوا بين هذا الرجل وبين ما هوفيه؛ فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد 

الناس به.. قالوا: سحرّك واللّه يا عتبة يا بن ربيعة بلسانه. 


"4 


وأفاقت «ماسا» والجن من حولها ينظرون إليها.. فنظرت إليهم بنظر 
تائهة فتركوها وانطلقوا يسألون الناس عن «محمد». وكانت جوابات 0 
كلهم أنهم لا يدرون أين هو. وظل الجن يوما كاملا يسألون عنه 2 بيته وشعبه 
وك شعاب مكة كلها ولا يجدونه. 


أما «ماسا» فكانت تمشي ناحية بيت معين وعيتها شاخصة إلى اللاشيء؛ 
بيت «أبو طالب»: كانت ترى فيما تراه 2 رؤيا تداخلت تداخلا عجييًا جع ا 

تراه عينها ك الحقيقة. كانت الحقيقة أنها تتجه إلى بيت «أبي طالب» ولا أحد 
حوله. لكن رؤتاها اظهرت لها رهطا من اكابر قريش دخلوا «على ابي طالب» 
الذي كان راقدًا مريضا مرض الموتء دخلوا عليه حتى ملأوا غرفته فلم يجعلوا 
فيها موضعًا لقدّم, فباشتروة بقولهم : 

- يا أبا طالب. لقد حصِيوك/ما ترى من المرضء ولقد علمت الذي بيننا 

ا مين العيائل كلها ا اطع له خمرة 
باعنا يكاج وندعه ودينه . 

فبعث «أبو طالب» لابن أخيه «محمد» فجاء فلم يجد موضعا لقدم # الغرفة 
فوقف عند الباب» فنظرت «ماساء» 4# رؤياها إلى حيث يقفه غلم يتبين لها من 
وجهه شىء!. لم ترى الا زحام الأجساداء لكنها شتمعت دأبًا طالب» يقول له: 

- يابن أخى هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك ويأخذوا منك. 

فقال له «محمد»: 

- أي عَمء أولا أدعوهم إلى خير لهم منها؟ 

٠.‏ و 

نظر الكل له وهو يكمل : 

قر 
- كلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. 
قال أحدهم وكان «أبو جهل»: 
ع و 1 ع 

- ما هى وابيك؟ لنعطيكنها وعشرا امثالها. 

قال لهم «محمد)»: 

- أن تقولوا لا إله إلا اللّه. 


ان 


فنفروا وقالوا: عجبًا لك أتجعل الآلهة الها واحدًا5 إن هذا لشىءٌ عجاب.. 
فتفرقوا وقاموا وهم ينفضون ثيابهم غضبى . 

أيقظ «ماسا» من سباتها سماعها للجن يتحدثون قريبًا منها.. وقد كانوا 
على هيئاتهم البشرية يبدون كقوم من الأغرابء يلبسون عمائم العرب وتظهر 
من تحتها شعورهم, فاحدهم احمر الشعر والثاني اصفره: ولريما ظنهم اهل 
مكة تجارًا آتين من بلاد بعيدة لأجل سوق عكاظ الذي قد اقترب أوانه.. قال 

- إن بعضص جوؤابات القوم عن «محمد» تختلف عن اليبعض الآخر: وكأنهم 

يخفون أمره. ما هو بيته عند زوجته ولا هو بيت عمه. 

قالت «ماسال»: 

ب إني رأيثٌ قبيلته بني هاشم مخصنورين 2# هذا الشعب ثلاث سنوات وقد 
مُنع عنهم كل طعام وشراب وتجّارة؛ حتي أكلوا أوراق الشجرء برغم أن 
قبيلته لم تكن تؤمن به كلهاء لكنهم حاصتروا الجميع . 

قال «الأرقم»: 

- لا يبدو أن هذا مستمر الآن: فإني أرى حالهم اليوة قناتحسن. 

قال «انيان»: 

- إن ذلك الحصار قد تم رفعه منذ أمد قريب فإني سمعت بِأذنَ الجن 
القوم يذكرون الحصار ويتحدثون عنه. لكن مَحَمدًا ليمنَ“هناء هذا 
واضح. برغم أن أصحابه هنا وأهله هنا . 

وهنا أتت على «ماسا» صرخة لم تسطع كتمانها.. فانتبه لها بعض القوم 

واجتمعوا ولكن الجن كان حولها بهيئاتهم الادمية طمانوا من أتى وذكروا 
أن بها علة من مرض.. وكانت «ماسل» مسكلقية بين ذراعى «الأرقم» استلقاء 
المغشى عليه؛ وإن عيناها كانت ترى شيئًا آخر.! 


لع هوهه#همه 


كانت ترى فيما يرى النائم نفسها وهي تمشي 4 نفس هذا الشعب قبل 

عدة اشهر فقط. وهي ش هيئّة الجنء والناس من حولها ياتون ويروحون 2 

أحوالهم, حتى رأت بعضص الناس قد وقفوا أمام بيت «أبو طالب» وكأن بداخله 
بك 


خطبًا ماء ولآن الجن لا يقدرون على فتح باب مغلق أو العبور عبر جدارء فلقد 
التصقت بجدار أبو طالب وأرهفت سمعهاء والجن أسماعهم أقوى من البشرء 
كانت تريد أن تسمع ما يدور داخل ذلك البيت»: كانت تسمع بكاءً مكتومًا من 
أهل البيت!,2 وكأن «أبو طالب» قد حضرته الوفاة, ولقد ميزت صوت «محمد» 
وهويقول له: 
و 55 
- يا عماه؛ قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند اللّه. 


وأرهفت سمعها أكثر لتسمع ما قد يقوله «أبوطالب». الذي ميزت صوته وهو 
يقول من بين اعيئائه : 

- لولا أن تعيرئي قريشء يقولون ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت 

عينك يا بن أخي/ 

وسكت وظل ساكنًا وطال سكوته.: ولقد أيقنت أن روحه قد فاضت لما اشتد 
البكاء من أهل البيت:؛ وإن أجواء روّياها قد أصبحت تنبض من الحزن وكأنها 
تتصدع, فلقد عرفت من حديث الجن لخ «أبا طالب» كان شديد المحاماة 
والمحاجاة والممائعة القع عن «محمد» وعنل أصحابه: وه غالب الأمر إن 
الحصار قد أنهكه وأهلكه حتى خرج متك مريضًا مرص الموت, لقد عاش 
فيليا وأخفى إسادمهة دفاعًا ا «محمد» - له ل أتاه «محمد» يُلقّنه 
ربى بقولتك إياها صم ا ل م كان 4 حضور 
«أبو جهل». لم يفهم «أبو جهل»!. طن أن محمدًا يحاول أن يتجعل «أبو طالب» 
يلم ويدخل 2# دينه.: لم يفهم أنه لوكان كما يظن ما احتاج «محمد» أن يقول 
له (أحاج لك بها عند اللّه) , لم يفهم أن الكافر لو قال كلمة الشهادة 2 آخر 
لحظة من حياتهء لا يحتاج لأن يحاج ويناقش له بها «محمد» عند اللّهء بل 
الكافر لوقال كلمة الشهادة لت ا سه الجنة طاهرًا 
من ذنويه عبار محدام إلى محاجاة ومناقشة أخك مع اللّهء لكن مشكلة «أبو 
طالب» وذنيه أنه استعظم أن يتشهد أمام «أبو جهل» للا تعيره فريش وتقول 
أنه خائف. . وكان هذا ةك الإسادم ذنيّاء أن 0 نظرة الناس لك 2 الدنيا 
على ضمان مصيرك 2 الآخرة, ولقد استحق «أبو طالب» يسبيب هذا الذنب 
العذاب # النارء لكنه بشفاعة النبى فيه سيكون أخف المسلمين الداخلين إلى 
النار عذايًا. 


5> 


بدأت أجواء رؤيا «ماسا» تتصدع أكثر.. حتى ركضت بعيدًا عن ذلك البيت؛ 
ولبثت تركض بلا هدى # ذلك الشعب حتى أجاءها المسير إلى جدار بيت 
«محمد»؛ فسمعت صوتا جعل عينيها تتسعان: هذا الصوت لم تكن تسمعه إلا 2 
الس... توقفت أفكارها لترهف سمعهاء كان الصوت يقول : 

2 هذه خديجة عليك آتية يا محمد ومعها إناء فيه إدام أو طعام أوشتزذات»: 

فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومني: وبشرها ببيت 2 

واضح أن الضوؤت يكلم محمد| عن زوجته «خديجة »». اتسعت عينا «ماسل» 
لآنها فهمت ماذا يعني صاحب الصوتء تلفتت حولها بلا معنى ثم عادت 
لتصغي السمع 4# قلق. وظلات ملصقة أذنها الجنية ب الجدار مدة طويلة حتى 
جاءتها صرخة باكية من الداخل”» كانت هذه «فاطمة» بئنت محمد وخديجة؛ 
تبكي على «خديجة» التي ومن صياح «خاطمة» عليها أنها ماتت.» وأبصرت 
«ماسا» حولها لترى جميع الألوان قد دذهيت فضارت الرؤيا سوداء وبيضاء. 
ونبض الهواء نيضة وجاءها الألم فأمسكت رأنتها وانطلقت تهرول ‏ الطرقات 
ترتمي من جدار إلى جدارء وتسمع بين ذلك وذلك من أحاديث الناس 2 - 
الدروب عن خديجة. 


عن التي كان قلبها أول قلب آمن بمحمد من قلوب الخلق» عن الغنية البهية 
التي أذهبت مالها كله عن طيب خاطر برا بمحمد؛ عمّن صبرت حتى تعجبت 
الآلام من صبرهاء فمات أول ابن لها من «محمد» وكان اسمة «القاسم». 
ثم مات ابنها الثاني من «محمد» وكان اسمه «عبد اللّه . صغيرآن لم يبلغا 
الحولين.. وكانت يعد ذلك تسمع من يرمي «محمد» بالكلام ويلمزه بانه ابتر 
منقطع الولد. عن التي تحملت حصارًا أليما لسنوات أذاقها وأهلها وأطفالها 
الجوع وهي التاجرة الغنية... ولم تكمل «ماسا» سماع بقية بقية الأحاديث إذ سقطت 
على الأرض 

وصحت وهي محمولة على أكتاف الجن وقد وقفوا يسألون حول الكعبة؛ ولا 
اك يدا . قالت لهم: يا معشر الجن؛ إني سمعتٌ محمدًا وكأنه يُحدَّثه واحد 
مو الد: . ثم سكتت مُحدّقة ناحية الكعبة. فرأت 4# رؤياها التي تتداخل مع 
الواقع رجلا كهيئة «محمد» كان جالسًا ثم سجد.ء فانطلقت إليه على الفور ب 
رؤياها لكن ثلاثة رجال فاسقين 2# الرؤيا كانوا قد سبقوها إليه؛ كان الفساق 

4 


قد تجرأوا على «محمد» بعد موت عمه «أبوطالب». قائنفلت أشقى هؤلاء الرجال 
الثلاث على «محمد» وكان اسمه «عقبة بن أبي معيط» وكان رجلا شقيًا مجنونًا؛ 
هجم على النبي وهو يصلي وأخذ بمنكبه و لوى له ثوبه حول عنقه فخنقه خنقًا 
شديدًا يريد أن يقتلهاء واستضحك الرجلين الذين معه بسخرية وكانا هما 
التوأمين الخبيثين؛ عتبة وشيبة بن ربيعة؛ وتراجعت «ماساء» شاخصة بعينها 
حتي سمعت عن يمينها صوت أقدام تركض بغضب فنظرت إلى صاحبها كان 
رجلا يرتدي رداء واسعّاء وكان طويل الشعر تنسدل ضفائره من طولها على 
كتفيه» وثب عللى المعتدي ودفعه بقوة فاسقطه وصاح فيهم : 

موريك الشوو ريد ان وقول اللي 

ابتعد الرجال وهم لودو بصوت عال كالسكارىء؛ فقال بعضهم لبعض: 
من هذا5 قالوا: هذا «أبو بكرٌ» المحتون: . فّاقتربت «ماسا» إلى «محمد» وأبو 
بكر» حتى إذا أتتهما وجدتهما سَرابًا كآن لم يكونا!ء ونظرت حولها لتجد الجن 
لازالوا يسألون والناس لازالوا يهزون وؤوسهم.. ثم ظهر لها ي رؤياها العجيبة 
«محمد» ساجدا 4 مكان آخر وقسن الرحقاع بيقريون مده ويتدامرون: وغل 
بعضهم يميل على بعضء ثم فجاة القوا بين كتفيه احشاء شاة مذبوحة؛ وبقي 
«محمد» ساجدًا كما هولا يقوم حتى جاءت ابنته الكبرى «زينب» تجري مفجوعة 
فأزالت الأحشاء عن كتفيه وهي تبكي. 

كانكبوماماء ففظ تريد أن ترى وجهه: تملكها الفضول لتراه فكانت ترفع 
عددها وتحفكبه ودين لدلك» لكن زوايا وؤناها قم تكن حصيلنها اصبر وحيه 
أبدَّاء وكأنه لا يرى وجهه شيطان. كانت ابنته «زينب» تبكي وتزيل عنه الأذى, 
بينما «محمد» يقول لها : 


- أي بنية لا تبكين؛ إن الله مانع أباك. 

وجا اختفى كل هذا كالسراب من أمام عين «ماساء وانتبهت عينها إلى 
حقيقة ما يحدّث حولهاء كان الناس كلهم ينظرون إلى مناد آت من بعيد وهو 
يصيح: 


يا معشر قريش؛ إن محمدا ليس بينكم؛ إن محمدًا يدعو إلى ما يدعو إليه 
عند صنم اللات المقدسء يا معشر قريشء إن محمدًا 4 الطائف! 


هه همه 
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نزل الجن إلى الطائف 4# ثانيّة واحدة قد تزيد قليلًا وحملوا معهم «ماسا).. 
وقدموا إلى الللات فوجدوها صخرة بيضاء كبيرة مزيعة منقوشة يعبّدها 
المطيق, وتوجهوا ناحية قوب 0 0 00 ٠‏ فسأله «إنيان» يتلك 
فيكم يدعوكم إلى ترك عبادة هذه الصخرة بأنها ل تشّر ولا تنفعة نظو له 
الرجل برهة ثم قال: لا أدري؛ ومن يجرَّؤْ على قول هذا حق اللات.. وفجأة 
أمسكت به يد فولاذية من خلفه؛ ورفعته كما يرفع الطفل: فنظر الرجل مرتعبا 
لصاحب اليد رام ارود 00 مار م الام كوت 


إلى قدميه!. -- هيئة «ميتاتزون» البشرية تبدو أشْد رُعبًا من هيثته اليا 
قال له «ميتاترون»: 

- إنك لذاكر لنا من أمر ذ لات/يكاجاة كل ما علمت أو لألطخنٌ هذه الصخرة 

البيضاء التي لا طائل منها بدمائك القذرة. 

فزع الرجل وأشار إلى ناحية بعيدة وقال؟فاليء هناك رأينا رجلا غرييًا 
ومعه غلام له وحولهما كثير من الضجة؛ وأقسم/أنني لا أدري ما يزيد عن 

هذا.. ترك «ميتاترون» تلابيب الرجل وانطلق السيعة إلى المكان الذي أشار 
الية: كان اللكان شارهًا: وان ن كانت هناك آثار أقدام كثيرة على الأرضء وبينما 
هم ينظرون 2# الآثار إذ وجدوا بينها آثار دماء تلطخ الأرض:وتلاطخ الحصى 
والحجرء قلما رات «ماسا» هذا المشهد صرخت صرخات متقطكة “"مفجوعة 
وقامت تتخبط وتدور حتى أتاها نظرها بمناظر لا يراها غيرهاء وكانتث مرهفة 
الحس ففجعت مما رأت. 


ع ع د 3 
بكتف.» ورأت معدا من بينهم يمشي ويجواره غلامه «زيد بن حارثة». ولأن 
موقع وقوف «ماسا» كان بالضيط عند موقع وقوف «محمد» و«زيد» بين الصفين 
فإنها كانت ترى مشهدا مُرعبًا لأناس اصطفوا صفين من الناس حولهاء 
وجوههم فيها سفاهة وسخرية واغلبهم من الصبيان الذين يتطاولون» ثم إن 
وجوههم قد تبدلت ملامحها وتجرأت عيونهم وأيديهم وطفقوا يحملون من 
حجارة الطريق ويرمونها بقوة على «محمد» و«زيد». وقلدت الصفوف بعضها 
واصبح الكل ينحني ليلتقط حجارة ويرميها على «محمد» ويتنافسون!. وفجعت 


ه١‎ 


«ماسا» من مرأى الحجارة التي تقذف من كل جانب» ونظرت إلى «محمد» 
وصاحبه فإذا هما قد انحنيا وأكملا المسير والحجارة تلحق بأجسادهماء وكان 
«زيد» يغطي بجسده على «محمد» وكأنه لا يكترث بنفسه على الإطلاق» وكان 
يخفي وجه «محمد» عن عيون «ماسا» التي وقفت وسط هذا المشهد مفجوعة 

وتخضيت أقدام الحبيب «محمد» بالدم وسالت على نعليه وهو يمشي ثم 
فجأة وقع على الأرض وشح رأس زيد شجة صارمة أبعدته قليلا عن «محمد». 
فرفع «زيد» وآسه ناحية الشمس ووقع على ظهره؛ واندفع من سفهائهم اثنين 
اخذا بعضد «محمد» و«زيد» واقاموهما ودفعوهما ليمشيا. ليس رحمة بهما 
ولكن لتستمر التحجارة2*رجمهما.ء وتكاثئرت الحجارة حتى كان «محمد» لا 
يرفع قدما ولا يضعها إلا على/حجارة . 


وسمعت «ماساء سبابًا وشْتَمَاٍ وسخرية تأتي من بين الصفوف ترجم 
آذانهما وقلوبهما.. وصرخت «ماسا»,من فجيعة قلبها وأرادت أن تخرج من 
الرؤياء فآخذت تشد بشرتها وتضع رأسها ,على:الأرض ولا تسمع إلا أصوات 
الحجارة والسباب ولا تشم إلا رائحة الدماء تحلى الأرضء وأثقلتها البلية فلم 
تقدر على الزحف خارج هذا التجمع؛ وبقت تسمع إلى صيحات صبيان وترى 
بطرف عينها «محمد» و«زيد» يتحركان إلى ناحية من النواحي بصعوبة بالغة, 
ووضعت أصابعها 4# أذنيها وأغمضت عينيها بقوة حتى أتتها صفعة على وجهها 
وانقبضت قبضة على شعرها ورفعتهاء كان هذا «ميتاترون» قد شنم ”من مرآها 
تصرّخ وتتلوّى: فنظر لها بغضب وقال : 

- تصرّخين وتصرخين وأنت مجنونة عديمة الفائدة: أين الرججل؟ 

نظرت «ماسا» إلى ناحية معينة؛ فرأت كهيئّة «محمد» و«زيد» من بعيد 
يستندان على جدار. فخلصت نفسها من «ميتاترون» وركضت ناحيتهما بلهفة 
لم تعهدها ‏ نفسهاء نظر الجن إليها وإلى المكان الذي تجري ناحيته فوجدوه 
فارغاء ٠‏ لكنهم ركضوا وراءها!. كان مشهد «محمد» يقترب من عين «ماسا» وهي 
رن وتنظر إليه؛ وإن منية عينها كانت فقط أن تراه رؤيا أو حققيقة؛ وكانت 
الشمس 4# وجهها تحرق عينها فلم تهنأ برؤية وجهه؛ لكن حاله لم تكن تخفى 
على الناظرين: كان «زيد بن حارثة» قد نسي كل ما به من وانكبٌ على النبي 
الزكي يبكي ويمسح الدماء من على وجهه وجسده حتى اسنده إلى جذع نخلة؛ 

ل 


ورفع صاحب التاج «محمد» رأسه إلى السماء وقد انكسر فوؤاده.. كانت «ماسا» 
وحدها تراه 4 رؤياها بينما اصحابها من الجن يعاينون النخلة والجدار 
ويعايثون ما بهما من دماء:.وكانت «ماساء» وحدها تسمعه.: ظل «زيذ» يمسح 
وجهه ويربت عليه و«محمد» ينظر إلى السماءء ثم قال قولة لم تسمع «ماسا» 
مثلها 4 حياتها الجنية كاملة؛ لم تسمع مثل هذا من إنس ولا من جن.. قال 
«محمد» : 
© للم إني أشكو إليك ضعف قوتي, وقلّة حيلتي. وهواني على الناسء يا 
أرحم الرّاجمين؛ أنت رب المستضعفين وأنت ربي؛ إلى من تكلني؟ إلى 
بعيد يتجهمنية أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علَيّ غضبٌ 
فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات: وصلح عَليّهُ/أمر/الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك؛: 
أو يحل علي سخطك,. لك العتّبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك. 
ظلت «ماساء متسعة العينين من وقع للكلماي .على أذنيها وفهمها.. أي رب 
جليل يُناجي!؛ ٠‏ نظرت إلى السماء. ثم نظرّتإليه فوجدته قد استحال سرابّاء 
ركضه تنظر هنا وهناك؛. الى سراب آخر قد تراه فيه. وظلت تركض حتى 
حرم عن 0 الطائف وأصبحت تجري ‏ الصحرراء على درب السفرء 
وتعجّبت أن محمدًا وصاحبه قد طلعا من مكة إلى الطائف منشيًا علي الأقدام: 
هداها فكرها بأنه ريما أراد التخفي عن أعدائه 4 مكة فلا يدرون عن سفره.. 
قالت لأصحابها: إن محمدًا قد أتى إلى هنا متخفيًا وغلام له معه؛ يكن أهل 
هذه البلدة قد طردوهما ورجموهما بالحجارة حتى سالت دماؤهماء وانه 
وغلامه مثيًا من هذا الطريق عائدين إلى مكة... ثم صمتت فجأة أمامهم 
وأخذت تسمع 4# انبهار ثم نظرّت إلى السماء!ء بدا أنها تسمع مثل ذلك 
الصوت الذي سمعته داخل بيت «محمد». بدا أن الرؤيا اتتها هذه المرة على 
هيئة أصوات فقط تحدثت خ هذا المكان» كان ذلك الصوت يقول: :يا «محمد» 
إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. . فقال له «محمد»: بل أرجو أن يُخرج الله من 
أصلابهم من يعبّد الله ولا يُشرك به شيئًا . 
توقفت «ماسا» عن المسيرء الأخشبين؟ هل يتحدّث عن جبلين؟ يود لو 
يطبقهما على القوم؛ من الذي يُحدّث محمدا8 هل يُحدّثه ربه5 لا؛ إن «محمد» 
كان يرد على الصوت ويتحدث عن عبادة الله لا شريك لهء ثم إن الصوت 


5ه" 


مخبنص قن ذيك اللذئ كان يحد كه جه" زونه نينا من تهدن الفنة رهن ترق 
هذه الأصوات: تعرفها من رحلاتها السابقة إلى السماء مع من كان تضعدة 
هذه أصوات الملائكة: الملائكة المفترض أنها لا يسمع حديثها إلا الجن: ولو 
تحدثت فلا تتحدث إلا إلى نبي مثل «لوسيفر». 


ل هه#همه 


كانت «ماسا» متشربة # قلبها عقيدة «لوسيفر» عن اللّه. وعن رسل الله من 
الأنية: بأووجانين بوبانة لابوجه لله رسول إلار لويش الجني القديم لكن 
رؤياها عن «تحود» تحكي كلامًا لم تعتد تعتد عليه!: إن الححون ابسن شكدا ٠‏ لكنها 
نفضت عن رأسها/هذه الأفكار بقوة وذ كر مقيدنها التي تربت عليها.ء وفتحت 
عينها ونظرت للسائزين,خولها.. قال «الأرقم»: 

- من هناك يا أبناء نصّيبين. إن محمدًا وغلامه يستريحان عند جدار 

لبستان قرب الطائف. بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة. 

اتسعت عينا «ماساء» فور أن ذكر الآسع وأنزلت رؤياها # روعها وجهين 
تذكرتهما فور أن رأتهما. هذين الذين كانا يستضحكان وصاحبهما حدق مهدا 
لما سجدء وهذين الذين رميا أحشاء الشاة عليه وهو يسجدء أهو يستريح عند 
بستان لهمااء أصابتها خفقة # فؤادها لم تفهمها وتحرّكت:تجري إلى المكان 
الذي يشير إليه «طيفون». تجري إلى لمعك : لكرها لم تحر مودالك أتراه قد 
اغتيل؟ وأي غرصة لأولاد ربيعة كبراء قريش لقتله إلا الآن؛ مُنْهُكا لابيحميه أحد 
من أنسابه وأنصاره؛ مسافرًا لن يعلم أحد بمروره هاهناء كلت لنتظر شيئًا 
من الرؤياء ولقد لمحت أن هذا جديد على نفسها الظالا كانت الرزيا هم وعم 
ونم تمسك رأسها يذ أثنائها والكنها: أن شوق لون تفظو هذه الكو ىننا كن 
أضحتانها تقوو الكان دك بان : 

كانوا كو أبطا عورم رشعب ره ركنن ةواقن قرت ورا عافمة التفاف: 
ولقد تنسّمت أنوفهم عنده المسك؛ وعند ذلك نزلت «ماسا» على ركبتيها ونزلت 
عليها الرؤيا فانفصلت عما حولهاء وهناك راته؛ فجاة راته كاوضح ما تكون 
الرؤياء جليا غير مستتر ولا مُلتفت ولا مستديرء بل قد أنزلتها الرؤيا مباشرة 
قبالة وجهه, فنظرت إليه واللهفة تقطر من كل عين, فلما رأته رجفت. كالذي 
يرجف من شيء بذل من عمره عشر سنوات يبحث عنه حتى إذا بلغ به اليأس 


انيلج الشيء أمامه بغتة, أو كالذي يرجف وهو ينظر إلى شيء يعلم يقينا أ 
564 


السماء قد تغيّرت وأمطرت شهبانها لأجله؛ أو كرجفة يرجفها من يتوقع شيئًا 
جليل المنظر فإذا نظر كان الشيء أجل وأبهى: ولقد شغلتها رجفاتها عن الانتباه 
والنظر فتمالكت نفسها ثم حدّقت إلى وجهه. 

كان يملك وجهًا بهيّاء أبيضًا صافيًا كأن بشرته صيفت من الفضة؛ وضّاءة 
مشربة بها حمرة الصحة؛ كان يجلس عند الجدار ويسند رأسه عليه كان 2 
الخمسين من عمره ولا يبدو كذلك؛ وسيم الملامح مستقيم الأنف سهل الخدين 
ذو عينين واسعتين طويلتي الأشفارء عليهما حاجبين قويين شبه متصلين. 
يعلوهما شعر أسنُودٍ فاحم طويل يفرقه يمنَّةٌ ويسرة ينسدل من خلفه إلى كتفيه: 
وجهه استدارة تزّينها لحية لا يزيد طولها عن قبضة اليد. مسرحة معتنى 
بها يخلو الشيب منهًا تقريبًا.وشارب غير كثيف # أعلاها. 

ظلت تملا عينها من عينه وَإيكَهِه/وكان يقلقها أن تخرج من رؤياها.. ولكن 
الرؤيا استمرّت وانفتح باب البستانٌورأت ظل رجل يخرج منه!. ففزعت؛ يبدو 
أنهم سيقتلوه الآن عند بستانهم؛ اقترب”الظل حتى دخل # مجال رؤياها فإذا 
معاد ا 2 وو كيه يل العادم ولقد تخيراك.ناحية «محمد» 2 شيء من 
التأدب وقدم له الطبق وقال له: 

- إن اسمي عداسء إليك هذا العنب أيها المساضر؛ 


نظر له «محمد» ثم مد يده إلى الطبق وقال كلمات لم تسمَّعهًاً يماسا» ثم بدأ 
ياكل.. كانت «ماسا» تنظر وقد استغرب منها كل شيء. نظرت من وزاء الباب 
فرآت الأخوين عتبة وشيبة ينظران إلى الغلام من الداخل ويتهكامسان؛ غلب 
على ظن «ماسا» أن العنب مسموم: فنظرت إلى «محمد» فإذا هولا يزال بخير 
حالء كان الغلام يقول لمحمد : 


- والله إن هذا الكلام الذي سمعتّك تقوله قبل أن تأكل لا يقوله أهل هذه 
البلاد أيها المسافر. 

قال له «محمد)»: 

- ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس5 وما دينك؟ 

قال له الغلام : 

- آنا نصراني؛ من أهل نينوى. 


دمه؟ 


قال لك «محمل)» : 

- من قرية الرجل الصالح يونس بن مثى؟ 

بدا الغلام وكأنه قد أخذته المفاجأة فقال : 

- وما يدريك ما يونس بن متى؟ 

قال لك «محمل» : 

- ذاك أخيء كان نبياء وأنا نبي . 

وكان «يونسى» من الأنبياء اللاكورين 2 التورام والذين ب يؤمن بهم ١‏ التصاري: 
فأقيل الغلام على النبي «محمد» ل رأسه ويديهك وقدميه: وحن يعدقة 


ويحتفي به وبدآت ارود الروال ولم اتسمع اعاستا ما كاج 5 للك .. وأفاقت 
فإذا أصحابها من الجن قد 'وقفوا عند باب البسكاق جد خون وعد اسن وكيا لونة 
كن محمد رهؤ شيو ليوات معية دري السفر ولا سدق من بها تمجه 
وملامحهم أنه قد أفادهم بشيء » وعاد الجن وقد يئسوا تمامًا ونظروا جميعا 
الى درب السفر الذي أشار له الغلام؛ دذورث صحراوي لا يدرون عنه شيئًاء 
ولن يعرفوا أي طريق سيسلك وإلى أي بلد“فييتوجه. أهو عائد إلى مكة بعد 
أن عرف أهل مكة بأمره. أم ‏ أنه ذاهب إلى مكانٌ آخر هو وغلامه: نظروا الى 
«ماسا». فنظرّت إليهم هي الأخرى بنظرات ملؤها.الفرَاغ: وتظلفق الجن يمشون 
ورؤوسهم إلى الأرض 4# الطريق: ولقد كادّت الشمس أن تعيب وكادت أن تغيب 
معها كل حميتهم. 
تحدّث «الأرقم» بعد طول صمت وقال : 


م 


2 لا يجب أنْ سير :مجتمعين: سأسير بأبناء نصيبين ناحية مكة: ٠‏ ويسير 

«ميتاترون» بأبناء نينوى إلى الناحية الأخرى: فإنا لا ندري أي طريق 
سلكء ربما عاد إلى مكة وريما أكمل طريقه بعد الطائف ليكمل دعوته؛ 

وإنه قد بقي لنا من رحلتنا الطويلة هذه خطوة واحدة» وإنا لا يجب أن 
تكاحن خطوة وواعها* 

قال له «ميتاترون» مختصرًا وقد بدا يتحرك مع «سيدوك» و «بليعال»: 

2 اذن نلتقى ‏ مكة بعد حين . 

وافترق الجن إلى ناحيتين؛ يمين و شمالء وكان أهل اليمين جن نصيبين. 

ل همه##همه 


لاعن 


تحولوا إلى هيئتهم الجنية لأن ذلك أيسر # البحث عن أثر المسير.. كل 
السابقات كانوا ينتقلون شيطانيًا من مدينة إلى مدينة أو إلى قرية: أما الآن 
فهم ب وسط صحراء يفترض ان يبحثوا عن شخص ما فيهاء وإن اي اثر على 
الرمل # الصحراء تذهبه الرياح؛ كنت لترى أربعة من الجن بينهم جنية أنثى 
- واللّه إنكم # مسيرتكم المعوجة هذه ليبلغن محمدًا أفق الأرض وأنتم 
نظر الأربعة وراءمّم بدهشة فاقت كل حد!. من ذا الذي يرى هيئتهم ويعلم 
ما يلتمسونء حتى إذا :اكتملك التفاتتهم رأوه. كان متكثا بظهره إلى تلة من 
التلال: يرتدي ملابس غريبة وُيَكْطِيْ فمه بلثام؛ ويبدو شعره الأصفر الطويل 
موحيا ث4 غروب الشمسء وقبل أن”يفرغوا من دهشتهم فرغ هو من اتكاءته 
وخطا ناحيتهم.. فقال له «الارقم» ‏ صِوت قوي: 
- من أنت بالضبط؟ 
قال الرجل وهو ينظر له # ثقة : 
- «عمرو». «عمرو بن جابر». 
قال له «انيان»: 
- إنس أم جان؟ 
قال له «عمرو : 
- ويحّك أويّرى الجن غير الجن؟ 
ثم تقدم منهم «عمرو وهم ينظرون له 4 تحير وهو ينظر إلى «ماسا» 
بغمزة خفية وهو يقول : 
- حقا إن بعض طوائف الجن تؤرّقني حماقتهاء إذا اثتمروا بأمر ينجزونه 
ولو تركوا ْ سبيل ذلك كل شيء وأفنوا ل ذلك السنون الطوال؛ وقد 
يكون الأمر تافها ب عينه . 
قال له «الأرقم» بغضب : 


لمعن 


0 انها الظوائت التي أخلصت قلويها للأمير «لوسيفر» وهؤلاء لا يفهمهم 
من هم أمثالك. 
تحركت زاوية عيني «عمرو» بالابتسام وهويقول : 
د الع عقوا كرو ميان الاين تكد رلك ودس ودطا الوادعرنه وامن ينين 
علمتم العلة التي نزلت الشهب لأجلها ؟ 
قال «انيان)»: 
- لم نره بأنفسناء ولن نعود إلا .. 
قاطعه «الأرقم» وقد كح عي نيا لقصيب تاهب لهك 5 
- كيف علمتٌ بكل هذا أيّهها البجساس. هيئتك لا تبدو من كبار الجن الذين 
امروا بهذا الامر المقد سللبحث عن النبيء وحتى اولاء لن يتعدوا الارض 
التي يبحثون فيها إلى أرضنا فلتي كلفنا بها . 
قال له «عمرو بن جابر»: 
7 8 2 ع 
جع الجن مأخوذين. . وقد كان المعمرون مناكقة هعروفة لكنها شديدة 
ده الجن» قد افيش الواحن عدهم ألف سنّة أوألفيق: يكودون من 
أفضل جنود ابليس.. ٠.‏ تقدم «عمرو بن جاير» ناحيّة «الأرقم» ووقف أمامه ف 
مغالبة وقال بلهجة شديدة الهدوء: 


- وانى ي أعلم بأمر «محمد» من أربعمائة عام؛ أيام كنت أنت ذرة لم تولّد 
ولاب يعرف لك أسم . 

سكت «الأرقم» ووجل والكل ينظرون إلى «عمرو» الذي كان يقول دون أن 

يلتفت إليهم : 

- إني آخذكم إلى «محمد» عند الفجرء وإنكم لتنصرفوا من هنا إذا 
رايتموه او لاعيدن رؤوسكم رطبة إلى من ارسلكم. 

ولم ينتظر منهم إجابة؛ بل تحرّك مباشرة إلى اتجاه معين: وتحركوا وراءه 


لعل هوه#همه 


لعن 


موضع واحد فوق سَمَك السماء العاليه كان هو مقصد جميع وده للسماع 
والاستماع» موضع اسمه بيت العزة» تعلمنا من نبينا «لوسيفر» أن الملائكة عر على ذلك 
الموضع السماوي مرتقين ومنحدرين» وأن موضعه في السماء فوق ذلك البيت الذي بناه آدم 
في الأرض بعد أن خرجمن الجنة» البيت الذي سماه البيت الحرام» ثم طمسه طوفان نوح» ثم 
رفع إبراهيم قواعده من تعده فهو قائم إلى هذا اليوم؛ البيت الذي يُسمونه الكعبة» فوقه 
اما يكون الموضع الوحيد ف الشماء,الذي يمكننا منه أن نسمع كلام الملاتكة» وليس أحد 
يعرف لغة الملائكة. 

لكن (لوسيفر» علمنا إياهاه فكنا نسمةٌ/ونعرف ما يقال» إن (لوسيفر» يعرف كل 
شيء» لذلك نحن نتبعه ولذلك نحن تابعوه ولو بنالنا أرواحناه هو العام الأمير المنير لشأفة 
هذا الكون. 

ف أيام معيّنة معيّنة من نهر الزمان الطويل؛ نجد أثنا إذا لمسنا السنماء طالبينَ الصعود إلى بيت 
العزة للاستماع» نقابل في صعودنا إليه شيعًا يحيرنا وينكدنا ويؤيذنا ويقثّانا! 

كائنات طيرية ملتهبة كأنها مخلوقة من لفائف اللهب» جميلة المنظر طويّلّة الذيل 
توم حومًا فوق السحاب وققلا السماء من كل موضع؛ إن أحسّت فقط بواحد من الجن يقترب 
فإنها تنقض عليه وتذهب به وتهلكه على الفور» طيور ضارية جارحة» طيور من طيور الجن 
نسميها الفينيكسء قلا السماء كالخر س الشديد الفاتك. 

فإذا وجدنا طريقنا وغافلنا تلك الطيور وصعدنا إلى موضع السماع أحيط بنا وقذفنا من 
كل جانب بوابل من الشهب الحارقة تلهب صفحة السماء ونحن أعلم بالسماء. 

يْ كل موضع من مواضع السماء فيْ هذه الدنياه توجد شهور معينة ينزل فيها وابل من 
الشهب» وشهور أخرى تكون السماء صافية» لكن تلك الأيام المعينة ف الزمان» عند ذلك 
بيت العزة بالتحديد» تكثر الفينيكس كا حرس الشداد» ويكون هناك وابل من الشهب غير 
جوف ولبقت( اعد ود ثفاذا ابداء 
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علمنا نبينا (الوسيفر) أن هذا إما يكون في الأوقات التى يذدّعى الأنبياء من البشر أنهم 
أتبياء» حينها يغضب الله ويظهر غضبه في تلك الشهب وغمرة ذلك الطير الجنى صفحة 
القبماة: 


حتى جاءت تلك الليلة؛ ليلة أصبح نفر من الجن يُؤرّخون السنين بها؛ 


وإن ما حدث ف تلك الليلة عجيب! 


لعل هوهه#ةهم هه 


5 


مكان اجتمعت فيه النخيل بأشجار الموز. وجرت فيه من العيون ماءً عذيًا.. 
دخل نفر من الجن متتابعين وقد تلهفوا لرؤية الرجل الذي أمشاهم قطعة 
عظيمة من الأرض يبحثون عنه؛ وكان الوقت 4# الغداة قبل شروق الشمس, 
وهم كانوا وراء «تمبرو بن جابر» يمرون بين الأشجار.. قال لهم «عمرو : 
- لم يعد صاحِبكُم إلى.مكة بل لقد استراح هنا # وادي نخلة بين مكة 
والطائف. 

قالت له «ماسال»: 

- ولماذا لم يعد إلى مكة إلى أصعابه :بعد أن عمل فيه أهل الطائف ما 
عملوا؟ 

نظر لها «عمرو بن جابر» بُرمّة وكأنها قد أوحشته ثم قال: 

ع و ..! و 3 جاع 
يدعوهم إلى دينه؛ وكانت مفاجأة لقريش ضما كانوا يعلمون بسبفره؛ لآنه 
سافر خفية عنهم بعد أن يئس من استجابتهم لدعوته: ولا أذيع الخبر 
4 مكة غضب سادتها وأقسموا ألا يدخلوه مكة؛ وعلى الفور انطلق نفر 
من أَضخنات «محمد» يلحقون بمحمد خشية أن يناله أحن: واجتمع بك 
أصحابه هنا ك وادي نخلة . 

قال «الأرقم»: 

- وأين هم بالضبط؟ة 

قال «عمرو : 


- سيخرّجون الآن من منامهم ليصلوا صلاة الفجر. 


5 


ا 


سكيد )0 
: 2 
عر 
5 
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و 
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قالت «ماسا»: 

- أين هم عازمون. هل سيعيدونه إلى مكة ؟ 

قال لها : 

بل لفك فطل الضطقق: المخمد أن يتؤلوا جميكا بعد الجر إلى سوق 
عكاظ لأنه قد انعقد؛ فيد عون القبائل المجتمعة هناك إلى الإسلام . 

قال «إنيان»: 

وماهوالاسم. 


قاطعه دعمر بلإشارههن يده فتوقّف الكل ونظروا إلى ما ينظر إليه؛ فإذا 
حشد من الرجال قد وقفوا متجاورين كتفا بكتف. مغتسلين يقطر من جبينهم 
ماء؛ يجتمعون إلى ثلاث صفوف»روجميعهم تكتفت أيديهم على صدورهم 
وأحنوا رؤوسهم وخفضوا أنظارهم إل ,الآزض بتذلل واضحء وعلى رأسهم 
رجل يقودهم يقف ب صف وحده.. نظرت إليه «ماسا» فعرفته على الفور, 
إنه «محمد». علا صوت «محمد» وتنغم بترتيل تشوفت له الطيور 4# مخابئهاء 
وجميع الصفوف وراءه يقفون 2# تأثر. ووقف الجن غير ,عيذ يستمعون: وقال 
0 أنصتواء واسمعوا.. ورتل «محمد» بصوت عال؛ 

(وَجَعَلُوا لَه شْرَكاءَ الجن وَحَلَمَهُم وَخَرَُوا لَب ينين وَََاتٍ بعَْرِ عِلْعِ سْبْحَاَهُ وَتَعَالُ 
عَمًا يَصِفُونَ * بيع السما وَاتِ وَالأَرْضِ أَنْ يَحُونْ لهو دوم ئَكُن لَه صَاحِبَة 3 حِبَةٌ وَخَلَقَ كل 
شَيْءٍ و يفريكل شَيْءٍ عَلِيِم 0 تدرِكُه الأَبْصَارُ وَهْوَ يدرك الْأَنْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَبيرُ 
ع بَصَائِرُ من رَبَّحُمْ فَمَنْ أَْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَبِي فَعَليْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم 


ثم قال الله أكبر بصوت قوي ثم ركع الكلء وقال اللّه أكبر فقام الكل؛ ثم 
قالها فسجد الكل وقاموا ثم سجدواء ثم قالها فقام الجميع ينتظمون واقفين 
كانتظامهم الأو توكاة سمه نرت ماق رينم الله اليَحْمْنٍ الرَحِيم *اد 
ِلِّرَبّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمْنِ لحي * مَالِكِ يَوْمِ الدّين * إِيَّاكَ تَعْبّدُ وَإَِّاكَ تين * اهْينًا 
الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَذِينَ أَنْحَمْتَ عَلَيْهمْ غَْرِالمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالّينَ4 وهنا 
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صاح الكل بصوت واحد زلزل قلوب الجنء (آمين) ... كان الجن ينظرون وقد 
وجلت قلوبهم: إن المرة الأولى التي ترى فيها هذا الشكل تجعل عينك ترقب 
رغمًا عنك؛ وعقلك يتساءل رغما عنك؛ من أولاء الذين يُمرّغون وجوههم ذ 
التراب ويقفون كأن على رؤوسهم الطيرء ولكن ما أثار قلوب الجن وهزها أكثر 
هو الكلام الذي يرتله «محمد». إنه من النوع الذي ي ... 

قاطعهم فجأة ترتيل «محمد» وهو يقول: (وَلِسَْيْمَاَ الرَيحَ عُدُوُهَا مَهْرٌوَرَوَاحْهَا 
أَمْرِنا ذفْهُ مِنْ عَدَابِ السّعِِرٍ * يَعْمَنُونَ لَهُمَا يَمَاءُ مِن تَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِمَانِ كَالجَوَابٍ 
وَقُدُورِ رَاسِيّاتِ اعْمَلُوا آل دَاوُوَد شكرًا وَقَلِيلُ مّنْ عِبَادِيَ السَّكُورُ * فَلَمّا قَصَيْنَا عَلَيهِ 
الْمَوْتَ مَا دلَّهُمْ عل مَوْتِه إِلَّا دَابَهُ اليا كل مِنْسَأَتَهُ هَلَمَا خََ تبَينَتِ لحن أن لَّوْ نوا 
يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لَبِتُوا في الْعَذَابٍ الْمُهِينِ». 

نزلت «ماساء جائيةٌ على ركبتيها وقد تبلل كوثرتها بالدموع.. ثم سندت 
على الأرض بمرفقيها راكعة؛ ومرّغت وجهها 4# تراب الأرض ونادت: إلهي, 
لمك ملك السحاف اله ساناك تمده الارسن ومالك فلب تاقري زفي دفر انان 
تلز لها الجن وليين بالمة حدياء كان ماله مع كيد ةروصك 6 لج يكمنا 
رثّله سهلا أبدًا بل قد مسنّ# قلويهم طوفانًا من العقائد الخربة.كوكان! الأرقم» 
بمنظره الحكيم يبدو مسبلا يديه إلى جانبه ويذكر لقطات بعينهاء لقطات له 
ولأصحابه هؤلاء ب جوف السماء وقد حاصرتهم الشهب من كل مكان: ثم 
تذكّر «كين» كاهن نصيبين: وتذكر كيف كانوا يتثون عليه ما تعترضه أسماعهم 
من أحاديث 2# السماء يسمعونها ولا يرون قائليهاء ولهم 4 تفسيرها مذاهب, 
ويزيدون فيها مائة كذبة ثم يلقونها إلى«كين» ويصدقهم مبهورًاء وتذكر 
«الأرقم» أحاديث الجن # عالمه عن « سليمان»»: لم يعلم بشر عن هذا الكلام: 
لايهود ولا نضارى: الآن يسمعه مرتلا: «سليمان» الذي سخّر الجن وطوائف 
الجن كلها تقول بل هو سحر الجن . 
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نظر «الأرقم» إلى «إنيان» فوجد عينه قد احمرّت من البكاء: وإلى «طيفون» 
ذو المظهر القاسي والفك المكسور واللهب الذي خباء ونظر إلى «محمد» وهو 
يكبّر والكل يكبّر معه ويركهون ويسجدون, وأفاق على يّد تهزه. كان هذا «عمرو 
بن جابر». نظر له بتحنن وبشيء من الرفق قال له: يا أرقم؛ ألم يان الأوان 
كما وعدّتني؛ أن تنصرفوا إلى من أرسلكم؟ قال له ودمعٌ يُغالب مقلتيه ليظهر: 
يا عمرو هل أسلمت5 أومأ «عمرو» برأسه أن نعم.. خفض «الأرقم» عينه إلى 
الأرضء قال/لهِم يا بن جابر إنا سمعنا قرآنًا عجبّاء يهدي إلى الرشدء وإنا 
آمنا به يا اعمرومولن تهرك بربنا أحدّاء آنه تعالى جد ربنا غن كل:ما فيل 
لنا وقيل: سبحاته انا (طتخن صاحبة ولا ولَدًا... ثم قال بقوة أخذت فؤاد 
«عمرو»: أما سفيهنا الذي أرسَلَكافلقد كان يقول عن الله ما فيه جور وكذب, 
وأنا لما سمعنا الإنس يقولون عن اللّهِ كما يقول؛ لم نظن أن الكل يكذبء وأنا 
نشهّد أن لا إله إلا اللّه. ونشهد أن محمد الجول لللّه. 

قال له «عمرو بن جابر»: عودوا يا أرقم إلى عيرّتكم: وادعوا من استطعثم 
منهم إلى دين الله. وادعوهم أن يأتوا إلى رسؤل | اللّة.< نظر «الأرقم» إلى 
أصحابه فوجدهم قد قاموا ونفضوا عن أنفسهم التراب: والدموع لما سمعوا 
مقولة «عمرو». وتهياً الكل عازمين على الرحيل؛ ونظروا إلى«قحمد» وصحبه 
نظرة أخيرة ثم التفتوا إلى وجهتهم؛ ولم تكتمل التفاتتهم إلا وقد وجدوا وراءهم 
عيونا 1 لهم بقسوةء «ميتاترون»» و«بليعال»: و«سيدوك». 


لع هوه#همه 


الع يكونوا ينظرون لأبناء نصيبين نظرات هادئة أو معاتبة, اك ا كرات 
تقطر شدًا ورغية ة مجئونة 2 القتل» قال لهم «سيدوك» وكان 21 بلونك 
الأسود وشعره الأبيض: 


- أتتبعون أباطيل البشر يا أرقم: أبعد كل ما مررنا به؟ 


5 


قال له «الأرقم» بقوة : 
و 7 

- انظر إلى فطرتك يا سيدوكء انظر إلى فطرتك ودع عنك ما كانوا 
يلقنونك إياه؛ انظر إلى فطرتك. 

قال لهم «بليعال»: 

و ء و 

- ولقد فررتم فيما يبدو ان تعودوا لتفسدوا على قومكم طرائقهم» إن 
قولتكم هيده وحدها تميتكم هنا تحت قدمي . 

قال له «انيان» بغضب : 

- ابتعد عن طريقناء وَقَوْنَوَمٍ لسبفيهكم الذي بعتكم أن الأرض والسماء 
فيهما رب واحد عادلء وأنة»لَيسَ نبي هذا الرب كما يدعيء وأننا قد 
أسلمنا وجوهتا إل رينا وإلى وول الله وأ سشافكة له تعد محتان 


قال له «يليعال» بثورة: 
- أتقول عن عظيمنا سفيهًاء ما سفه إلا وجهك. 


أما «طيفون» ققد كان يتوهج لهبّاء وفكه يتوهج لهبّاء وعيونه تتوهلج دقمف 
وقلبه يتوهج إيماناء و تلك اللحظة لم يكن ينظر من الدنيا إلا إلى «بليعال». 


وما فعله فيه «بليعال»: وبدت ملامحه شديدة الغضب واليغضاءء ولقد أستوت 


قدمّيه على الأرض وصار يزوم بصوت ناقم؛ وتبدّلت ملامحه إلى الغيظ واندفع 
ثائرًا إلى «بليعال» وتوهجت قبضته باللهب, ولوح بها ثم لم يتركها حتى نزلت 
إلى قلب «بليعال» الذي اتسعت عيناه من الحرق والفجأة!, ونظر الب «طيفون» 
مشدوهًا وتراجع الكل من أثر اللهيب. ثم أخرجها «طيفون» من قلبه وتركه يكب 


على رأسه وجعل جسده يذوب ذوباناء وزادت ثورة «طيفون» وتساقط من عينيه 


الشرر ونظر بشرره إلى «ميتاترون» الذي كان يتابع ما حدث بهدوء مثير. 
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واستوّت قدمي «طيفون» إلى الأرض مرة ثانية وكأنه يُشعلٍ نفسه لهبًّا وتهيّأ 
ليندفع اندفاعة أقوى من اندفاعته الأولى: لكنه فجأة توقف وكل لمحة 2 
ملامحه قد خبت واندهشت,؛ وشوهد «ميتاترون» يمّر بجواره مرورًا متهاديًا ولا 
ور لك 3ه حلوك نوكن (طليغون) على الا رمن حاف وضعك اذاه كأتيا د 
تصدعت بألف سيف!؛ وخبا لهيبه وهوى 2# التراب. وجحظت عيون كل من كان 
يرىء فلم ير أحدهم «ميتاترون» حتى يُحرك يدَّاء ولم يلحظوه يفارق موضعه إلا 
وهو عند «طيفون»!: وكأن عيونهم لم تلتقط سرعته . 

تحفز « الأرقم» و«إنيان» وشدًّا عزائمهما.. لكن يد «عمرو بن جابر» أثنتهما 

عن أي شيء يلون فيه: وقال لهما: عودا إلى مكة وانتظرا النبي؛ فإذا جاء 
ادعوه واشهدوا “على .يديه بتإسلامكم, ٠‏ وان الأنبياء يرون الجنء فإذا أسلمتة 
على يديه فانطلقوا إلى نصيبين ؤبلغوا رسالات ربكم. ثم نظو إلى وميتاترون» 
الذي حول وجهه الفضي إليهموأكفل: تإنكم إن ابقيدم قدا اكلن لهم رمن 
بعدكم أحد: واتركوا أبناء السفيه لي فإني مسي متهم.. قالها وعينه لا 
تفارق «ميتاترون» و«سيدوك». 


ولم يفكر «الأرقم» ودانيان» الا ثوان. 0 نظلوا إلى «ماسا» فإذا هي معد دة 
على الأرض تبكي من الوجدء فالتقطها «الأرقم» على يكتفك ونظر الي «طيفون» 
بعر وانطلق ومعك «انيان» ميتعدين عن المكان وعن البلدة دا كلما عائدين إلى 
مكة . 


عل وهق#ههمه 


بعد أيام عشرة.. عاد «محمد» إلى مكة أدخلوه يعد أن دخل ة حلف رجل 
من قريشء فأمضى فيها بعض الليالي ثم جاءت ليلة واختفى «محمد». بلا أثر 
ولا خبّر!اء وفجع كل أصحابه إذ فقدوه بعد أن كان معهم 4 أول الليل: وأخذوا 
يلتمسونه 4 الأودية والشعابء كانت المرة الأولى التي يختفي فيها من بينهم 
بلا اثرء وتناقلت السنتهم من روع قلويهم انه استطير او اغتيل» وخرجت 
جماعة منهم تبحث #4 الجبال وك القفارء فإذا قتل لريما وجدوه مقتولاء 
وغزت العبرات أعينهم والدمعات واحترقت قلوبهم حنقا ؛ وتلاوموا وتجادلواء 
أن يختفي رسول الله من بينكم وأنتم جلوس. وباتوا شر ليلة بات بها قوم: وما 
وجد النوم إلى عيونهم سبيلاء فداروا ي آخر الليل يتحرّونه حتى أصبح الصبح 
عليهم وقد أنهكواء وفجأة وجدوه؛ جاءهم من ناحية جبل حراءء فهرعوا إليه: 
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كان # خير حال: ولقد بين لهم © كلمات قليلة أين كان: ولقد اتسعت عيونهم 
مما قال اتساعًا. 

كان :أنه كا تجن البق وسقت ميث كرو ويخاة ينفسة الى يرنه عق ولزن الليلة: 
استأذن عليه رجل ليس كأي رجل؛ رجل لم يسمعه أحد ولم يرّه أحدء رجل من 
الجنء وليس إلا الأنبياء يرون الجن:؛ أتى الرجل للنبي ودعاه: يا رسول اللّه ائت 
فإن نفرًا من الجن يريدون أن يسلموا على يديك ويسمعوا ما نزل من القرآن.. 
فاجاب النبي دعوة الرجل واتى النفر من الجن. 

وكانت ليلة جلش فيها «الأرقم» و«إنيان» و «ماسا» تحت جبل النور وقد 
أوقدوا نيرانهم وتحلقوا حولها.. وإذا «عمرو بن جابر» قد أقبل ومعه رسول 
الله فتهللت قلوبهم وقاموا يتعثرون 2 لهفتهم والتفوا حوله وداروا وأحدقوا به 
وكأن عيونهم لن تنظر إلى شيم بْعِدِه. وقد تخضبت أشفارهم بالدمع وفلويهم 
بالوجة تقالو لكام قالوا وفال لمكمها كان وعلمهم :وتعلةنوا وقرأ عليهم كل ما 
نزل من القران فيما سبق من السنين الغشرة» ولقد استمعوا وأنصتوا فوجدوه 
يدت إلى عقولوم وفظرتهم: ؛ بأن الله واحد كل ما عبد الناس من دونه زائل 
فلك من أمرد فسة شينا. ظبنا كان | ب #وونا راوها وا سفوا إل 
صفات ربهم الذي يملك كل شيء وخلق كل شيء . 

وعزكو ا قضة شعرههم إركيض جمد على بني آدم ٠‏ وكيف ظوده وبه وأبلسَه 
فصار إبليسّاء لأنه رفض السجود لآدم.. وكانت قصة لم تردا لك التوراة, 
وأن «إبليس» لا يملك من النور شينًا كما يتباهى عند قبيله؛ وأن الله هو نور 
السماوات والأرضء عرفوا أقاصيص جميع الأنيياء فصن اد «آدم» و«نوح» 
وإبراهيم)» و«موسى» و«عيسى» و«مريم» وأدركوا خبره«سليمان» والنمل وما 
سخر به أسلافهم مر الجن ووجلت كاووهم ناا سععرا قا درل مز سوزة الخن 
وقد ذكرت اجتماعهم وسماعهم للقرآن وإيمانهم به. وذ كرت أمورًا دقيقة عن 
امتادهم مقاعد للسمع © السماء ورجمهم بالشهبء وجلوا لأنه ليس على 
الأرطن إننن يظ:الحاصرين: أو السايفين تكلم عن هين | الأمبو لكق الله شفع 
ويرىء ولقد آمنوا بالقرآن ودخل إلى شغاف قلوبهم فنور منها كل مظلم وكسر 
أفقهم كل خرف وعبث صدقوه يومًا . 

وقبل أن ينصرفواء قال «الأرقم»: يا رسول الله إنا قوم لا نخالط الإنس 
ونعيش 2 كل خلاء على الأرض قد خلا منهم, ولنا ‏ خلائنا زادنا وطعامناء 

قف 


وإنا إذا مكثنا هاهنا سنخالط المسلمين أعواما لنسمعهم ونتعلم منهم, فيا 
رسول الله سّل الله لنا الزاد إذا خالطناكم. . فقال له النبي: لكم كل عظم ذكر 
أسم الله عليه يقع ب أيديكم أوقر ما يكون لحماء وكل بعرة من دواينا تكون 
علفا لدوابكم . 
و 12 
ورجع الثلاثة إلى نصيبينء يتلون ما علمهم ربهم ويتحدثون به؛ وينورون به 
قلوبًا من الجنء ما استطاعوا اليه سبيلا.. 
لعل هوه همه 


وأتى موسمٌُ الحج.. وهو عند العرب الجاهلية أشهر ثلاثة؛ يتوافدون فيها 
إلى مكة يزورون,البيّت الحخرام؛ يتعبّدون إلى أصنامه التي حوله: ويتذللون لهم, 
ويطوفون بالبيت عرأة كما ولدٍتهم أمهاتهم.. ووسط كل هذا كان «محمد» لازال 
يدعوء وكأن قلبه قد اغتسل كليس إلى الأبد كان يتحين شهور الحج هذه: 
قمن جميع يقنعات: الجزيرة العكهو تآنض“القيائل» كان يأنيهة إلى منازلهم 
ويد عوهم ويجادلهم ويقرا عليهم القرآن: و«عشرو بن جابر» يتبعه كاتباع الظل, 
يسمع إليه ويتعلم, وليس للجن أن يتعلم إلا لل اع؛ حتى أتى ذلك اليوم.. 

:ا م م 0 
أصفر الشعر يخفي أكثر شعره؛ كان النبي يمشي وتثكلم ضع 'القبائل ووراءه رجل 
مشرق الوجه # عينيه حوّل ينادي # الناس أن «محمدًا» ضَابِىٌ كذاب: النبي 
يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم أدعوكم أن تعبدوا الله ولايتشركوا به 
شيئًا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني بةء ولما يفرغ من 
كلامه يقول الآخر من وراته يا بني فلان هذا رجل يريد منكم أن تسلخوا اللات 
والعزى إلى ما جاء به من الضلالة قلا تسمعوا له ولا تتبعوه.. كان «عمرو بن 
جابر» يعرف من هذا الرجل الوسيم الأحول؛ كان ذاك «أبولهب» عم النبي غير 
الشقيق. 

وبيئما «عمرو» يمشي إذ أحدة بشيء 2# السماء فنظر إلى الأعلى فجأة: 
فإذا السماء قد انشقت نشفت شما يسيرًا وخرج متها رنجل شديد بشاعة الوجة عليه 
عباءة سوداء وقلنسوة سوداء طويلة؛. يسير فوق الناس وينظرء ولا ينظر إليه إلا 
«عمرو بن جابر». وقال بدهشة وغيظ: يا إلهي هذا «إزب».. كان الناس حول 
«عمرو» ينظرون إليه بتعجّب كأنه مجنونء كان النبي ساعتها يُكلم قبيلة بني 
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عامر يدعوهم, وهي القبيلة الوحيدة التي قبلت أن تتناقش مع النبي بعد أن 
رفضته جميع القبائل 4 ذلك الحج؛ قال اكبرهم: أرأيت إن نحن بايعناك على 
هذا الأمريا محمدء ثم نصرك اللّه على من عاداك وصرتٌ إمام هذه البلاد: 
أتكون لنا الولاية من بعدك؟ سكت النبي ثم قال له: الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاءء إنا لا نولي هذا الأمر أحدًا سأله أو حرص عليه . 


نسي «عمرى أمر «إزب» وأخذت الأفكار تعصف بإدراكه؛ أيترك «محمد» 
فرصة كهذه لنصرته وليس من القبائل من ينصره إلا هؤلاء . فلتكن لهم الولاية 
لهم من بعده ما اإلشكلة.. وانصرف «بنوعامر» من عند «محمد». كانوا يريدون 
من الأمر نصيبًا ومصلحة لهم أما «محمد» فكان يريد أن على الذي يحمل هم 
الإخلام أن حمى كبلية حي : العريض علق الولاية لا يأخد ها ٠‏ عاد «عمرو» 
ينظر إلى «إزب» فوجده يبتسم'ل4,بتشيف ف وقد بدت بشاعة أسنانه؛ يتشفى أنه لا 
أحد قد استجاب لرسول اللّه. 


ومرّت من الزمان سنة.. وعادت الوفود إلى الحجء وعاد النبي إلى دعوتهم, 
ولكنه اصبح يدعوهم بالسر هذه المرة. يخرج,اليهم ب الظلام ومعه صاحبه 
«أبو بكر»» ولم يؤمن به أحد.. حتى انتقل إلى مجاش كان يجلس فيه ستة من 
الرجال؛ قال لهم: من أين الرجال؟ قالوا: من يثرب: . قال: من حلفاء اليهودة 
قالوا :نعم؛ قال: أفلا تجلسون أكلمكم5 قالوا: بلى. فجلس الع وجدّتهم عن 
الله وقرأ عليهم كلام الله فانشرحت له صدورهم وا ستبشرولوأضاموا جميعًا 
من فورهم.. وقالوا لبعضه: يا قومء تعلمون والله إنه 5 الذي»توغدلكم به 
يهودء فلا يسبقونكم إليه.. ونظر «عمرو إلى «إزب» ساعتها فوكتة مغمومًا 
وكأنه 4 عزاء. فاستبشر «عمرى» خيرًاء فإن الستة قالوا للنبي: سنقدم على 
كومنا مخ الأوس والخزرج يا رسول الله فندعوهم إلى أمرك؛ ونعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين؛ وإنا قد تركنا قومنا هؤلاء ولا قوم بينهم 
العداوه وا القع مكل الذي بين الأوس والخزرج حتى كادت حروبهما أن تفنيهماء 
فعسى الله أن يجمعهم بك . 

ثم مرّت من الزمان سنة أخرى.. وأتى الستة وقد أصبحوا اثني عشرة: 
وجلسوا إلى النبي عند مكان يدعى العقبة وبايعوه جميعًا بيعة أولى: على أن 
يستمسكوا بأصول هذا الدينء ألا يشركوا باللّه وألا يعملوا السيئات ولى ألا 
يعصوا رسول اللّه... ومرّت من الزمان سنة ثالثة وأتى الاثني عشرة وقد صاروا 
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سبعين كلهم من أهل يثرب؛ واستخفوا من قومهم الذين أتوا معهم وكأنهم آتين 
إلى تجارة.. وخرجوا جميعًا 4 جنح الليل ليقابلوا رسول اللّه. وحرصوا أشد 
الحرص على ألا يراهم أحد من أهل مكة أو من قومهم من الأوس والخزرج. 
وجلسوا كلهم إلى رسول الله والليل يخفيهم.. وبشروه أن الإسلام قد انتشر 
بش يثرب حتى كاد يبلغ كل دارء وبايعوه البيعة الثانية. على السمع والطاعة 
وعلى النفقة لإعلاء هذا الدين 4 العسر واليسر وعلى أن ينصروه إذا هاجر 
إليهم.. نظر اليهم «عمرو بن جابر» بنظرة فيها من الغيرة الشيء الكثير, 
وتذكر أصحايه يي نصيبين: أتراهم قد أسلم معهم أحد؟ أم أن أبناء نينوى 
قد ظهروا عليهم وقتلوهم؟.. وأفاق من غيرته على صوت صرخة كأنها أتت من 
اعماق الجحيم:“صرخة:بدا ان كل اهل مكة سمعوها. نظر «عمرو» إلى مصدر 
الصرخة فراى صاحبها. كان,ذاك «إزب» يرفع راسه بحسرة والم إلى السماء 
ويصرخ: ولم يره أحد سوى «عمَرو بن جابر» و «محمد». لكن كل من + المكان 
شيع صضوته:ولم ينئه يعد الصريخة ايل إنه قال بحبوت هال عادئبك الثاسن: 
- يا أهل المنازل إن مذممًا -محمدًا- والصيا معه قد اجتمعوا على 
حربكم: يا أهل المنازل: أدركوهم. 


وانكشف أمر المبايعين: وقبض المسلمون على ستييُوفهم:وهم يبحثون عن 
مصدر الصرخة: فقال لهم النبي: هذا «ازب ابن أزيبّ». "ثم رفع صوته قائلا: 

ثم قال لمن معه: اذهبوا إلى رحالكم.. فقام أحدهم وقد أنخذته العزة وقال 
للتبن: والله الذى بحتك بالحق إن شقتٌ لنميلن على أهل هذه المنازل بأسيافنا:. 

ب يي لا 
فقال له النبي: لم نؤمَر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم.. و نظر «عمرو بن 
جابر» إلى «إزب» فوجد أنه قد انصرف وكأنه لم يكن!؛ ثم نظر إلى النفر حول 
رسول الله ينصرفون ويسلمون عليه ويعدونه بالنصرة 4 بلدهم يثرب.. ورفع 
«عمرو» رأسه إلى ناحية الشمس مستغرقا فيما يفكرء فالتقطت عينه مشهدًا لا 
يدري أهي الحقيقة أم أنها الشمس فد أزاغت عيناه. 


ل هوهه#ههمعه 


فهناك وعلى جبل الحجون.. وقفت فئات من الجن على أبواب مكة يركبون 
دوابًا بيضا تشبه الأحصنة لها قرون على رؤوسهاء وأمامهم ثلاث جياد يعلوها 


لذ 


«الأرقم» ودانيان» و«ماسا». كانوا على زأمق سكين راحلة. غلئن كل راحلة نفس 
جنية من نصيبين آمنت باللّه وأسلمّت لرسول الله وتاقت لرؤيته. 


وانطلق «عمرو بن جابر» من فوره إلى «محمد» مبشرًاء أنا قد أتينا من 
نصيبين بستين من الجن مسلمين.. ففرح بهم رسول الله وخرج إلى اصحابه 
مستبشراء وقال : 

- إن نفرًا من الجن يأتوني الليلة فأقرأ عليهم القرآن؛ فمن أحب منكم أن 

يحضر الليلة أمن الجن هريغمل: 

فلم يقم أحدّرفين أصحابه الا رجل : تحيف بعد يعشق القرآن يقال له «اين 
مسعود». ل أنا اذهب معيك يا 0 إللّه. . فانطلق معكهكه حتى حت يي 
وقال: ا اليك؛ 5 النبي إلى ناحية جبل الحجون و«ابن 
مسعود» ينظر إليه وقد فتح عيناة/عَن "آخرهما وظن أنه سيرى الجن» لكنه 
لا يرى الجن إلا نبي لكن النبي دعا هذه الليلة أن يكون له مرافقء ولابد 
للمرافق من مزية لن تكون لسواه. ونظرة واحذة"اخرى من «ابن مسعود» خلعت 
قلبه من موضعه واسكتت افكاره . 
ا ل ا . ظلال ف , بيئة لا تكن فيه الظلال؛ ظلال 
وفيظ اذم من خواه! وفادل ياهت ب المتواء الوق دوو وان لدسه 
رد وك اللمعة الثانية ويج الظلال قد برزت لظهورها مثل أمجئحة والتقط 
سمعه صونًا كأن الظلال تمشي برفرفها ؛ وكأن العقل قد استنكر ما رأته العين 
وظنها نسون ثم :تملحت رعينا «ابن مسعود». إن لبعض النفر من هوازن نسور 
يربونهاء ٠‏ أتراهم هوازن قد مكروا برسول الله واجتمعوا لقتله!ء وحدثته نفسه 
أن يسعى إلى البيوت فيستغيث بالناس» وهم بالتحرك فتذ كر وصية رسول 
الله له ألا يفارق ذلك الخط» فبقي مكانه كارهًا ٠‏ ونظر فإذا الظلال قد اشتد 
سوادها وكثرت وغشيت النبي فاختفى عن النظرء ولااحظ أن لكل ظل كيانًا 
وجناكا وكل الظلال ظويلة كانها ا 0 
وكآنهم بعد مقولته سكنوا وخفضوا أجنحتهم!؛ ثم فتتح النبي 31 در 
يقرأه حتى اقترب الصبح . 


احذ 


نشق الصبح فطفقوا قمعو مت فطع "السحابة هي ةد منصرفين 
ب ل اه أنمتٌ يابن 
و 
ين انا موك الك زا هوض ك1 ١‏ لوقي ان 
0 7 7 2 2 
قتيلٍ كان بينهم فقضيت 0 
دن الجن كانت تستشير النبي 2 أمر قتيلهم ٠‏ «طيفون» الذي قتل قبل أن 
ينطق بالشهادة بين يدي رسول الله ؛ أوربما كان لهم قتيل آخر لا أحد يدريا. 
لكن جن نصيبيت عادوا إل بلادهم مبشرين ومنذرين: واستعد النبي للخروج 
من مكة إلى يثرب مهاجرا وااستعدٍ المسلمون ليتبعوه. 
ع هوه#ه#همه 


وافترقت الجن إلى ثلاث طوائت؛ ظائفة غادت إلى نصيبين تدعو إلى دين 


الله. وطائفة هاجروا إلى يشرب ليكونوا مع رَسولٌ الله ويتعلموا منه وهؤلاء كان 
معهم «ماسل» و دانيان», والطائفة الثالثة بقيت بك مكة تستطلع أخبار فريش 


بعد الهجرة مخافة أن يكونوا قد أضمروا 4 أنفسهم إشرًا للمسلمين © يثرب.. 
وهذه الطائفة الأخيرة كان معهم «الأرقم» و«عمرو بن جابر)؛ ولقد حدث معهما 
ما حرّك من مشاعرهما الشيء الكثير!ء إذ كانا عند سفح جبل التور يمشيان 
فخرج عليهما شيطانين ماردين» فهم «الارقم» ان يرفع سلاحةه: فقال احد 
الشيطانين: 

- أنتما من جن نصيبين؟ 

تجاوز «عمروين جاير» «الأرقم» وقال مياشرة: 

- من أي الجن أنتما؟ 

قال أحدهما : 

- إن# جزيرة العرب جنا يمشون 2# أرجائها يذبحون كل من استشعروا 

من سلوكه أنه أسلم لدين محمدء وإنا قد أسلمنا للّه تعالى. 


إن 


برت 2# ذهن «الأرقم» وصاحبه صورة «ميتاترون» و«سيدوك», فأكمل 
الجني قائلا: 

]نا م1 فج يهو رميو اللمكقا وقكة فب عدون فسان عاتن 
نصيبين فأعلمونا أين يمكن أن نجده . 

قال لهما «الأرقم» : 

- إن محمدًا وصحبه قد هاجروا إلى يثرب فإنهم قد وجدوا فيها أنصارًا؛ 
ولقد بنوالهم فيها مسجدًا وصارت لهم موئلاء فأبشروا واستبشرواء 
ولا تقلقوا كَإِنُْكم ب حفظنا. 

فرحت قلوبٌ الجن وابتهجت اتيم ؛ وقال أحدهما : 

- إني كنت 2# الهند مرت كوب ررانيقًا لكاهن عربي إنسان ينزل هناك كل 
حين, كان اسمه سواد بن قارّبء وكنت أسمع من خبر السماء وآتيه به. 
حتى أتت ليلة كنت اسمع فعاجلتي شهاب ففررت منه وتليدت السماء 
بالشهب شهرًا من الزمانء ففارقت كلتهقي.وسحت 2# الأرض لا أدري 
ما أفعل حتى لقيني من أهل نصيبين رج ل شعاني إلى الإسلام فأسلمت 
قلبي لله ورسوله؛ وإني قد أتيت كاهني سواد بن:قارب فوجدته نائمًا 
فألقيت 4 منامه أحاديث؛ قلت له قم فافهم واعقل إن كنت تعقل؛ قد 
بُعث رسول من لؤي بن غالب عجبت للجن وأخبارها توي إلى مكة 
تبغي الهدىء وما مؤمنوا الجن كأرجاسهاء فانهض إلى الكَتقُوة من 
هاشم. واسّم بعَينيك إلى رأسها يا سواد بن قارب إن النّه#هت*بعث نبيًا 
فانهض اليه تهتد وترشدم ففرع الكاهن سواد وكام من نومته ثم عاد 
إلى نومه. فكان كلما يعود ألقي عليه بمثل هذه الأحاديث: ثم الصيرقت 
عنه وفارقته. 


وكان الجني الآخر يسمع متآثرًا من كلام صاحبه ثم قال بعدها: 
ا ا ا م 
الأرضء وكان اسمه خنافر, وكنت أآتيه بالأخبار ثم غبت عنه فافتقد 
وساءه ذلك: وكان اللّه قد هداني للإسلام بحكاية يطول الكلام في 
وبيئما كان كاهنى 2 واديه اذ هويت كالعقاب أمامه فقلت له يا خنائر 
لكل مدة نهاية وكل ذي أمد إلى غاية: وإني آنستٌ بأرض نصيبين نفرًا 
لد 


يتلون كلامًا ليس بالشعر المؤلف ولا السجع المتكلف فأصغيت,. ثم أتيتهم 
فقلت ما هذا فقالوا هذا خطاب من الملك الجبار فقلت وما هذا الكلام: 
قالوا فرقان بين الكفر والإيمان. رسول من مضر من أهل المدرء ابتعث 
فظهر وجاء بقول قد بهرء فيه موعظة لمن اعتبر ومعاد لمن ازدجرء فقلت 
ومن هذا المبعوث. قالوا أحمد خير البشرء ثم تركت كاهني . 
قال «الأرقم» : 

- أما وقم هداكما اللّه إلى الإسلام: فاعلما أن الشهر الذي أرسلت فيه 
الشه كمض سمائها :انما كان شهرًا يدعى رمضان,ء واعلما أنهاً أرسلت 
ذلك الشتهر لأنه نزل فيه القرآن من عند الحكيم العليم, يط يه 
أسماع السماغين,من الجن فكانت رجومًا لهم» وإنا كنا أمثالكم نسمع 
من السماء ما نسمع“وكان/لنا كاهن يدعى كين؛ وكنا نلقي إليه ما نلقي 
حتى هدانا اللّه . 


وسمعوا من وراتهما حركة فالتفتوا فإذ اهن «ماسا» و«إنيان». . كانت «ماسا» 
مستيشرة تساووهيانا السرور على غير مأ "اعتادوا عليها ؛ وكأنها بعد «محمد» 
قد تفتحت زهرة قلبها فلم تعد تصرخ ولا تغتم: كانت فرحة كالطفلة وهي تقول 


للارقم : 
- أتدري يا أرقمء إنا قد رأينا # المدينة عجبًا عجابًا ؛ 
قال لها «الأرقم» : 
- وما المدينة؟ 
قالت له : 
- هي يثرب سماها النبي المدينة . 
قال لها «عمرو بن جابر»: 
- وماذا رأيتم من العجب فيها؟ 
قالت : 
- أتدري أن كاهنين قد أتيا إلى رسول الله مسافرين من أقصى الأرض 
فقط ليؤمنا ويشهدا بالإسلام على يديه: وذكرا ان رئيهما من الجن قد 


حا 


مع رسول الله برجل تبدو عليه آثار السفر يرتدي ملابس الكهان ويضع 
مكاحلهم ٠‏ ولم نهتم به إلا أن رسول الله قد التفت له وقال: مرحبًا بك 
او ل ا لبك راذعا عرد لبف ب 
أثاني الجن بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب, ثلاث ليال 
قوله كل ليلة أتااك رسول من لؤي بن غالب؛ فأشهد أن الله لا شيء غيره 
وأنك مأمون غلى كل غائب..وأنك أدنئ المرسلين شفاعة إلى الله ياين 
الأكرمين الأطايب. وكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمغن عن سواد بن 
قارب.. فضحك رسول الله وقال له: أفلحتٌ يا سواد . 

تيسم «الأرقم» ونظر الى أحد الجنيين الذين عنده وقال : 

- قد أفلح سواد كاهنك وإنه قد جاء الوقت لتفلح أنت أيضًا برسول اللّه. 

وأكملت: 

- أتذكر يا أرقم لما كنا ب رام هرمز ونزل علينا إنيان من الجبل يحدثنا 
بأمر «سلمان» والرهبان 2 ذلك الديرء الذين عرفنا من كلامهم أن 
الفبى <ذ تهنامة . 

نظر لها «الأرقم» موافقا فأ كملت : 

- إن سلمان ذلك الفتى الصغير قد رمته الأيام إلى يثرب بلد النحيل 
ينتظر رسول اللّه. وإذ برسول الله يأتي إلى يثرب فيهرع إليه «سلمان» 
و 1 
ويسلم على يده وهم يسمودك «سلمان الفارسي». 

قال «عمرو ين جابر» وقد أخذه الوجد : 

0 يبدو لي يا أرقم أن الوقت قد حان: فالشوق إلى رسول الله 4 قلبي قد 
أزف. فتعال إلى المدينة نُجالسه حينًا من الزمن ثم نعود إلى ما كنا 

ل يمهج##همه 


كثير من الجن تبعوا محمدًا.. كثير جدًاء كان كلامه وأخباره تشيع كما يشيع نور 
الشمسء سريعًا كثيفًا يُفني كل ظلمة» فأصبحنا نحن أتفسنا ندور حول (تحمد»» نحاول 
عبمًا أن نستخرج شيئا ما ضده» حتى كان لناما نريد أو كاد. 

من حسن بختنا أن العرب في لغتهم العادية» يقولون كلمة شيطان على كل إنسان متمرّد 
أو حيوان ضار خبيث؛ وفجأة سمعنا حمدًا يآأمر أصحابه أن يقتلوا الكلب الأسود ذو النقطتين 
لأنه شيطان» هو كان يقصد أن يقتلوه لأن هذا الأسود ذو النقطتين في المدينة جارح مسعور 
ينقض على الإنسان والطفل وينهشه بفكه يي ضراوة» لكنا أمسكنا بها وعُدنا إلى قومنا.. 
انظروا إن محمدا يخبر أصحابه أن الكلب الأسود شيطان» انزلوا إلى المدينة وانظروا كيف 
يقتل أصحاب (حمد» الكلاب السود.. يا بني الجن إن (حمد)) نبي كاذب؛ فالجن يعلمون أنهم 
لا يقدروا أن يتمثلوا بالكلاب إطلاقًا. 

ثم دارت الأيام وأمسكنا علّة لغوية أخرى.. لكن تلك أمسكناها وأطبقنا عليها وجعلنا 
كثيرًا من آمنوا يرتابوا! 

العرب تقول كلمة الجن على نوع من الحيّات الخبيثات السامات.. وكلمة أسلم عند 
العرب لها استعمال مشهور بمعنى لدغ؛ فيقولون فلان أسلم يعني تم لدغه والحية أسلمت 
يعني لدغت ولما كثرت تلك الحيات التي يسمونها جنا في المدينة ولدغت الناس.. قال 
«لحمد): إن بالمدينة جنا قد أسلمواه فإن رأيتم شيئًا من هذه العوامر فاذنوه ثلانّه يعني 
حذروه ثلاثّاه فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإما هو شيطان.. وكم فرحنا بهذه القولة 
وكم صعدنا بها آفاق مدائن الجن. 

هو كان يقول إن في المدينة جنا (حيات) قد أسلموا (لدغوا» فإذا رأيتم شيعًا من هذه 
العوامر ( الهوام التي تدخل البيوت) فآذنوه (حذروه) ثلاثاء فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» 
فإفا هو شيطان (حية خبيثة)» وكان هذا شيئًا عاديا أن كَذْر الجيوان فيهر ب الحيوانات تفهم 
البشر» فإذا لم يهرب الحيوان فإنه خبيث ينوي أن ينال منك؛ لكنا أشعنا ث الجن أن حمدًا يقول 
بين أصحابه أن الجن يتمثلون في شكل حيات ويلدغون ويقتلون الناس. 

لقد انتهت هذه الصحائف من الإيستوريجاء وانتهى معها مبلغ علمك لهذا الوقت» وإنك 
قد نلتّ علومًا وعلمتٌ أحدانًا ليس أحد من بني إنسان رآها ولا عرفهاء إن أول طريقة تسود 


بها على الناس هي أن تكون أعلم منهم» عندها تسبقهم وتبهرهم؛ وإن تعلمت علومنا فأنت 
المختار. 
ار 


وطلما بلغت هذا الحد ثيْ الصحائف فهذا يعني أنك قد اخترت الطريق؛ أو اختارك 
الطريق. 

الصحائف التالية ستكون حاكية أمورًا لم يُصدّقها قي ذلك الزمان جن ولا إنس.. عن 
طريقة بزوغ شيء اسمه الإسلام ملاحم وشدائد» خطوب ونوازل» غيّرت وجه الدنيا 
كلهاء ستشهد الصحائف التالية أمورًا عظامًاه سأعطيك منها قبسًا.. 


أهول تلك الأمور وأفخرها نزول سيدك «ظام) إلى نهر الأحداث... 


وتجلي الأمير (لوسيفر» في سمة لم تعرف له من قبل» وحكايته منذ خروجه من جنة 
عدنء وإسلام«ميتاترون») و(اسيدوك)» فيْ قصة لا تصدق!. 


وملحمة «عمرو بن جابر» و(إينور بنت آمون».. 
وحسم صراع «عمرو» والإزب بن أزيب) بموت أحدهما.. 


وحسير الحجاب عن إنسان مسي لابث في الأرض حتجبء يعرفه قبيل الشياطين باسمه 
العالي» «أنتيخريستوس»» نزل فجأة إلى المدينة و... 


تلك أقاصيص أخرى.. 


العرسم 
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كنا علانت 


يا بني إبليس إن الناس قد سجدوا لنا وركعوا طالبين المدد .. 
خشعوا لنا ٍ كل عيد كافرين وكل عقل قد فسد .. 

الغيب نسمعه والسحر نرضاه واليوم جئناكم بنبأ قد وجد .. 

يا قومنا إنا علونا السحاب يوما فحرّقنا شهاب ثاقب للجسد .. 
فنكصنا على أعقاينا والنار 4# أديارنا وأميرنا بالجوانح قد فرد .. 
السخط ثُ مالامحه والحقد يغشاه وكل جن عنده قد حشد .. 
يا بني شيطان سيروا 4 الأرض فانظروا ي كل بادية و بلد .. 
تالله إما رسول نازل 2 بني الإنسان أو عذاب قد رصد .. 

يا بني آدم اعلموا أقداركم إنا صحبنا الرسول غفلة من كل أحد .. 
دعوناه 4 ليلة ظلماء حالكة فغاب عن صحبه وأهله والولد .. 
فضيع الناس الرسول وفزعوا وباتوا 4 حزن شديد وكمد .. 
فأتاهم من صباحهم الرسول وحكى لهم عنا بالوحي والمدد .. 
وأراهم رسولهم آثارنا وحطيبنا ونيراننا عالية بالمسد .. 

وأنا كنا ملائك لسنا ملائكة وما عبدنا إلا الواحد الأحد .. 

أن نف هذه انذضا أجتات لا كرق انقوس تيم باذ جسد .:: 
وأن سيرتنا قد أنورت وأبهرت 24 كل أسطورة عاشت إلى الأبد .. 
وأن هذا أوانها لنحكيها ونسردها فتبلغ كل ذي عقل ورشد .. 


نشهت سن لانت تنصيبين 


الجزء 


قاد الجن موكبهم إلى المديئة.»فك ثوان ثمانية كانت أعينهم ترى نخيل 
المديئة الذي على أعتايها كانوا مصفوفين ع خيواهمٍ الست قرب مسجد 
النبي. .وهم «عمرو بالمسير لكن «الأرقم»أشإ نإليه أن يقوخف تنما ! ٠‏ ففي تلك 
اللحظة نظر الجن إلى مشهد أصدر ع قلوبهم"الرغب . 

كان يمشي وعلى كتفيه عباءة ملونة بكل ألوان؛ الأرض.. بشعره الطويل 
ووجهه الحليق وثيابه السود ونظرته الحادة؛ كان هذا «لوشيفر» وعلى جانبيه 
تابعاه «ميتاترون» و«سيدوك»؛ ولقد نظر «لوسيفر» إلى موكب نصِيبين نظرةً 
طالنه وحجارك كلجا كد جا 1 بمواج م اتغيك | لرهلة ‏ ونظر الإفد ل هوا درون 
بنظرات جامدة فيها شيء من التوعدء ثم أكمل «لوسيفر» وتابعاه “كان متوجها 
ناحية المسجد النبوي؛ مباشرة. 

أشار بيده لتابعيه أن يتوقفا.. ودخل «لوسيفر» بغتّة إلى المسجدء ودبّت 
الخشية # أوصال أبناء نصيبين على رسول اللّه ونزلوا عن رواحلهم وانطلقوا 
كقطع من البرق يلحقونه إلى المسجد. 

وعند باب المسجد نظروا فإذا الصلاة قائمة والنبي يصلي بأصحابه.. 
القن «لوسيفر» حول المصلين حتى بلغ رسول الله ثم إنه أخرج يده فإذا فيها 
مثل شهاب مُلتهب من نار ومدّها إلى ناحية النبي, ؛ وهم الجن أن يهتجموا عليه 
وإن فقدوا حيواتهم ثمنًا لذلك؛ وفجأة جحظت عينا «لوسيفر» كأنما حانت 
قيامته وتطاول الجن ليروا ما عل هفات «محمد» قد قبض على رقبته قيضا 


الح 


كنذيدً وركته متعلما :4 الهواء» كم شد على زفيتة 'يقبطتته حتى تال لعابة 
وسالت معه كبرياء آلاف السنين. سقطت وتناثرت كلها على ذراع «محمد. 
وانبهرت قلوب الجن بّرهة حتى تركه «محمد» فشرد من المسجد يجر عباءته 
بألوانها . 

وما فرغ «محمد» من صلاته سأله أصحابه :يا رسول الله رأيناك تبسّط 
يدك 4 الصلاة.. فقال: إن د اللّه «إبليس» جاء بشهاب من نار ليجعله 23 
وجهي فأمكنني الله منه فأخذتٌ عنقّه فخنقته فإني لأجد برد لسانه على كفي, 
ولقد هممث/لأوئقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه؛ ولولا دعوة أخي 
«سليمان» (رب أغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) لأصبح مربُوطا 
يلعب به ولدان أقل المديتة: 

وتبِسّمّت ثفور أبناء نصّيبين؛. وعلمت الجن من المذموم المدحور, ومّن 
الشريف المكرم... 


ل هه#هم-ه 
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يتم العمل على إنشاء و تصميم و برمجة لعبة فيديو على 
الكمبيوتر و البلاي ستَّيّشنْ لرواية ملائك نصيبين باسم 
دءء 2251 04 و1عع 0ك و ستكون الجزء الأول من سلسلة ألعاب 
بنفس الاسم لنفس الرواية .. 'يحكي الجزء الأول من 
اللعبة الجاري تصميمه الفصلين الأول و الثافي من الرواية 
بتفاصيل أكثر غير مذكورة في الرواية و.يكون البطل في 
اللعبة أسعد الكامل .. تكون اللعبة ثلاثية 'الأبعاد على 
طريقة 0عع1) 55زو5ةوئ5كى و 19ن) 51397 1011 

يتم تطوير اللعبة من قبل شركة 201156152 وهي شركة 
أنشأها المؤلف أحمد خالد مصطفى حديثا مع مصمم الألعاب 
التونسي الموهوب ماهر عبد المجيد الجويني ومقر الشركة في 
تونس 


ل 


تم التحميل من 
موقع عصير الكتب 
لمزيد مر) الكتب الحصرية 
زوروا موفكنا 
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